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اند لاد وحده؛ وبعد: ا على كتاب «فقه الأسماء الحسنى» تأليف فضيلة 
الشيخ الدكثور عبد الرزاق بن عبد الحسن البدرء كما استمعت إلى حلقات منه ألقيت عبر 
إذاعة القرآن الكريم في المملّكة العربية السعودية, رواد م کر کا اساد 
غيري من ستمعون إلى هذا البرنامج الناجح بإذن الله. 

الحقيقة أن فضيلة الدكثور عبد الرزاق قد وف في اختيار هذا الموضوع والقيام سبع ما 
ورد فيه من النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسلّم وكلام 
علماء اسلف مما نمي العقيدة السُلفية وبرسخ الإمان في قلب الإنسان» وقد مهد لذلك بمقَدّمة 
هامة في فضل هذا النوع من العلم النافم» وهو العلم بأسماء الله الحسنى والتفقه فيها على ضوء 
عقيدة السّلف الصا كما وق قبل ذلك بإخراج صنوه وتوأمه» وهوكتاب «فقه الأدعية 
والأذكار» المطبوع ١١١١ه‏ بمطبعة دار ابن عفان» والذي استوعب فيه طائفة كثرة من الأذكار 
والأدعية الشرعية الثاسّة في السة الصحيحة ما لا يستغني عنه الإنسان في صباحه ومسائه 
وليله وتهاره ونومه ويمظنه ما عینه على ر دنه ودنیاه» ويطرد عنه وساوس الشيطان» 
وقرظه شيخنا العلآمة عبد العزيز بن باز وأثنى عليها ثناء عاطرًا . 

فهذان الكثابان التوأمان قد اشتملا على ككوز من علوم أسماء الله الحسنى والأدعية 
والأذكار الشرعية الواردة في القرآن والسنةء وهي تنمي الإمان في القلوب ورسخ العقيدة 
السّلفية وترد على المخالفين على اختلاف مشاربهم؛ وهذا في الحقّيقة من هم ما ينبغي للمسلم 
الاهتمام به؛ فحاجة الإنسان إليه أهم من حاجته إلى الطعام والشراب» وحسبك أن لمران 
العظيم اهم بذكر هذه الأصول أكثر نما اهسّم بذكر الأكل والشرب والنكاح وغيرها من 
ضروربات الحياة. 


وإني أنصح إخواني وأبنائي الطلبة وأوصيهم بالاهتمام بذلك» فهو خير ما بستفيده الإنسان 
في حياته من العلوم النافعة» 
و ا لل ا ل عق AA‏ 


وصحبه أجمعين. 
5 كه 


لي 


المقدمة 


الحمد لله على كل حال» الموصوف بصفات العظمة والجلال؛ الأحد الصمد الحيّ 
القيوم الكبير المتعال. له الأسماء الحسنى» والصفات العلا والمجد والكمال» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنرّه عن الشريك والتّديد والمثال» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله قدوة العباد في التيات والأقوال والأفعال صل الله وسلم وبارك عليه 
وعلى الصحب والآل. 

وبعد: فهذا مجموعٌ نافع مفيد - بإذن الله عز وجل - في أشرف الفقه وأنفعه «فقه 
أسراء الله الحسنى», شرحت فيه أكثر من مائة اسم من أسناء الله الس مر فة 
gg‏ لاد 
بألفاظ واضحةٍ وأسلوب ميسّر» مع عنا ناية بعرض الشواهد وذكر الذلائل من كتاب 
الله عر وجل» وسنة النبيّ الكريم ل موضّحًا ما تير من الجوانب التعبدية والآثار 
الإيمانبة التي هي مقتضى الإيمان بأساء الله وقد استفدث فيه كثيرًا من تقريرات أهل 
العلم الراسخين» ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيّم والشيخ 
عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع» وهو في الأصل حلقات قدّمتها عبر إذاعة 
القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله» في حلقات أسبوعيّة بلغت عذتها 


اثنتين وثانين حلقة. 
هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجل» وإنما حالي فيه ى) قال القائل: 
أسير خلف ركاب التجب ذا عرج 22 مُوَمّلاَغيرمايقضي بهعَرّجي 
فان لحقتٌ بهم من بعد ما سبقوا فكم لربٌ السا في الناس من فرج 
وإِنْ ظَلَّلْتٌ قفر الأرض منقطعًا فا على أعرج في ذاك من حرج 


وأسأل الله الكريم المنان الحيّ القيوم الأحد الصّمد بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام الذي يسّر النفعَ به مسموعا في الإذاعة أن ييسّر النفع به مكتوبًا في 


وتسعينٌ ا مائة إل 00 من حصان دخل الجنّة) ly,‏ خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري» وأن بهديني سواء السّبيل؛ إِنّه خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وإني لأشكر الله سبحانه وأحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما من به وتفضّل 
بأن يسر لى إعداد هذا الكتاب ونشرهء وأسأله تبارك وتعال أن يتقبّله من بقبول 
حسن» إنه هو السميع العليم. 

ولا يفوتني هنا بعد شكر الله - أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بالري وور أو المراجعة والتدقيق» أو الطباعة والنشر› أو نقله إلى اللُغات 
الأخرى. وعدن بالذكر وال کر وای الكريم الشيخ عبد المحسن البدر جزاه الله 
خيراً ورفع درجته في عليين حيث سمعه كاملاً بقراءتي عليه» وفادني بملحوظات قيمة 
وتوجيهات مفيدة وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله أن 
يبارك في حياته وذريّته وأن يمد في عمره على طاعة لله وحسن عمل. 

كا أشكر شيخي الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي تكرم 
بالاطلاع على هذا الكتاب والتقريظ له» وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله وسلّم على نبيّنا حمد وآله وصحبه. 


وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
عفا الله عنه وغفر له و رحمه ووالديه وجميع المسلمين 
في غرة جمادى الآخرة من عام تسع وعشرين وأربعمائة وألف 


)00 
منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


إن الفقه في أسماء ء الله الحسنى باب شريف من العلم» » بل هو الفقه الأكبر» وهو 
يدخل دخولا ألا ومقدَمًا في قوله کل «من يرد الله به خيرًا يُفقّهه في الدّين» متفق تف 
عليه" وهو أشرف ما صرفت فيه الأنفاس» وخير ما سعى في تحصيله ونيله أولو 
الى والرشاد» بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقونء والنهاية التي تنافس فيها 
امتنافسون» وهو عماد السير إلى اا لقو لجل ان وري امغر اضر رطا 
المستقيم لكل من أحبّه الله واجتباه. 

و ن لكل بناء اسا فان اسای ا اد اما وا 
وصفاته» وكلَّما كان هذا الأساس راسحًا حمل البنيان بقوة وثبات» وسَلِم من 
التداعي والسقوط. 

قال ابن القيّم كتلته: «من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة 
الاعتناء بهء فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامهء فالأعمال 
والدوحات بنيان وأماسها اة وشي كان الأشائن وتا هل لكات واعل 
عليه وإذا عهدّم شيءٌ من البنيان سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع 
البنيان ولم يثبت ت» وإذا تهدّم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همّته تصحيح الأسناسن وإحكامه. و يرفع في البناء عن 
غير آساس» فلا يلبث بنيانه أن يسقطء قال تعالى: 9 أفمن أسّسرح بيده عل 


7س ر ٢ص‏ مغر 


قو اوت الله ورضوان حير أم من من ااه عل ا ا ا 


فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان, فإذا كانت القوة قوية حملت البدن 
ودفعت كثيرا من الآفات» وإذا كانت القوّة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت 


.)۱۰۳۷ واصحیح مسلم» (رقم:‎ )١ «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 


الآفات إليه أسرع شيء. 

فاحمل بنيانك على قوّة أساس الإيمان» فإذا تشعث شىء من أعالي البناء وسطحه 
كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس أمران: صحَّة المعرفة بالله وأمره وأسائه وصفاته» والثاني: تجريد 
الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا أوثق آساس اس الخد عليه شان وة يتل البناء اهاه 

ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسّحْةٌ هذا الأساس اة هذا الأصلء 
بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأساء الله الحسنى وصفاته العليا؛ جما يدل 
دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة اة لمعرفتهاء وكيف لا يتبرء هذه 
المكانة المنيفة وهو الغاية التي خخلق اناس لأجلها زاوجدوا لتحقيقهاء فالتوحيد 
الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: 

توحيد المعرفة والإثبات» وهو يشمل الإيمان برّبوبية الله والأسماء والصفات. 

وتوحيد الإرادة والطلب» وهو توحيد العبادة. 


2َ l2 ص‎ 


دل على الأوّل قوله تعالى: ay‏ يع کی ت کرو ن ال ھن رل اک 


يتين لتعاموأ أن الله ڪل کي شىء فر وا أن آنل قد أحاط يكل شَىْءِ اما [الطلاق: ۲[ 
ودل على الثاني قوله تعالى: وما حَلقَتَ 20 قت أن والإنس ! ا ليعب دون [الذاريات: 01]. 
في الأولى حلّق لتعلمواء وفي الثانية خلق لتعبدواء فالتوحيد علم وعمل. 
وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا 
الأصل العظيم. 
قال الله تعالى: الما أن أله عرِِرٌ حي 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ وقال: فإوأغلموا 
أن أله َكل سى نَء ليم © [البقرة: «YY!‏ وقال: #واعاموا أن أله با تعملون بصي 4 [البقرة: 


(۱) «الفوائد» (ص/ .)١76‏ 


2 
لله 


۳ وقال: إوأعلموأ أن ا أله مور حليم 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال: «إواعلموا أن أ 
سميعٌ علي 4 [البقرة: 44؟]» اترا نَّ لَه ع يد4 [البقرة: ۲۹۷]» 
وقال: ‏ أعلموأ کک لَه شيد ألوقاب وأن الله عمور تَحِيِمٌ # [المائدة: ۹۸]ء وقال: 
9تأعْلموا أن أله موتك نعم الم ويم الي 4 [الأنفال: ۰ وقال: اموا 
أن أله ع ا [البقرة: »]١94‏ وقال: الوا أن اله بعلم ما ن اسك 
حرو 4 [البقرة: 7]ء وقال: فل اران لآ إِلَهَ إلا ا لك 
في هذا المعنى تقارب الثلاثين آية. 

وأمّا ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدًا ولا يقارن به ذكره سبحانه 
لأيٌّ أمر آخرء إذ هو أعظم شيء در في القرآن وأفضّله وأرفعُه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَلَنْهُ: «والقرآن فيه من ذكر أساء الله وصفاته 
وأفعاله أكثر ما فيه من ذكر الأكل والشرب والتكاح في الجنة» والآيات المتضمنة لذكر 
أسماء الله وصفاته أعظمٌ قدراً من آيات المعادء فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 
ا ا تف ذلك لق الخديك ال الذئ را م عن الي ج 
أنه قال لبي بن كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: «الله لا إله إلا هو 
الحي القيو م4" فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر». 

وأفضل سورةٍ سورةٌ أمّ القرآن» كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في 
الصحيح» » قال له النبي يا «إنه لم ينزل في التوراة ولا ني الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه”' '» وفيها من ذكر 


(١)البقرة:‏ 5060؟. 

)١(‏ الذي في «صحيح البخاريّ» )٤٤١٤(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى, أن النْبِيَ كل قال له: 
«لأعلمئّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»» ثم أخذ بيدي» فلا أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 
وأمًا اللّفظ المذكور أعلاه فهو في «مسند الإمام أحمد؛ (101//1) من حديث آي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قرأ عليه أ بي أمّ القرآن» فقال: «والذي نفمي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل؛ ولا 
في الّبورء ولا في الفرقان مثلها؛ إِتها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» وإسناده صحيح. 


أساء الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. 

وقد ثبت في الصّحيح عنه َل من غير وجه أن ول هو اَل َد 4 تعدل 
ثلث القرآن"» وثبت في الصّحيح أنه بَشّر الذي كان يقرأها ويقول: ني لأحبها 
لأنها صفة الرحمن: بأن الله به" فين أن الله يحب مَن يحب ذكرٌ صفاته سبحانه 
وتعالى» وهذا باب واسع»”" 

وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته 
وعوائده» وأنه أصل من أصول الإيهان» وركن من أركان الدين» وأساس من أَسّس 
ملة الإسلام عليه تبنى مقامات الدّين الرفيعة ومنازله العالية» وكيف يستقيم أمر 
البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم» 
ودون معرفتهم بأسائة الحستى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كاله 
وجلاله وعظمته» وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» ولكن أكثر الناس شغلهم 
ما خلِقَ لهم عا خلقوا له» وقد حذر اله عباده من ذلك بقولهٍ : « ينما الزن اموأ لا 
ھکد ESS‏ اڙک ڎڪم عن ذڪر لله ومن يَفْصَلٌ ذلك اوليك هُمُ 
آلْكَسِرُونَ € [المنافقون: 4]» والله المستعان الفا ن 


د علد علد علد 


الدرداء رضى الله عنه» و(8117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( «صحيح البخاري» »)۷۳۷١(‏ واصحيح مسلم» (481). 
(۳) «درء التعارض» (0/ 1°( 


(۲( 
١د‏ فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


لريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية» وأزكى المقاصد 
العلية وأعظم الغايات السّنية؛ لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عر وجل» فمعرفته 
سبحانه والعلم بأسهائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلهاء وإرادة وجهه أجل 
المقاصد؛ وعبادته أشرف الأعمالء والثناءٌ عليه بأسائه وصفاته ومدخة وتمجيده 
أشرفُ الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملَّة إبراهيم عليه السلام» وهو الدين الذي 
اجتمع عليه جميع النبيّنء وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم 
وبياهم» بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أوهم إلى خاتمهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

أرسلوا بالدعوة إلى الله عر وجل؛ وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين 
بعد وصوهم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

وني هذا يقول العلّامة ابن القيّم كنتة: «إنّ دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: 
تعريف الربٌ المدعو إليه بأسائه وصفاته وأفعاله» الأصل الثاني: معرفة الطريقة 
الموصلة إليه» وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كيال حبّه وكال الذلّ له 
الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي 
أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم 
وتكليمه إياهم»""'. 

وقال في شأن بيان خاتم الرسل يك هذا المطلب العظيم: «فعرّف الناس ربهم 
ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم م العرفة وأبدى وأعاد» واختصر 
وأطنب في ذكر أسرائه وصفاته وأفعاله» حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده 


.)١549 /٤( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


1١١ 


المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر 
ليلة إبداره» ولم يدع لأمّته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل 
كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب وَل ينه آنآ نلا 
کیک الب ينل تهر یك ف دلت رة وذڪرى لموم ومنت 4 
[العنکبوت: ])7 . 

كيف لا وهو القائل عليه الصّلاة والسلام: «قد تركتكم على البيضاء ء ليلها 
كتهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» رواه أحمد وابن ماج" "» والقائل كَلِ: «ما 
بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن 
eS‏ رواه مسلم'"» وقال أبو ذر : «تركنا رسول الله يه وما طائر 
بقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه عل. قال: فقال التب لل: ما بقي شيخ 
يقرب من الحنّة ويباعد من النّار إلا وقد ب ين لكم » رواه الطبران في المعجم الكبي”؟. 

فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علَّم الأمّة آداب قضاء الحاجة 
وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف وترکهم دون أن 
يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلو م في ربهم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهب» وكيف لا يكون بينه 
والحاجة إليه فوق الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا 
نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا يهم ومعبودهم ويعبدوه ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونهاية مرادهمءٍ وذكرّه والتقرّب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم» فمتى 
فقدوا ذلك کانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثيرء كما قال الله تعالى: E i:‏ 


eA“ 


بل هم اَل سيلا € [الفرقان: .]٤٤‏ 

e «جلاء الأفهام»‎ )١( 

(؟) «المسند» )1۲/4 و«(سنن ن ابن ماجه» (رقم: (r‏ وغيرهما من حديث العرياض ب بن سارية 
رضى الله عنه» وإستاده صحيح صحیح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۹۳۷). 


(۳) في صحیحه» (رقم: .)۱۸٤ ٤‏ 
)١06 /5()5(‏ بإسناد صحیح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)۱۸١۳(‏ 


وبهذا يدرك المسلم د شرف هذا العلم وفضله وأنَّه من الأسس العظام التي قامت 
عليها دعوات المرسلين» وأنَّه السبيل الوحيد لعرٌّ العبد ورفعته وصلاحه في الدنيا 
والآخرة» وعليه فإن «من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى 
لقائه فطلبه هذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله 
واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته» وليست القلوب 
الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر 
ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه»”". 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الال والترقي في درج 
الرفعة» ونيل نعيم الدنيا والآخرة» والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف 
المواهب» اا و ر و ا يوقي مز 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ومتى كان العبد عارفا بريه محيًا له قائ) بعبودیته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه؛ 
تحقق له مبذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر كال الإنسان المرجو 
وسموّه المنشود, بل «ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها 
وفاطرها وححبه وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبيل 
إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله 
أطلب وإليه أقرب» وكلما كان لما أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد, والله 
ES‏ سحت E NOE‏ 

قال الحافظ ابن كثير يثلث في «تفسيره» لقوله تعالى: تما يحسَى أله مِنْ عِبَادِِ 
الْعلَمو4 [فاطر: ۲۸]: «أي: إنا يخشاه حى خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلا 
كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى 
كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر»””". 
)١(‏ «الصواعق المرسلة» .)١١١/١(‏ 


(۲) «الكافية الشافية» (ص/ 5-7). 
(۳) «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٥٥۴۳‏ 


۱۳ 


فمعرفة الله تقوّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب. وتزيد في 
إيمان العبدء وتثمر أنواع العبادة» وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه 
أسرع من سير الرياح في مَهامهَاء لا يلتفت يمينا ولا شالاء والتوفيق بيد الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 


1 


)۳( 
؟- فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


إن مغرف أنه ورف آنل اند السو وواه الخلا قن فا مال ار و 
أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأساهاء وهي الغاية التي شمّر إليها المشمرون» 
وتنافس فيها المتنافسون» وجرى إليها المتسابقون» وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها 
تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق» وبا يتحقق للعبد طيب الحياة «فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره وعبته وعبادته وحده والإنابة 
إليه والطّمأنيئة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلّهه ولو تعرّضٍ 
عياب ندري تن دادر اح المح N‏ 

يفوت عوضٌء. وإذا فاته لله لم يعض عنه شيءٌ البتة». 

0 «كيف ينقضي الزمان» وينفد العمرء والقلب 
محجوبٌ ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كا دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عائين فيها عيش البهائيء وانتقلٍ منها انتقال المفاليس» فكانت حياتّه عجرّاء 
وموثه كمّدَاء ومعادٌه حسرةٌ وأسما»” '' فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيهاء 
ويغادر الدّنيا وهو محروم من أحسن ملاذها؛ فإن اللذة التامة والفرح والسرور 
وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده» والأنس به والشوق إلى لقائه» 
وأنكدٌ العیش عيش قلب مشتت» وفؤاد غق ليس له قصدٌ صحيح يبغيه ولا مسار 
واضح يجه فيه» تشعبت به الطرق» وتكائرت أمامه السبل» وني كل طريق كبوة؛ 
وفي كل سبيل عثرة» حيرا هيم في الأرض لا هتدي سبيلاء ولو تنقل في هذه 
الدروب ما تنقل لن يحصل لقلبه قرار» ولا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عيثه حنى 
يطمئن إلى إلهه وربّه وسيّده ومولاه» الذي ليس له من دونه وان ولا شفيع» ولا 
غنى له عنه طرفة عين» والأمر کا قيل: 


.)١١۳-۱۳۲ «الجواب الكافي» لابن القيّم (ص/‎ )١( 
.)۳۸١ «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (ص/‎ )۲( 


1١6 


غا سي لفك ودع امرك اا إلا ل 
كم منزلٍ في الأرض يالفه الى وحَنيٌه أب الأول مزل 
فمن حرص على أن يكون همه واحدًا وهو الله وطريقه واحدًا وهو بلوغ 
رضاه؛ نال غاية المنى» وحاز مجامع السعادة» إلا أن حال أكثر الخلق في نأي عن 
هذا المرام» كما قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه 
والشوق إلى لقائه»”"' , 

فهذه المعرفة والمحبّة والأنس هى السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة 
ال 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود 
ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سکنه»» فلا يزال مترقيا في هذه المعالي» 
ماضيا في هذه الطريق إلى أن يبلغ عالي الرتب ورفيع المنازل. 

وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاني الأساء الحسنى وتحصيلها في 
القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلئ بأجل المعارف, فمثلا أسماء 
العظمة والكبرياء والمجد والجلال واهيبة تملا القلب تعظي) لله وإجلالا له» وأسماء 
الال والير والإحسان والرحمة والحود تملا القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له 
وشكراء وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا 
وانكسارًا بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب 
مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة والإرادات 
الفاسدة» وأساء الغنى واللطف تملاً القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل 
وقت في كل حال. 


(۱) ذكره ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص/ 177). 
(۲) «طرق الهجرتین» (ص/ ٤-۳۹۳‏ ۳۹). 
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فهذه المعارف التى تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسائه وصفاته وتعبده 
ما لال العيد ى الدذنا أخل ولا انسل ولا أكمل هة وهي أف الغا 
من الله لعبده» وهي رُوح التوحيد ورَوْحُهء ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب 
التوحيد الخالص والإيمان الكامل»”". ٠‏ 

وهاهنا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه نوعان: الأول: معرفة إقرار» وهي 
التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي» والثاني: معرفة توجب 
الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه 
والأنس به والفرار من الخلق إليه”". 

وهذه المعرفة هي المصدر لكل خير والمنبع لكل فضيلة؛ ولهذا إن طريقة ة القرآن 
في الدعوة إلى الحنٌ والهدى والتحذير من مواطن الهلاك والردى قائمة على فتح 
أبواب هذه المعرفة» ففي القرآن يذكر سبحانه من صفات كاله وعلوه على عرشه 
و وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص 
وتحقيق التوحيد واليراءة من اتخاذ الأنداد والشركاء. 

ويذكر لهم من أوصاف كاله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى 
دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن 
عبادته» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه هم وترهيبه وتخويفه ليُعرّف القلوبَ من 
تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. 

ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه ليعظّم العباد أمره ويلزموا 
شرعه» فقل أن تجد آيةَ فيها حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة 
من صفاته أو صفتين» وقد يذكر الصفة في آول الآية ووسطها وآخرهاء كقوله: 
وقد س هول الى يح َك في رها وغه کے إل اتواه مع اورا إن آله كيم 

بير [المجادلة: .]١‏ 


.)5 7-50 /۳( «القول السديد» لابن سعدي ضمن «المجموعة الكاملة لمؤلفاته»‎ )١( 
.)15١ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص/‎ )۲( 
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ويذكر صفاته عند سوال عباده لرسوله عنه» ويذكرها عند سؤالهم له عن 
أحكامه» وأحكامه كلها قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته حتى إن الصلاة لا تنعقد 
إلا بذكر أسرائه و فذكر سائ وصفاته رَوحها ١‏ يصحبها من أوّلها 
إل اها ا َم بإقامتها ليُذْكر بأسرائه وصفاته”"» وهكذا الشأن في جميع 
الطاعات وأنواع القَرّب» فمعرفة ة الأساء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل 


خير» والتوفيق بيد الله وحده. 


% ¢ 2 


.)١١١-۹۱۰ /۳( انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيّم‎ )١( 


۱۸ 


)5( 
"- فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته 


إن العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك؛ كثير العوائدء غزير الفوائد ومتنوع 
الثار والآثار» ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال أمور عديدة 
أهمها ما يلٍ: 

أوَلَا: أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة 
وشرف العلم من شرف معلومه» ولا أشرف وأفضل من العلم بالل وأسمائه 
وصعانه الواردة فق كاه القزيا E‏ الكريم بي ولذا فإن الاشتغال به 
والعناية بفهمه اشتغالٌ بأشرف مطلوب وأجل مقصود. 

ثانيًا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبّته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه 
ورجائه وإخلاص العمل له» وكلا قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله 
واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. 

افا نا سخا عن اسا وصقاتف» وغ ظهور ازا ى ا :وهنا 
من لوازم كباله فهو وتر يحب الوترء جميل يحب الجهال» عليم يحب العلماء» جواد 
يحب الأجواد. قوي والمؤمن القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف. حَبِيٌّ يحب أهل 
الحياء» توّابٌ يحب التوابين» شكور يحب الشاكرين» صادق يحب الصادقين» خسن 
يحب المحسنين» رحيم يحب الرحماء» وإنها يرحم من عباده الرحماى سي بحب من 

يتستر على عباده» عفرٌ يحب من يعفو عنهم» ب يحب البرّ وأهله. عدلٌ يحب العدل 
هاري عباده بحسب وجود هذه الصفات وجودًا وعدمّاء وهذا باب واسع يدل 
على شرف هذا العلم وفضله. 

انعا أن اله تلق الق وأوجدهم من العدم وسخر هم ما في السهاوات وما في 


وص ر م جر 


الأرض ليعرفوه ويعبدوه كما قال سبحانه: 2 e‏ من ألارض 


برس دس 


مهن ر آل يمن تلوأ ناه ڪي و أن اه د أحاط يڪل ىء و » 


مىءع فر 


e‏ کک حلفت أ والإدى إل يعون ارم ما أ رد منم 
2ے 0 عو ٣رر‏ دعر و 


مْن ززق وما ريد أن يظعمون )إن أله هو أَلررَاقُ ذو َة مين [الذاريات: »]٥۸-٠١‏ 


۱۹ 


فاشتغال الد ممتعرقة أشراء الل وات اشتغالن] خلى له العيدة وت كه وه 
إهمالٌ لما خلق له» ولا ينبغي لعبدٍ قَضْلُ الله عليه عظيعٌ ونعمه عليه متوالية أن يكون 
جاهلا بربّه مُعِرِضًا عن معرفته سبحانه. 

اا أن جد أركان لاعن الستةء بل أفضلها ا وأصلها الإيهان باش 
وليس الإيوان مجرّد قول العبد: آمنتٌ بالله من غير معرفته بربه» بل حقيقة حقيقة الإييان أن 
يعرف ربّه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسائه ره ی بلغ در 
اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إیانه» فكلا ازداد معرفة بأسمائه وصفاته ازداد 
معرفة بربه» وازداد إيهانه» وكلا نقص نقص» فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن 
جهل به فهو لا سواه أجهلء قال تعالى: : « ولا کو كَألَدِينَ سوا أله که انهم نشم ت 
وليك هم الْمسِفُوت »4 [الحشر: 19]» فمن نسي الله أنساه ذاته ونفسه NE‏ 
وأسباب فلاحه في معاشه ومعاده. 

سادسًا: أنَّ العلم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتى إِنّ العارف به حقيقةً المعرفة 
نها عر توعد غه افا غ ما عة وغل ما بكر غه من الا حا لأنه 
سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 
والحكمة» ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 
وفضله وعدله» فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة» وهذا 
فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه» وتدبّر أيامه 
وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أن 
همهم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قديرء 
وأنه بكلّ شيء عليم» وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه 
الفعال لما يريدء وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة 
والرحمة والعدل والمصلحة لا خرج شيء منها عن ذلك» فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا 
ريب زيادة في اليقين وقوة في الإيران وتماما في التوكل وحسن الإقبال على الله . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن سعدي» (۱/ ))٠١‏ واخلاصته» (ص/ .)۱١‏ 


اا أن رة وو اناق و از وا و ااا کن 
النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدرء وسكنى الفردوس يوم القيامة» والنظر إلي 
وجه الله الكريم والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه» والقلبٌ إذا اطمأن بأن 
الله وحده وإهه ومعبوده EY‏ ون مرجعه إليه خسن اقا کا 
واجتهد في نيل محابّه والرّغباءِ إليه والعمل با يرضيه. 

ثامئًا: أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات 
والفاتح لباب الأمل» والمعين على الصبرء والمبعد عن الخمول والكسلء والمرغٌب في 
الطاعات والقَرّبء والمرهب من المعاصي والذنوبء والسلوان في المصائب والآلام» 
والحرز الحامي من الشيطان» والجالب للمحبة والتواد. والدافع للسخاء والبذل 
والإحسان. إلى غير ذلك من الثار والاثار. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدّالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته وشدة 
حاجة العباد إليه» بل ليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم 
وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم» ومقدر أرزاقهم؛ الذي لا غنى هم عنه طرفة 
عین» ولا صلاح لهم ولا زكاء لا بمعرفته وعبادته والإيهان به وحده سبحانه» ولهذا 
فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنم| يكون بحسب معرفته 
بره سبحانه وعمله با يرضيه ويقرّبٍ إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 


۲١ 


)0( 
اقتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين 


إن من أجل القامات وانقع الامو ر التي تورجب للد الرقفة ويه عل خن 
المعرفة بالله وتحقيق محبته ولزوم الثناء عليه النَظرٌ والتأمّلَ في اقتضاء الأسماء الحسنى 
والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين» وأن العام كله با فيه من سماوات 
وأرض وشمس وقمر وليل ونبهار» وجبال وبحار» وحركات وسكنات» كل ذلك 
من بعض آثارها ومقتضياتهاء «فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء تنادي 
عليها وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق وال حال؛ كا قيل: 

تأمّل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأمّلت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها هدي ومن هو قائل 

فلست ترى شیئ دل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها 
وتوت كاله وتات اسا ٠"‏ وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من 
أسماء لله سبحانه له صفة خاصة؛ فإن أسراءه أوصاف مدح وكمال» وكل صفة ها 
مُقتَض وفعل - إِما لازم وإمّا متعدٌ - ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. 
وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتهاء 
ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» 
وأسمائه وصفاته عن ذاته» ولهذا جاء في القرآن الكريم الإنكارٌ على من عطله عن 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وأن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه» 
وأن ذلك حكم سيء تمن حكم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك فا قدره حت قدره» ولا 
عظّمه حق تعظيمه كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب: 


000( «مدارج السالكين» لابن القيم )/ .(TVY‏ 


۲۲ 


“وما قدرواً أله حى 5 قد رولد ذ كَالُوأ ما رل هه عل جر من ْو [الأنعام: ١٩]ء‏ وقال تعالى في 
حق منكري المعاد والثواب والعقاب: وما درو لله کی هدرف والارض حا 
مه وم ية والس كوت مَطوبَك مء € [الزمر: ۷ وقال في حق من 
جؤز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: ام حَسِيبَ 
اَذ ن جارحا الات أن مله ارين ءامنا وعيو المتلصت سوا 2 
ا ماه عا كرت € [الجائية: ۲۱]» فأخبر أن هذا حكم سیٌء لا يليق به. تأباه 
أسراؤه وصفاته» وقال سبحانه: احير راتما لفحم عَبَعًا مَك ان 
9© فتعل أله ألْمَلِكَ A‏ لآ لله ر هو رب ألْعرّشٍ الحكرو 4 [المؤمنون: 
[I110‏ أي: عن هذا الظنّ والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسائه وصفاته 
إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن ك اها ومقتضياتها. 

وعليه فإنَّ من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعةً مقتضيات الأسماء 
الحسنىء والتأمل في موجباتهاء وحُسْنِ دلالتها على كمال مبدعها وعظمة خالقهاء 
وأنه سبحانه أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام ا تر فى حَلْقٍ اَن 
من تفلوتٍ4 [الملك: ]» وكل اسم من أسمء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق 
والتكوين. 

فاسمه «الحميد المجيد» يمنع ترك الإنسان سدّى مهملا معطلا لا يُؤمر ولا يهى 
ولا يثاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم) يأبى ذلك» وكذلك اسمه «الملك»» 
واسمه «الحي2 ي يمنع أن يكون معطَّلًا من الفعلء بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي 
فعًال» وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتهاء واسمه ١السميع‏ 
البصير» يوجب مسموعا ومرئيّاه واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاء وكذلك 
«الرزاق»» واسمه «الملك» يقتضي مملكة وتصةٌ فا وتدبيرًا وإعطاءً ومنعاء وإحسانًا 
وعدلاء وثوايًا وعقائاء واسم «الْبَرَ المحسن المعطي المنان» ونحوها تقتضي آثارها 
وموجباتهاء واسم «الغفار رف العفو» يقتضي وجود جناية من الأمم تخفر» وتوبة 
تقبل» وجرائم يعفى عنهاء وهكذا الشأن في جميع أسمائه الحسنى. 


۳ 


ومن تال في سريان آثان الأستاء والصفات في الأمر والعالم هداه إلى الإيوان 
بكال الرب سبحانه في أسائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» وأنه سبحانه له 
في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة والآياتٌ الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسائه 
وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. 

نك اقب لاق ا ف ال 
بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقنضيهء وأكمل الاي غ المتعبد 
بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» 
أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو التعبّد بأسماء التودد والبر 
واللطف والإحسان عن أساء العدل والجبروت والعظمة والكرياء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: مإ الماك للدي ادعو يبا 4 [الأعراف: »]18٠‏ والدعاء 
بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبدء وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها""» وهو جل 
وعلا يحبٌ أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه» فإن ذلك من لوازم کاله 
وفتح سبحانه لعباده أبواب معرفته والتبصر بأسائه وصفاته» فدعا عباده في القرآن 
إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته؛ فإنها أدلٌ شيء على أسرائه وصفاته. 

والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 

الأوّل تفكرٌ في آياته المشهودة. والثاني تدبر لآياته الوت و منهها باب واسع 
في معرفة الربٌ المجيد والإله الحميد» فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۱/ 59 5017-5). 


۲٤ 


التعرّفات» ودهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح هم إليه جميع الطرقات» ثم نصب 
إليه الصراط المستقيم وعرّفهم به ودهم عليه بلك من هلت عن بَيَنَةَ وَيَحِىٌ من 


2 سه 


ست عن بين وت الله لسهيع عَلِيِءٌ 4 [الأتفال: .]٤١‏ 


Y0 


6 
اقتضاء أسماء الله لآثارها من العبودية 


A E‏ الا لتقي كارف سن سودي الاق 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» وقد مضى الحديث عن اقتضائها لآثارها من 
الخلق والتكوين» والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل 
والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات 
الظاهرة والباطنة» فإنَ كل اسم من أسماء الله وك صفة من صفاته له عبودية خاصة 
هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مُطَرِد في جميع 
و ا 
تعالى بالضرٌ والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فإن ذلك 
يثمر له عبوديّة التوكل على الله باطتا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

قال الله تعالى: # وتو ڪل عل اَي ا الىت وَسَيِّحٌ عمدو وڪقي بد بذُنوْبٍ 
عِبَادِوء حَبِيرا € [الفرقان: ۸]» وقال تعالى: « وَيَوَكلَ على الْعزيز أَلرَحير 4 [الشعراء: 
7 وقال تعالى: رت أرق لتر لآ إل إلا هو اذه وکیا [المزمل: 9]» وقال 
تعالى: لاو کو کل عل الله وکین بالل و ويلا [النساء: .]۸١‏ 

وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في السموات 
والأرض» ونه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء وا 
تبارك وتعالى أحاط بكلّ شىءٍ علماء وأحصى كل شيء عددّاء فمن علم باطّلاع الله 
عليه ورؤيته له وإحاطته به؛ فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات 
القلب عن كل ما لايُرضي الله وغل تعلقات هذه الأعضاء با جبه الله ويرضاء. 


قال الله تعالى: مأل يع بان أله برك 4 [العلق: ٤‏ وقال تعالى: فوشا َه إن 0 
َل 4 [الحجرات: »]١‏ وقال تعالى: املو ماش شِنَتُم إل يمَاكَملُونَ بور 4 [فصلت: »11١‏ 


۲٢ 


وقال ا :ا مز امفيك تان لقره ٥‏ فلا ريب أن 

قال ابن رجب: «راوَد رجلٌ امرأةٌ في فلاةٍ ليلا فآبَت» فقال ها: ما يرانا إل 
الكواكب» فقالت: فأين مُكوكِبّها؟!0"'' أي: أين اللهء ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم 
|5 قتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. 


وإذا علم العبد بأنَّ لله غنيٌ كريد بر رحيمٌ واسع الإحسان, وأنه تبارك 
ا E‏ رحيمٌ بہم» يريد بهم الخير» ويكشف 
EY E‏ إن ور ماو لاق 

فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلةء ولا ليعترٌ بهم من ذَلّة ولا ليرزقوه 
ولا لينفعوه. ولا يدفعوا عنه كما قال تعالى: «ومَا حلفت لل والإنى إلا يدون 
ا ما ارد منْهم من رذق وما ارد أن HOES‏ اهر الاق ذو القوق ال 
[الذاريات: 08-55]» وقال تعال: « وق امد يِه الذِى لر تخد ودا وار یکی له شرب في 


لحك وکر يك لَه ول من لدل كوه يا 4 [الإسراء: ١‏ وقال تعالى في) رواه عنه 
رسوله عَللِلةِ: ديا عبادي إكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضرٌ وني» رواه مسله'". 


فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوّة الرّجاء - قوة رجائه بالله e‏ 
وإتوال عع راي به» وإظهارٌ افتقاره إليه واحتياجه له اا الا 
الْفْمَرَاءٌ إلى 1 ه واللّه هو أل آلْحَمِِدٌ؟ [فاطر: ١٠]ء‏ والرجاء يثمر أنواع العبودية 
الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. 

وإذا علم العبدٌ بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا 
يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرّبٌء قال الله تعالى: 


.)۲۷۲ والقصة رواها ابن الجوزي في «ذمَّ الموى» (ص/‎ »)٤۹ «شرح كلمة الإخلاص» (ص/‎ )١( 
(رقم: /ا701) وهو طرف من حديث أب ذر رضي الله عنه.‎ )۲( 


۷ 


CE oer i AIL 


وَتّفُوأ لله وأعلمُوأ 3 2 الاب 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال الله تعالى: فإواتقوا أله 
وَأَعْلَموَا آم إو حرو © [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال تعالى: « من رَلَلَُم هن 


و 


.]۲٠۹ ا موا أنَ لله عَزِيِرٌ ڪيم ) [البقرة:‎ E 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه ٥‏ على خلقه ذانًا وقهرًا وقدرًا فإ 
0 وا سار الحاو عي الو الما SB‏ 0 

آله هو الْحَقّ واک کے ما يلغورت من دونيء هو هو لکل واک ب الله هو 

0 [الحج: 7" وقال تعالى: وهو الع العا لَعَظِيم #* [البقرة: «(Yoo‏ وقال: 
وما كَدَروأ لَه حى هدر الاش جو بص بوم متمق و 
موت نه حه وکل عا رکو »© [الزمر: 117]. 

5 0 ort 
إلى لقاء الله «ومن أحبٌّ لقاء الله حب الله لقاءه» متفق عليه" ولا ريب أن هذا‎ 
يثمر في العبد أنواعا كثيرةً من العبادات» ولهذا قال تعالى: فشن کان يحوأ لقا ريو‎ 
.]١١٠١ يعمل عمال صَلِحَا ولا شرك بعبادة ريد عدا [الكهف:‎ 

وهذا يُعلَم أن العبوديّة بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأساء والصفات» 
ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربّه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة 
صحيحة سليمة» وأن يعلم ما تضمنته وآثارّهاء وموجبات العلم بهاء فبهذا يعظم 
عند العننه ركاذ ا 

إن المؤمن ٠‏ الموحٌد يجد بإيمانه ويقينه بأسماء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة على 
عظمة الله وكبريائه وتفرده بالجلال والجهال ما يجذبه إلى اجتماع همه على الله حبا 
وتذللاء خشوعا وانكساراء رغبًا ورهبّاء رجاءً وطمعًاء وتوافر همته في طلب رضاه 
باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض» والتوفيق والرشد بيد 
لله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا حول ولا قوّة إلا به عز وجل . 


ن هذا 


م 


ذل 
9 


(۱) رواه البخاري (رقم: 1004)» ومسلم (رقم: 7747) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


۲۸ 


0 
أسماء الله تعالى كلها حسنى 


لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى» 


وتكرر وصفها بذلك ف القرآن في أربعة مواضع: قال الله تعالى: وله لماه 
سی فأدعوم ودروا لذن يلْحِدُورت ف أسمتید سيحزون ما اوا يَعَمَلُونَ 4 


ے 
e 0 “f‏ 


[الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى: #فلٍ ادعو آله أو أدعوأ ليحن أي ما مدعو له السام 

کسی 4 [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: أله لا لله إلا هو لَه الأَسْماء للسْيَ 4 
0 وم عط ر م 2 

[طه: ۸]ء وقال تعالى: # هو اه الْحَلِقُ البائ المصور له آلا ماه الى شح له ما 


ف السَّمنوات وَالْارضٍ وهو الع آل ATO‏ 

ففي هذه الآيات وصفٌ لأسائه سبحانه جميعها بأنها حسنى» أي: بالغة في 
الحسن كاله ومنتهاه» وهي جمع (الأحسن) لا جمع (الحسن)؛ فهي (أفعل) تفضيل 
معرفة باللام» أي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه» بل لما الحسن الكامل التام 
المطلق؛ لكونها أحسن الأسماء, وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه: #وله المكل الأّعلٌ 
في الْمَمواتِ وَالْارْضٍ »4 [الروم: ۲۷]ء أي: الكال الأعظم في ذاته وأسمائه وصفاته» ولذا 
كاتف اج الا اين لس فى الأ اجن مهاء ولا دة يدها ولا 
يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 
بمرادفٍ محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم؛ لكا ما في مبناها ومعناهاء 
ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتهاء فهى أحسن الأسماء» ىا أن صفاته سبحانه أكمل 
الصفات» والوصف بالحسنى وصف ا كلهاء فهي كلها حستى ليس فيها اسم غي 
ذلك لأنها كلها أسماءٌ مدح وحمد وثناء وتمجيدء والله تبارك وتعالى لكماله وجلاله 
وجماله وعظمته لا يُسمّى إلا بأحسن الأسماء كا أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات» 
ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. 


۲۹ 


وأسماء الله إنا كانت حسنى لكونها قد دلت على صفاتٍ كال عظيمة لله فا 
كان من الأسماء علما محضاً لا يدل على صفة لم يكن من أساء الله» وما كان منها ليس 
دالاً على صفات كمال بل إِمّا دالا عل صفات نقص أو صفات منقسمة إلى الماح 
والقدح لم يكن من أسء الله فأساء الله جميعها توقيفية دال على صفات كمال 
ونعوت جلال للرَّبٌ تبارك وتعالى» فهى حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد 
ألفاظها؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح 
وكمال» ولّسَاغْ وقوعٌ الأسماء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء 
الدالة على الرحمة والإحسانء وبالعكسء فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
نك شديد العقاب» أو اللهم أعطني فإنَّك أنت القابض المانع» ونحو ذلك من 
ا 

ولهذا؛ فن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو 
المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالرحمن - مثلا -يدل على صفة الرحمةء والعزيز 
يدل على صفة العرَّة واخالق يدل على صفة الخلق والكريم يدل على صفة الكرم؛ 
لمحتن يدل غل فة الأحسان» وهكذأةاوإن كانت يها فة في الدلالة على 
الدب تبارك وتعالى» ولذا فهى من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث 
دلالتها على الصفات متباينة» لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 

قال العلامة ابن القيّم اة 4: أسياء الرَّب تبارك و عم ا مدح» ولو 
كانت ألفاظًا ججرّدة لا معاني لها لم تدلّ على الملدح؛ و وقد وصفها الله انه باجا 
حسنى كلّها فقال: ولل S1‏ لس فادعوة ودروا أدبن يلْحِدُورت 
اسف سروق ما كَانوأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف: » فهي لم تكن حسنى لمجرد 
اللّفظ بل لدلالتها على أوصاف الكال. 

وهذا لما سمع بعض العرب قارا يقرأ ا لكارق وألكارقة أقطعُوا ايها دا 
جرا يما كمي تكلا س 420 [المائدة: ۳۸] «والله غفور رحيم») قال: لسن هذا 
بكلام الله تعالى» فقال القارئ: أتكذّب بكلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن ليس هذا 


0 


مدهو ب غ 2 


بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ: «إواللهُ عير حَكيِمٌ» فقال الأعرابي: صدقت؛ عر 
فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطعء ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب 
أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه»”". 

وعلى هذا فان دعاء الله بأسمائه المأمور به في قوله: لدوم يبا © لا يتأنّى إلا مع 
العلم بمعانيها؛ فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربا جعل في دعائه الاسم في غير 
موطنه» كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس» فيظهر التنافر في الكلام 
وعدم الاتساق» ومن يتدبّر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنّة التي يلل 
يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون ني ذلك الاسم 
ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوبء كقوله تعالى: رتا بل هنآ إنّكَ نت السََمِيعٌ 
لْعَلِيمٌ € [البقرة: ۱۲۷]» وقوله: را ءامنا افر لا وار هتا وات حير ِي 4 
[المؤمنون: ۹٠٠]ء‏ وقوله: را أفْسَح مستا وب وتا بلْحَيّ ونت حير اين 4 
[الأعراف: ۸۹]ء وهكذا الشأن في عامّة الدّعوات المأثورة. 

إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأساء الله تعلل - وهو كونها حسنى - 
يزيد فيه التعظيمٌ ها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها 
العظيمة» ويبعده عن منزلقات المحرّفين وتأويلات المبطلين وتخرٌ صات الجاهلين. 

هذا؛ ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثار المجنية من هذا الوصف لأسماء 
الله في الأمور التالية: 

الأول آنا اس و عل شين سك واج موصو ارهن اله اا 
وتعالى ذو الجلال والكال والجال. 

الثاني: أن فيها إجلالا لله وتعظيمًا وإكبارًا وإظهارًا لعظمته ومجده وكاله 
وجلاله وكبرياته سبحانه. 


.)1١8/ص( «جلاء الأفهام»‎ )١( 


۳١ 


الثالث: أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل» ولذا كانت 
حسنى» وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله 
كلها حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

الرّابع: آنا ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقصء فالشر ليس إليهء 
قعل ولا وفنا 

الخامس: أن الله أمر عباده بدعائه مها بقوله: إفادعوةه يبا 2# وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. 

السّادس: أن الله وعد من أحصى تسعةً وتسعين اسم منها حفظًا وفهمًا وعملا با 
تقتضيه بأن يدخله الحنّة: وهذا من بركات هذه الأسماءء وبالله وحده التوفيق. 


تي ع 


۳۲ 


49 
جادة أهل السنّة فى باب الأسماء والصفات 


إن جاده آهل الة وال اة فق باب الأ والضفات وق الديع رطا اة 
مستقيمة وصراطهم صراط مستقيم؛ لأنه قام على تعظيم نصوص الشريعة ولزوم 
ا جاو ی الات وال دون زيادة أو فصان فور نا ررد ن م أساء 
الرّبّ وصفاته ويُمرّونه | جاء ويثبتونه کا ورد» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون في أسمائه وآياته» ولا يكيّفون صفاته» ولا يمثلون شيئا منها بشيء من 
صفات خلقه؛ لآنه سبحانه لا سميّ له. ولا كفؤ له. ولا ند» ولا يقاس بخلقه. 
يزو نحزة أن رقيلة الذي ارا عه كلك الات ار م و نه ا 
وحيٌّ من الله ومهمتهم تبليغ رسالة الله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا 
يعلمون بط تمليه عليهم عقوم القاصرة وأفهامهم الضعيفة» ورب أيضا بواطئهم 
السيئة. 

وهذا قال الله سبحانه: سبح رك رب رة عا يدت ل وسم صل 


ہے ا رص 


المرسرت 1 وَلْلْمَدُ لو رب الْعلويت 4 [الصافات: ١۸٠-۱۸۲]ء‏ فسبّح نفسّه عا 
وصفه به المخالفون للرسل» وسلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها ىال الحمد. 
وهكذا الشأن في أتباعهم المقتفين آثارهم؛ يثبتون ما أثبته رسل الله لر ہم من 
صفات الكمال ونعوت الجلال» كتكليمه لعباده» ومحبته هم» ورحمته بهم وعلوه 
عليهم» واستوائه على عرشه. وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم» إلى غير ذلك ما 
ورد من نعوت الرَّبّ الكريمة وصفاته الجليلة» فآمنوا بذلك كله وأَمَرُوه كما جاء 
من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد مشابهة أو مثلية» أو تأويل يؤدي إلى تعطيل 
صفات رب البريّة» بل وسعتهم السنّة المحمديّة والطريقة المرضية؛ ولم يتجاوزوها 


۳۳ 


إلى ضلالات بدعيّةِ أو أهواء رديّة» فحازوا بسبب ذلك الرتب السَنيّة والمنازل العَليّة في 
الدنيا والآحرة فستتهم أبَن» وطريقُهم قوم وهديهم أرتسويل هي الى الذي له 
حق سواه والهدى الذي ليس بعده إِلّا الضلال. 

ومنهجهم في هذا الباب قائم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما: الإثبات 
بلا قثيل» والتنزيه بلا تعطیل» فلا يمتّلون صفات الله بصفات خلقه ى) لا يمثلون 
ذاه سبحانه بذوا تهم» ولا ينفون عنه صفات کاله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه 
وستة رسوله لب بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهذا 
الإنان هد ميلا تمن أصول لادان الراسيعة راساكاهن أنه المقلئمة الى ا 
إيهان لمن لم يؤمن بهاء فمن ججحَد شيئًا من أساء الله وصفاته ونفاها وأنكرها فليس 
بمؤمن» وكذلك من كيّفها أو شبّهها بصفات المخلوقين» سبحان الله عا يصفون 
وتعالى الله عا يقول الظالمون. 

قال نعيم بن حماد تختنه: «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» فليس فيها وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كك 


١ 
: تشسه)”‎ 


وقال الإمام أحمد كنلة: «لايوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
يك لا يتجاوز القرآن والحديث»"" 

وقال ابن عبد البر ينتة: «ليس ٤‏ الاعتقاد كله 5 صفات الله وساف إلا ماجاء 
منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله كل أو أجمعت عليه الأمّة وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسِلّم له ولا يناظر فيه»”" 


.)97*5 رواه اللّالكائي في "شرح الاعتقاد» (رقم:‎ )١( 
.)۲٠/٠١( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 
.)٩۹ ٤۳ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ (۳) 


۳٤ 


ومن عظيم نعمة الله على العبد أن يوفقه لسلوك هذا النهج القويم القائم على 
لزوم كتاب الله تعالى وستة رسوله يك بعيدًا عن انحرافات آهل الباطل وتخرّصات 
أهل الصّلال» بل مَضَوًا بحمد الله على جادة واحدة ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعالء بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسئة 
كلمة واحدة من أومم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن مواضعها 
تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لا أمثالاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها أمرا واحدّاء وأجروها على 
سن واحد» ولسان حال قائلهم يقول: ان الله الرسالة» وغل الزستول الباوح وعلينا 
التسليم»” 0 وهذا الاتفاق الذي مضى عليه أهل السنة عبر التاريخ لبايك د ني 
الدلائل على صحّة منهجهم واستقامة مسلكهم. 
ولهذا يقول أبو المظفر السّمعان يَرَزَنْةُ:«ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوها إلى آخرهاء قديمها وحديثها؛ وجدبًها 
مع اختلاف بلدانهم وزمانہم وتباعد ما بينهم في الدیار» وسكون كل واحد منهم 
قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» يجرون فيه على 
يقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلوبهم في ذلك على قلب واحد» ونقلهم 
درق اتسجلذفاتولا قر فاق حقيه ماروا 5ل كيل وفيت عين ما بر عل 
ألسنتهم ونقلوه ه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد جرى على لسان 
واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذاء قال الله تعالى: « افا ديو لف لقان ولو 
كان من 7 وَجَدُوأ فيه ا ۲ وقال تعالى: 
ا واه شوم E‏ شعت کو ع إِذْ كنم اعدا 
26 را a‏ 0 
3 رأيتهم متفرقين شيعا وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في 


(1) هذا الكلام أورده البخاري في «صحيحه» عن الزهري رحمه الله؛ وني ذلك قصّة ذكرها الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ٤‏ 50). 


الاعتقادء يبدّع بعضهم بعضًاء بل يرتقون إلى التكفير» يكفر الابن أباه والأخ أخاه 
والجار جاره» وتراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعمارهم وم تق 
كلماتهم). 

قال: «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدع أخذوا الدين من عقوهم 
فأورثهم التفرق والاختلافء فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلا تختلف. 
a‏ ل يت د 
المعقولات والخواطر اانا فقلا تتفق» بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري 
صا يه فر هار الآ" 

هذا؛ وإن الخطأ في أساء الربٌ سبحانه وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخرء 
والواجب على كل مسلم أن يلزم نبج أهل السنة والجماعة ويسلك سبيلهم فإنهم 
على الحق المستبين» قال ابن مسعود فلك: «من كان منكم مستنا فليستنْ بمن قد 
مات؛ فإِنَ الحي لا ومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد بيا كانوا - والله ‏ أفضل 
هذه الأمة وأبرّها قلوباً وأعمقّها عل)ً وأقلّها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسّكوا با استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم فإئّهم كانوا على الهدى المستقيم»''» فهؤلاء سادات هذا الشَّأنء 
ثم يليهم تابعوهم بإحسان. 

رقنا الله خسن الاتّباع وخسن العمل؛ إِلّه سميع مجيب. 


.)014( «مختصر الصواعق» لابن القيم‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: : )18٠١‏ بسنده عن قتادة» قال: قالزابن مود 
فذكره» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (۲/ ۷۷): «رواه غير واحد منهم ابن بطّة 
عن قتادة». 
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60 
أقسام أسماء الله من حيث المعانى 

ا الت يك اكه الال و اناف انون حل سانا 
ودلالاتهاء وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدّة أقسام: 

الج الأوّل: ما كان منها دالا عل صفةٍ ة ذاتيّة والصفة الذاتية هي الصفة التي 
م يزل الربُ ولا يزال متصفا بهاء فهي لا تنفكٌ عن الذّات» ولا تعلق ها بالمشيئة. 

فمن أسائه سبحانه: 

«الحيّ) وهو ل ر 

«العليم»)؛ EE‏ «العلم). 

و«السميع»» وهو دل على ثبوت صفة «المع». 

و«البصير»» وهو دالٌ على ثبوت صفة «البَصر». 

و«القويٌ» وهو دال على ثبوت صفة «القرّة». 

و«العلً) وهو 0 على ثبوت صفة (العْلُوًا. 

و«العزيز) عذال على ثبوت صفة «العرّة). 

و«القدير» وهو كال على ثبوت صفة «القدرة». 


وجميع هذه الصفات صفات ذانية؛ لأنها ملازمة للذّات لا تنفكُ عنهاء وليس ها 
تعلق با لمشيكئة. 
القسم الثاني: ما كان منها دالا على صفةٍ فِعليِّه والصفة الفعليّةٌ هي التي تتعلّقٌ 
بالمشيئة» إن شاء فَعَلّها وإن شاء لم يَفعَلّها. 
5 و 
ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى: «الخالق»» وهو دال على ثبوت صفة «الخلق». 


۴۷ 


TY‏ على ثبوت صفة «الرّزق). 
و«التوّاب»» وهو دال على ثبوت صفة «التوبة». 
واال رر ر هر وال عل رت ا 
و«الرحيم)» وهو E ON‏ 
اش و دال هل ت ا 
6ال هل ت و 
وجميع هذه الصفات صفات فعليّةٌ لكونها متعلّقةٌ با مشيئة. 
قال تعالى: فلق الله مَايسَاءُ 4 [البقرة: 40]» وقال تعالى: «إوالله ررق من ياء ر 
حِسَابٍ © [البقرة: ۲۱۲]ء وقال تعالى: ووب أ لَه على من اء © [التوبة: ١٠]ء‏ وقال 
تعالى: فيفر لمن ما وَيِعَرّب من ياء و ڪات أله موا نِّم © [الفتح: »]٠١‏ 
وقال تعالى: 8 يعدب من يسا 3 ا راکو 4 [العنکبوت: ١؟]»‏ وقال 
ا وين ڪا اخسن ايک 4 [القصص: 77]» وقال تعالى: إوَلْمَدَ عَم 
هعمو إن أله هو حلي ) [آل عمران: 08]. 

القسم الثالث: أسماء دال على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن 
النقائص ولب وَعَمََا لا يَلِيقَ بجلاله وكَمَالِه وَعَظمَتِهء كأسياته: «القُدُوس) 
و«السّلام) وال ح'؛ فإنها ترجعٌ إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الربٌ عَم لا ليق 
بهم وإك السلامة من النقائص والعيوب؛ أو أنْ يکود له د من خلقه أو لظي أو 
مَثِيلُ» فهو المنرَّهُ ٠‏ سبحانه عن كل ما يناف صفات الكمّال والجلال والعظمة» وهو 
المنرّه عن الصّدَّ والنّدٌ والكفؤ وال مثال» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء. 

فَالقُدُوس مدل غل التقديسن وهو ار 

و«السلام» يدل على السلامة من النقائص والعيوب. 


۳۸ 


و«السبوح» يدل على التسبيح» وهو التنزيه» كما قال تعالى: «9 سبلن بحن ريك يك رب 


لْعِرَّو عا يصوت ا وَسَكمْ عل الْمرْست © ينقد يوري اكيت 4 [الصافات: 


.]) 187-8٠ 


القسم الرابع: الأسماء الدالّة على جملةٍ أوصاف عديدة لا على معنّى مفرد؛ فال 

من أسمائه سبحانه ما يكون دالا على عدَّة صفات» ويكون ذلك الاسم متناولا 
لفيا ادل الاسم الال عل الصيفة الواحدة لحا»ء ومن : ذلكم أساؤه تبارك 
وتعالى: : المجيدء والحميد» والعظيم» والصمدء والسيد. 

فان «المجيد» من أنّصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا؛ 
فإنه موضوع للسَّعَةٍ والكثرة والزيادة» ومنه قوهم: «في كل الشجر نار واستمجّد المرْحْ 
والعقّار). أي: : زاًا وگثراء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى 
عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق» فهو 
السو لقعت OE‏ ذال EELS‏ 

و«الحميد» أي: الذي له جميع المحامدء وهي جميع صفات الكمال» فكل صفة من 
صفاته يحمد عليها. 

و«العظيم» من له كمال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله» الصف بصفاتِ 
كثيرة من صفات الكمال والحلال والجمال. 

و«الصَّمّد؛ هو واسع الصفات عظيمهاء الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه 
وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. 

فهذه أقسام أربعة من المهم معرفتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من 
أسماء الله الحسنى» ففي ذلك نفعٌ عظيم وفائدةٌ جليلةٌ في باب فقو الأسماء الحسنى 
ومعرفة مدلولاتها. 

وما تقدّم فيه أيضًا دلالةٌ على أن أسماء ء الله كلها نعوتٌء ليست أعلامًا عضة 


وا ا ل 


۳۹ 


فمن أسمائه ما يدل على صفاتٍ ذانيّ ومنها ما يدل على صفاتٍ فعليه ومنها 
ما يدل على صفاتٍ تقديس وتنزيو» ومنها ما يدل على جملةٍ أوصاف عديدة» وليس 
فيها مطلقًا اسم لا یدل على صفق والله جل وعَلا أثنى على نفسه بأسرائه وتمدّح بهاء 
قال تعالى: أل لا لِه إلا موه لاء لني 4 [طه: ۸ وقال تعال: َيل 
السام كلسي 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وما كان من الأساء e EL‏ 
مدح فيه ولا دلالة له على الثناءء لا يدخل في أسياء اله؛ لأنَّ أساء الله كلها حسنىء 
آي: بال في الحسن مايته وكاله» وذلك لدلاليها على صفاتٍ الكال ونعوت 
الجلال لله سبحانه وتعالى. 

وبهذا يتين خطأ قولٍ من عد ادر اسما من أسماء الله الحسنى مسد ميلا على 
ذلك بالحديث القذسي: «يذيني ابن آدم ي الدّهرَ وأنا الدّهِرُ بيدي الأم قل 
الليل والنهار» متفق عليه" ؛ إذ ليس فيه دلالةٌ على أن الدهر عن أساء ا لان 
الدّهر هو الزمانء والله تعالى هو الذي يُقلّبُ اليل والنَّها فمن سب اله وهو 
EN E‏ ت مسينّه إلى مره ومُقليه وهو الله تعالى» وقد بين الله ذلك 
و «بيدي الأمر أَقلَّثُ الليل والنهار»» والدهر اسم جامدٌ لا يتضمّن معنى 
تفه الاس ا س لاله اسم للوقت والرّعنء وأساء الله كلها حسنى ليس 


فيها اسم جامد. 


د عد جد جد 


(۱) رواه البخاري (رقم: 5877)) ومسلم (رقم: 7747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤٠ 


000 
اقتران أسماء الله تعالى بعضما عض 


إن من الأمور المفيد ملاحظتها في فقه الأسماء الحسنى اقترا أسماء الله في 
مواضع عديدةٍ من القرآن والسّنّة بعضها ببعض» نحو: «السميع البصير»» و«الغفور 
الرحيم»؛ و«الغني الحميد»» و«الخبير البصير»» و«الرؤوف ار و«الحكيم 
ا و«الحميد المجيد»» و«العزيز الحكيم٤»‏ و«العلي العظيم»» و«الفتاح العليم»» 
و«اللطيف ا و«الشكور الحليم)» و«العقو الغفور»» و«الغني الكريم)» 
والأمثلة كثيرة عد هذه الأساء المقترنة. 

ولا ريب 3 هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الحليلة والمنافع 
الكبيرة JÊ J‏ الربٌ سبحانه وتعال مع يفيس الثناء وکال التمجيد؛ إذ 
کل اسم من أسمائه متضمّنٌ صفة كمال لله عز وجل» فإذا اقترن باسم آخر کان له 
ان ناه من كلل اسم منهما باعتبار انفراده وثناءٌ من اجتماعهماء وذلك قدر زائدٌ 
على مفردے). 

وفيما يلي أمثلة عديدةٌ يتضح بها المقصود: 

١‏ كثيرًا ما رد في القرآن مجيء «العزيز الحكيّهه مقترنين» فيكون كل منهما دالا 
على الكمال امن الذي يقتضيه» وهو العزَّة في العزيز» والحكم والحكمة في 
الحكيم» والجمع بين ينها دال على كمال آخرء وهو أنَّ عرّته تعالى مقرونة بالحكمة 
فعرنّه لا تقتضي ظَلمًا وجرا وسوءً فعلٍ كما قد يكون من أعزَّاءِ المخلوقين؛ فإن 
العزيز منهم قد تأخذه العرَّةٌ بالإئم فيظلم ويجور ويسيء التصدّف» وكذلك حكمه 
تعالى وجكمتّه مقرونان بالعرٌ الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإن) 
يعترمبا الذل. 


٤١ 


۲ وتكرّر في القرآن اقتران «الغني الحميد»» قال تعالى: لله ماف لواب 
ر لمح 


الاش إِنَّ الله هو الع الد © [لقان: 7؟]» وقال تعالى: ک i‏ 
آلفقرء إل أله به والله هو ألْعَّ الحمِبدٌ» [فاطر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: « وال مو إن 

ککفرواً نوس في رض جمِيعا فت الله و جَيد 4 [لقان: ١١]ء‏ والغنى صفة عل 
والحمد صفة كمال كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد کال آخرء فله ثناءٌ من غناه؛ 
وثناءٌ من حمده. وثناء من اجتماعههماء فمثلا: من کر الله على نعمائه وحمده سبحانه 
على فضله وعطائه فإنه سبحانه أهل الحمد والثناء» له الحمد كله في الأولى والآخرت 
وحمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد مُلكّه شيئًا؛ لأنه سبحانه الغنيٌّ فلا تنفعه 
طاعةٌ من أطاع» ولا تضره معصيةٌ من عصى وين ينك مار لَه عن 
1 فلن اه عن حَميد 4 [الأنعام: 005 


الوك وان aE‏ انويع كفت كول #وَإِنَّ ريك 
هو الْعزير اليم © [الشعراء: 9 وفيه دلالةٌ أن ما قدّره الله لأنبيائه من النصر والتأييد 
والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بهاء فكان لهم حافظًا ومؤيّدًا وناصرًا 
ومعينّاء وما قدّره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزَّتِه 
فصر رُسلّه برحته» وانتقم من أعدائهم وحَدّهم دنه فان 535 الا معن 
مقروتين في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. 

4د وتكزر في القرآن اجى بين «العزيز العليم»» وذلك في سياق ذكره سبحانه 
للأجرّام العُلويّة وما تضمنته من فلق الإصباح وجعل الليل سَكَنَا وإجراء الشمس 
والقمر بحساب لا يَعَدُوَانِهه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستهاء كقوله تعالى: 
قلق الضباح وجل الل سكا والسّمس وَالْفَمَرَ حسبَانا ذلك َر لعز ليو لير 4 
[الأنعام: 97]» وقوله: 3 والح ق لِمْسَتَمرٍ لا ديك تقر امز ا لعلير 4 
[يس: ۳۸]» وقوله تعالى: وريت أا دتا يِمَصَلِبيحَ وا ذلك ف تقر المريز 
لْعَليِِ 4 [فصلت: ؟1]» فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن 
هذا لتقدير 0 المتقن ا 0 لله وعلمه» ليس أمرًا اتّفاقيا لا يمدح به 


اه وم اف 


۲ 


5 وختم سبحانه أمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين «السميع العليم؛ في 


موضعين من القرآن» في قوله تعالى: ل وَإِمَا يرَعَتلَكَ ون ليطن مر ان 2 ستو يِل 
نسحي علي © [الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله :ا ان ی اي مول 
ا إن هو السَّمِيع الْحَليم» [فصلت: 685 بينم] جاء الأمر ربالاستعافة من شر 
OR‏ طالب ر کی لوت ف يكت 
بر ساط آم إن ن ورهن لا ڪب اشم بلغي کاس ود باه 

8 م هو ألسَهِيمٌ صد 4 [غافر: ١٠]ء‏ فختم الاستعاذة من الشيطان الذي 
لم وجوده ولا 7 العليم»؛ وختم تم لاسا من سر الاش الدين 
يُرَونَ ب «السميع النصيرة4 لان أقغال ولاه معائنة رى بالاصان :واا 2 


07 


الشيطان فوساوس وخطراتٌ يُلقيها في القلب يتعلّق بها العلم. 

5 وجاء في بعض الآيات الختم بقوله: و وسح ليم )» ومن ذلكم قوله 
تعالى: لل اَن وعو نوھ ف سیل او کک حي ا بت سبح ستاب في كل 
سل eS‏ ت لمن اء وا لله وَس علي € [البقرة: Y1‏ وهو مطاق 
للف :وم ا اد أنه عل الد الا تسن عه العامة فان المضاعفَ واس 
العطاء وا سع الغنى وا سع الفضل» ومع ذلك فلا يْظنّ أن سعة عطائه تقتضي حصوطا 
لكل حي اه عليم بمن تصلح له هذه الضاعفة وهو آمل ها من غيره من ليس هو 
أهلا لذلك» ومثله قوله تعالى: واه يوني ملحكه. منت اء وله و کے 4 
[البقرة: ۷٤۲]ء‏ وقوله: #إوالله يُصَلِعِفٌ لمن کا وله وس علي € [البقرة: 751]. 


۷- و آيات كثيرة فى القرآن باسميه سبحانه «التوّاب الرّحيم)؛ كقوله 
تال وح ادم من کلت فاب ڪه نه هو الوب بام 4 [البقرة: ۳۷]» وقوله: 
نرتاب لبر لتوو أل أله هو أللواب أَلرَحِيمُ 4 [التوبة: »]١118‏ وقوله: ونوا َه 
ل اله اب بحم 4 [الحجرات: ؟١]»‏ وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه 
وحلمه» وأنه لما كان هو التوّاب الرّحِيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل 
الأسات التي يتوب عليهم ويرحمهم بهاء ثم عَمَّر هم ورحهم» فتاب عليهم ولا 
بتوفيقهم للتوبة والأسباب» وتاب عليهم ثانيّا حين قبل متابهم وأجاب سؤاهم لطفًا 


منه بهم و رحمة. 


55 


و 


۸ وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحمة وأسباب 
العقوبة بالجمع بين اسميه «الغفور الرحيم؛» وفي هذا دلالة على عظيم مته سبحانه وأن 
رحمته سبقت غضبه وصار هما الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من 
أسباب ال رحمة. 


وهذا بابٌ واسع للمتدبر والمتأمّلء وبالله وحده التوفيق. 


3 


(۱۱) 
قاعدة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


ا افراع اليد ق ات فا الس أن ا ال سجاه 
وتعالى أعلامٌ وأوصاف والوصف بها لا يناني العلَّميّةء فهي أعلام باعتبار دلالتها 
على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على م واحد وهو الله ع و وبالاعتبار الثاني متباينة 
لدلالة كل واحد منها على معناه الخاصء فالحيٌ العليم القديرٌ السميعٍ البصير 
الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماءٌ لمسمى واحد وهو الله عر وجل لكن 
الي مغن حاص وللسميع معنى خاص» وللبصير معنى خاص» فا حي يدل على 
صفة ا والسميع يذل على صفة السمع. والبصير ندل على صفة البصر› 
وهكذاء فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. 

وقد تنوّعت الدّلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أساء الله الحسنى على المعاني 
والأوصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة دالة على معانٍ متضمنة هذا المعنى» فما في القرآن من إثبات الحمد له 
وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسائه ونحو ذلك كله دال على 
هذا المعنى»'. 

وأبرز هذه الأدلة ما يلي: 

اولك ان و اع ا ا ی ان ال ق ان قامة راه 
لاشترالها على أوصاف الكيال ونعوت الجلال» ولو كانت أعلامًا جامدة غير دَالَ 
على معانٍ لم تكن حسنى. 


0 


ثانيًا: إخبارٌ الله عن نفسه بتفرّده بالمثل الأعلى في قوله: ويله الْمكَلُ الال ) 
[النحل: 1°[ وقوله: وله الْمَثَلُ اليل 4 [الروم: «YY‏ قال ابن كثير رهه الله : ١‏ مويله 
لْمَتَلُ اذمل 4 أي: الكمال المطلق من كلّ وجهء وهو منسوبٌ إليه»". 

وذكر ابن القيّم رحمه الله من جملة المعاني التي يُفسَّر بها المثل الأعلى ثبوت 
الصفات العليا لله سبحانه. 


ثالثا: ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده. 


فمن أسرائه سبحانه «الوهّاب»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: 
3 الْحَندُ ينه ای وَمَبَ لي عل الك إسمِيل وَإِسْحَقَ له ري لَه لدع 4 
[إبراهيم: ۳۹]. 

ومن أسمائه سبحانه «الخالق»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه: 
جلمد یه الى حل لسوت وَالْاَرَصَ وَجَعَلَاَلظمُتِ وَاَلُوَرَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

ومن أسمائه سبحانه االفدومو السّلام»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله 
تعالی: « وهل لد و الى لز نخد ولا و یک لَه سرب فى الماك وکر یکن لم ويخ ين 
لدل وكيره تی [الإسراء: .]1١١‏ 

ومن أسمائه «الملك والعليم»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: 

لد يِه الى له ماف السَموت وما ف الْدَرَضٍ وله اْلَمْد فى لخر وهو كم امير 


0 ص 8 CT‏ رص > چ رص A‏ 7 سر ر ع ره رور 
لبَحِيمالْعْفُورٌ © [سباً: .]۲-١‏ 

رابعًا: أنَّ فى القرآن إثبانًا لأسماء الله وإثباتا للصفات التى دلت عليها تلك الأسماء. 
مدي ت ا 


فسكّى نفسه «العزيزاء ووصف نفسّه بالعرّة في قوله تعالى: فيه الْعرّوَ جميعًا4 
[فاطر: .]٠١‏ 


(۱) «تفسير ابن كثير» /٤(‏ 4947 ط. الشعب). 


a 


وسَمّىِ نفسّه «العليم» ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى: ولا يُحِطُونٌ ع 
من عليه إلا يمَا سا٤‏ © [البقرة: 06 وقوله: [فاعلموأ أا رل ولم أله © [هود: 15]. 

وسمّى نفسّه «القويّ» ووصف نفسه بالقوّة في قوله تعالى: إن اله هوَألررَقّ ذو 
لمرو اَن [الذاريات: 58]. 


المووّ | 

وسمّى نفسّه «الرّحمن الرّحيم»"؛ ووصف نفسه بالرّحمة في قوله تعالى: # ورب 
الغفور دو أَليحْمَةٍَ © [الكهف:08]. 

وسمّى نفسه «الحكيم!؛ ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى: له لت وله 
حون [القصص: ۸۸]ء وقوله : آلا له الم وهو أ ليو 4 [الأنعام: Iv‏ 

وسمّى نفسه (القدير» ووصفه رسوله م تأنه ذو القدرة» ى) في دعاء 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرٌك بقدرتك»رواه بغار 
وفي قوله: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق4رواه الإمام أحمد والنسائي 
وق 

وسمّى نفسه «البصير) ووصفه رسوله يه باه ذو بصر بقوله: إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. 
وعمل التهار قبل الليلء حِجابّه الثور» لو كَشَّفْه لأحرقت سُبحاتٌ وجهد ما انتهى 
إليه بصرٌه من حَلْقه؛ رواه مسل . 

خانماء أن في القرآن إثبانًا لأساء الله وإخبارًا مِنَّ الله عن نفسه بأفعال تلك 
الأسماء» والأفعال أحكامٌ للصفات» فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة. 


فسمّى نفسّه «السميع, وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الاسم في 


ب 
02 


قوله: قد سح لول أ مك ف رَقهَا تفي إل هسم تان أله 
و رو 


2 يع ب بَصِيرٌ 4 [المجادلة: ۱ وقوله : #إتَنى مع ڪا اسع وار 4 [طه: ٤١‏ ]. 


(۱) (رقم: )۱٠١١‏ من حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الاستخارة. 

(۲) «مسند الإمام أحمد» /٤(‏ 5755)) و« سنن النسائي» (رقم: 26» ورواه ابن حبان (رقم: ۱۹۷۱)» 
والحاكم )١ 6 /١(‏ وصححه من حديث عار بن ياسر رضي الله عنه. 

(۳) في اصحيحه؛ (رقم: 17/4) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


<۷ 


وسمّى نفسه «العليم) وأخير عن نفد بالقعل من ذلك فى قوله بلا يعلد ماين 
ع د ار عر 


يدم وَمَاحَلْفَهُم ولا بطو ت پو ء عِلْمَا © [طه: ٠غ‏ وقوله: طن ایو وها 
لون 4 [يس: [Y٦‏ وقوله: : کر عم افع عا مه 4 [الأنفال: {YT‏ 


وسمّى نفسه «الغفور» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك: : الا بور يون أن يعفر أله 
کر [النور: ۲۲]» وقوله: قال ران ظَلمَتُ يى قافر ا لاا 
الف لصم 4 [القصص: »]١5‏ وقوله: ر E E‏ الك و3 


مم 


الْحَسِرِين »© [هود: لا]. 
وسمّى نفسّه «الرحيم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله: وولا راون 


سے م و 


ليت لل إلا من رجحم ربك © [هود: ۱۱۹-۸]» وقوله: 8 يعدب من ياء وبحم 
ناء © [العنكبوت: .]7١‏ 
7 سادسًا: أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأساء, ثم نزّه نفسّه عما يضادٌ ما 
دلت عليه من الصفات. 

فسمّى نفسه «الحيّ القيُوم)» ونزَّه نفسه عن السََة والنوم المنافية لكمال حياته 
ومَيُومييه بقوله: 9ل أده تة ولا وه 4. 

وسمّى نفسه القوي ونزه نفسه عن الوب وهو النّحَب وعن أن ن يؤود 00 
يله حفظً السموات والأرض لنافاة ذلك لكال قوّته بقوله: إو 57 
وب © [ق:8]» وقوله: فول ودم حِفْظها4. 

وسمّى نفسه «العليم»؛ ونرّه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكال علمه 
بقوله: وما لَه مَل عَمَا تَعَمَلونَ) [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: وما کان ريك ضيًا ) 
[مريم: .]٦٤‏ 


وسمّى نفسّه «الغنيٌ؛ ونزه نفسه عم ينافي كال غناه بقوله: اوهو يطعم ولا 


يعو 4 افع c1٤‏ وقوله: :4 رد منم من رذق وما ربد آن يمون )إن أله هو 


ےر 


لرراقُ ذوالقَوَوٌ لْمَتِينُ 4 [الذاريات: .[oA.o¥‏ 


۸ 


والأمثلة على هذا كثيرة؛ والقاعدة في هذا الباب مطَردة؛ أن كل ما نفاه الله عن 
نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضدً المنفيّ له تبارك وتعالى. 

سابعًا: ورد في السْتّة أحاديث مشتملةٌ على إثبات المعاني والصفات لأسماء الله 
الحسنى» كقوله ية في دعاء التوم: الهم أنت الأول فليس قبلك شي وأنت 
الآخر فليس بَعدّك شيء. وات الظاهرٌ فليس فوك ي وأنت الباطن فليس 
دونك شى ءا وواا مسا ° > وقوله کا : "إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» رواه أبو داود وغيره'"» وقوله كِ: «إنَّ الله هو 
الحكم وإليه الحُكم» رواه أبو داود وغيره' ٠"‏ وقوله يك لأبي بكر عندما سأله أن 
يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته قال: قل: اللّهم إن ظلمتُ نسي ظُلمًا كثيرًا ولا 
يغفرٌ الذّنوب إلا أنت فاغفز لي مغفرةٌ من عِندِكَ وارحني إِنّك أنت الغفور الرّحي» 
ا 

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن أسماء الله أعلامٌ وأوصاف» وأنها ليست 
أعلامًا محضة وأسماءً صرفة ليست دالَةٌ على معانٍء بل كلها أسماء حسنى متضمُّنة 
ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال وال مهال للب عز وجل على الوجه اللائق به 
الو ده 


اد د 6د 


)١(‏ في «صحیحه» (رقم: ۲۷۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) «سنن أبي داود» (رقم: »)۱٤۸۸‏ و«جامع الترمذي» (رقم: »)۳٥۵٩‏ و«سنن ابن ماجه» (78564)) 
راصح ابن جات (رهم: : 417/5) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(۳) س ستو أي داود» (رقم: »)٤۹٥٩١‏ ولاسنن النسائي» (رقم: »)٥۳۸۷‏ وامستدرك الحاكم» )۲/1( 
من حديث هانئ بن يزيد رضى الله عنه. 

(4) "صحيح البخاري» (رقم: ٤‏ 87)) و#صحيح مسلم؛ (رقم: 11/00). 


۹ 


21١0 
تقسيم أسماء الله من حيث الدلالة‎ 

إن من القواعد المفيدة في باب فهم الأسماء الحسنى نبا من حيث دلالتها تنقسم 
إلى قسمين: ۰ 

القسم الأول: ما دل على صفة متعدّية» والفعل المتعدّي: هو ما يتعدّى أثرْه 
فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به ولذا يقال له: «الفعل المجاوز)» وما كان من الأسماء 
كذلك فإنه يتضمّن ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

الغالف رت دكبها وققتفتاها: 

مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى» وإثبات السمع صفة 
له» وإثبات حكم ذلك ومقتضاهء وهو أنه ب يسمع السر والنجوىء كما قال تعالى: 
قد سب الول ال يكف رَنجها کک إل اھر رائ ممع اويا | إن أله سيم 
000 

وكذلك اسمه: «الرحيم» يتضمّن إثبات الرحيم يم اسمالله تعالى» والرحمة صفةٌ له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يرحم من يشاء. 

وهكذا يقال في جميع الأساء التي من هذا النوع: : كالغفور» والرّزَاقَء والكريم؛ 
والبصيرء والبارئ» والخالق» والمصوّرء والحفيظ» والرت» والقيُوم» والرؤوف» 
والفتاح» والعفُوٌء واللطيف. 

القسم الثاني: ما دل على صفة لازمة» وهو ما لا يتعدَّى أثرّه فاعلّه ولا يتجاوزه 
إلى المفعول بهء ولذا يقال له: «الفعل غير المجاوز»» وما كان من الأسماء كذلك فإنه 
يتضمن أمرين: 


الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصّفة التي د تضمّنها لله عر وجل. 

مثال ذلك: «الحيّ» يتضمن إثبات الحي اسم لله عر وجلّء وإثبات الحياة صفةٌ له 

وهكذا يقال في جميع الأساء التي من هذا النوع» كالعلي» والأول والآخرء 
والظاهر والباطن. والأحد. والقوي والمتين. 

قال ابن القيم رحمه الله في سياق تقريره لهذه القاعدة: «الاسم إذا أطلق عليه جاز 
أن يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلا ومصدرّاء نحو السميع البصير 
الفريرة يطلق عليه .مله ال و اهر والقدره ور با ال فن دة نحو 
قد سيم آله ففمدرا يعم ألْفَدِرُنَ4 [المرسلات: ۲۳]ء هذا إن كان الفعل متعذيّاء 
فإن كان لازمالم يخر عنه به؛ : نحو: الحي. »بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل 
فلا يقال: حى . 

ومن القواعد المفيدة في فقه الأسماء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له 
ثلاث دلالات: 

دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة عل أحدهما بالتضمن» ودلالة على 
الصفة الأخرى باللزوم؛ كاسم الحي مثا LES EE KES‏ 
بالمطابقة. ودال على الذات وحدها وعلى صفة ة الحياة وحدها بالتضمن» ودال على 
القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم'") 

ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه» ودلالة التضِمٌّ: هي دلالة 
اللفظ على بعض معناه» ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. 


.)٠۷١ /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١١ /1( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ ١۱۸)ء و«مدارج السالكين»‎ 
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ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن أساء الله الحسنى كلها مختصة بالله 
عز وجل» فإضافتها إليه تعني اختصاصه بهاء فله سبحانه الكمال المطلق لا شريك له 
ولا سمي له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك. 

يدل لذلك قوله تعالى: اويه لْأَسمَاكُ سى 4 [الأعراف: »]18١‏ وقوله: لله 
الاش سی © [طه: ۸]» وتقديم الجار والمجرور يفيد القصرء أي: قصر كمال 
الحسن الثابت لأسمائه سبحانه عليه» أما حكم تسمية البشر بأسماء الله فالأمر في هذا 
يكون على وجهين: 

الأول: ما كان من أساء الله علا مختصا به سبحانه وتعالى» كلفظ الجحلالة «الله) 
و«الرحمن» و«الخالق» و«الباري» و«القيُوم) فلا يجوز تسمية غيره به؛ أن ماه ن 
لا يقبل الشركة» فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» والرحمن يدل على 
كمال رحمة الله التي وسعت كل شىء وهو بكثرة استعماله صار علم| بالغلبة عليه 
سبحانه مختضًا به» والخالق من بُو جد الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد 
الشيء برينًا من العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده» فلا يسمّى به إلا الله تعالى؛ 
والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتقر | ليه كل من سواه» وذلك مختص بالله. 

فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. 

الثاني: ما كان من الأساء له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده» كالملك والعزيز والجبار 
ا RN‏ 
بهاء كقوله تعالى: الت ارات ربز [يوسف: »]0١‏ وقوله: ردك طح أنه عل 
ڪل قلب متكا جَبّارٍ4 [غافر: ه*]» ولا يلزم من ذلك التماثل؛ لأن الإضافة 

تقتضى التخصيص. فا يضاف إلى الله منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله وكماله» 

ا 0 

فهذا صواب القول في هذه المسألة» قال ابن كثير رحمه الله: «والحاصل: أن من 
أسائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيره» كاسم الله والرحمن 
و الق وال راق وتخو دلك" 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)۳٣/۱(‏ 


o۲ 


وما يلتحق بهذا أن الواجب تجاه أساء الله احترامها ومراعاة الأدب نحوهاء 
ومن هذا الاحترام ألا يسمّى أحدٌّ باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه كقاضي 
القضاة» وملك الملوك وحاكم الحكام» ونحوها حفظا للتّوحيد وصيانة لجناب 
أسماء الله وصفاته» ودفعا لوسائل الشّرك وسدالمنافذه. 

ي «الصحيحين»" عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: (إنَّ أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك» زاد مسلمٌ في روايته: «لا مالك إلا الله عر 
وجل). 

وفي « سنن أبي داود» وغيره عن أبي شريح رضي الله عنه: «أنه کان يكنى أبا 
الحكم» فقال له النبي كلِِ: إن الله هو الحكم» وإليه الحكم, فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال: ما أحسن هذاء 
UE‏ رو وميا اراد لذ E‏ 2101 ريع 
قال: فأنت أبو شريح»” ''» فأرشده يكل إلى تغيبر كنيته مراعاة للأدب في حول ناء 
الله ولو لم تقصد المشاركة. 
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.)۲۱٤۳( ولاصحيح مسلم»‎ «(oAoY) «صحيح البخاري»‎ )١( 
وصحّحه الألباني في (اصحيح أبي داود» ولاصحيح‎ (orAY) أخر جه أبو داود )€400(« والنسائي‎ (۲) 


النسائي». 


or 


(۱۳( 
قاعدة 
أسماء الله الحسنى مختصة به لائقة بجلاله 


ا راغا ا ا كنات ا الله ا اا 
الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وکاله وعظمته. ىا قال 
سبحانه: ویو الأسماة سی دََدْعُوهُ بها وإضافتها إليه سبحانه تدل على 
اختصاصه اء ولهذا سمى الله نفسه بأساء وسمى صفاته بأسماء» فكانت تلك 
الأسراء ختصّةٌ به لا يشر كه فيها غيره؛ ولا ند له فيها ولا نظير ولا سمي ولا مثيل» 
وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض غلوقاته بأساء مختصة بهم مضافة إليهم» 
وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأا تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم» 
وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» 
ولا يلزم من اتفاق تلك الأساء اتفاق الحقائق والمسميات. 

وبيان هذا يتضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود. 

فقد سبّى الله نفسه حبًا فقال: أله لآ له إلا هو الح الْمَيوْمُ » وسمى بعض 
عباده حا فقال: م الى من ألمت ويج ألمت مح ألْحَيّ 4 [يونس: »]١‏ وليس 
هذا الحي مثل هذا الحيّ؛ لأنَّ قوله: «الحيّ» اسم لله مختص به وقوله: طمن حنمن 
لمت 4 اسم للحي المخلوق مختص به وهذان الاسان يتفقان إذا جردا من 
الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموتء أما في حال الإضافة 
والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. 

فالحياة المضافة إلى الله حياة مختصة به سبحانه تليق بجلاله وكاله» إذ هي حياة 
كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال ولا يعتريها نقص أو ضعف ولا 
يتخلّلها سه أو نوم» متضمُّنةٌ لال صفاته وعظمة نعوته. 
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والحياة المضافة إلى المخلوق حياةٌ مختصّةٌ به تليق بضعفه ونقصه وكونه ملوقاء 
فهي حياة مسبوقةٌ بعدم؛ كما قال سبحانه: خلأ لاان َّدَر کر یکن 
سا مَذْورا ) [الإنسان: »]١‏ آيلةٌ إلى موت وهلاكء كما قال تعالى: ل ب ىء مالك إلا 
وجَهَهء؛4 [القصص: ۸۸]» مصحوبة بضعف» كا قال تعالى: ولق ى لاضن 
صَعِيفًا 4 [النساء: ۲۸]. 


وسمّى سبحانه نفسه علي كا في قوله تعالى: نه هو هوَأَلسَميعَالْعِلم 4 [الأنفال: 51]» 
وسمى بعض عباده علي| فقال: وترو بعلم لير [الذاريات: ۲۸] يعني إسحاق 
عليه السلام» وعلم الله ختص بهء فهو علم كامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان 
ولا يعتريه نقص» » بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص وما اويش يْنَ الل ِل 


دم + سر 


قلاا > [الإسراء: ٥‏ مسبوق بجهل وله رکم ن طون امه لال 
شيعا € [النحل: ۷۸]» 1 إلى قصور وضعف وينک من برد إل ارول العم لَك لا يعاو بعد 
علو سَيكًا 4 [النحل: ]۷١‏ 

وسمّى سبحانه نفسه حليما كا في قوله تعالى: نه ل 
وسمى بعض عباده حلي) ک)| في قوله: فشر E‏ 58 عكر حَليمٍ © [الصافات: ١‏ ٠]يعنى‏ 
إسماعيل عليه السلام» وليس الحليم كالحليم. 

وسمّى نفسه سميعًا بصيرًا فقال: ِن اله يَأمدكم أن نودو المت إل أَمْلِهَاوَإِذَا 
حَكْمشّم بین الاس أن موا اعد إن اله ًا عكر بود إن أله کان يما بصي 4 [النساء: 
4 وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: ِا حَلَقَنَا ألإضَنَ من نطمَةَ أمشاج 
ثليه كَجَمَلئهَ سميعا ب بصِيرًا 4 [الإنسان: ۲]» وليس السّمِيع كالسميع ولا البصير 
كالبصير. 


1 سى يعض عب اروف اليم قل لد جاک رش اه 


رڪم عر يو E‏ تَر رول عَلَِكم بالْمُؤميت روف يحص 4 
ال اس م حيم 


00 


ر عير مجو 


وسمّى نفسه بالملك فقال كرد لدو ON‏ يعض غات 
بالملك فقال: وون ام مَك باد ل مو ا ا كل ملك 


الباسط مالل ملك نملك و امك کک وت لفك بك کا شام 
ا وش ذل من کا یر ك أنْحَيد تك كَ لکل شَىْوَهَيٌ © [آل عمران: 11]. 
وسمّى نفسه بالعزيز فقال: «الْمَزِيرُ الْجَبَّارُ اَلْمْتَحكَيرُْ 4 [الحشر: ۲۳]» 
وسمى بعضص عباده بالعزيز فقال: قا نات لْمَرِيرِ 4 [يوسف: 01[« ولیس 
العزيز كالعزيز. 
وسمّى نفسه بال حار المتكبّ. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكير فقال: كدَلِكَ يطبع 
آهل ڪل قلي مكبر حبار [غافر: 07]» وليس ا لجار كال حبار ولا المتكيّر كالمتكير. 
وكذلك سمى صفاته بأسياء» وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: چوا 
يحيطون شى م ع إلى يما سا٤4‏ [البقرة: 382 وقال: ره « بعلم 4 


سي سے سه 
مو 


[النساء: ١١1]ء‏ وقال: إن أ که ر ا اق ذو الْمَوّوَ ألْمَيِينْ [الذاريات: »]٥۸‏ وقال: 
وروا ك الى حَلقَهُم سدم وة [فصلت: »]٠١‏ وسمى صفة المخلوق 
علما وقوة فقال: وما اوت وتن ال لا [الإسراء: »]۸٥‏ وقال: وفوف 
ڪل ذى لر عليمٌ 4 [يوسف: 5/]» وقال: كر ی لک يَنْضَعْفٍ ثم جحل 
من بق صف هة جع بن بد هوق صما َة لن ما ياء وهو اللي 
َلْفَرِيِرٌ 4 [الروم: 04]» وقال: «وَيَزِد ڪم وهال ويك © [هود: 7 ولیس العلم 
كالعلم ولا القوة كالقوة. 

وكذلك وضف فة بالمشكة ووضف عبد بالشينة فقال: لمن شا اه مَك أن 
تيم )وما ساو إلا أن مناه َه رب ألْعْلَِيتَ 4 [التكوير: ۲۹-۲۸]» اوقل : و 
هدک “مس ا دال ربو سییک رما کاو َه أن ا لَه إن کان 
عَلِيِمَاحَكيمَا 4 [الإنسان: ۳۰-۲۹]. 

وكذلك و ووصف عبده بالإرادة فقال: يدوت عرص 


ad‏ هر E‏ ر 
لديا وال بريد الأيضرة وله رر حَكيدٌ 4 [الأنفال: .]٦۷‏ 
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وكذلك وصف نفسه بالمحبّة ووصف عبده بالمحبّة فقال: 9صَوْفَ يأ أله بور 
بهم ومحبوتهر 4 [المائدة: ٤‏ ]. 

ووصف نفسه بالرّضا ووصف عبده بالرّضا فقال: رض أله عم ورضوا عند 
[البيتة: ۸]. 

إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم» والواجب إثبات ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» ونفي مماثلته لخلقه» فمن قال: ليس لله علم 
ولا قوة ولا يحب ولا يرضى كان معطلا جاحداء ومن قال: له علم كعلمي أو قوة 
كقوتي أو حب كحبي أو رضىّ كرِضَايّ فهو مشبه ممثل» والحق قوام بين ذلك ٴ 
بالإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل» ولا يلزم من الاتفاق في الأساء الاتفاق في 
الحقائق والمسميات کا هو واضح با سبق. 


Ck 2 
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)۱٤( 
أسماء الله تعالى غير محصورة‎ 


إن من القواعد المهمّة في باب الأسماء والضّغات أنَّ أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت 
حصرء ولا تح بعدد معينه وقد ورد في الس البوية دلائل واضحات عقر ردهذا الامو 
وتجليه» ومن ذلك ما رواه مسلة في اصحيحه)”ا 'عن آم م المئؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: «فقدت رسول الله کیا من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

فأخبر يك أنه لا بحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسماته لأحصى الثناء عليه. 


ومن ذلك أيضًا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه به قال: «ثم يفتح الله 
عل من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي) متفق عليه" . 


فدلٌ الحديث على أن هناك حامد من آسماء الله وصفاته يفتح الله يها على رسوله 
اوري نالجام زرب وك راض 
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وأيضا فقد ثبت في «المسنده" ' وغيره من حديث عبد الله بن مسعود تتنتبه: أن 
التي لاز قال: اما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدٌك وابن عبدك وابن 
متك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك, عدلٌ فيّ قضاؤك, أسألك بکل اسم هو 
لك» سكَيتَ به نفسَك أو أنزلته في كتابك أو علَّمئَهِ أحدّا من خلقك أو استأثرت به 
في عم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همي؛ إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فَرَحا». 


)١(‏ (رقم:4856). 
(۲) «صحيح البخاري» (رقم: 41/17): و(صحيح مسلم؟ (رقم: )١94‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
1/5و ). 
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قال ابن القَيّم رحمه الله: «فجعل أسمء الله ثلاثة أة 

قسم سمى به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم ول ينزل به كتابه. 

وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. 

وقسمٌ استأثر به في علم غيبه» فلم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه» وهذا قال: 
اتات به) ى : تفرّدتَ OE‏ 


ومبذه الدلائل الواضحة يد يقن أن اشاء ا و وأمًا 
ل امع ' عن أبي هريرة كفنا عن 
النبي ي أنه قال: إن لله هة اسع ين اسم مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل 
الجنة...) فلا يفيد حصر أس)ء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث. بل 
قصارى أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. 

ولكلام قي هذا اي هله راخ قر اين ا اها ص ولس ا 
مستقلاء والمعنى: أن لله تسعة وتسعين اسا من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» 
وهذا لا ينافي أن يكون له أساءٌ غيرهاء ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب» كما تقول: 
إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقة» فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك 
غيرها معدة لغير ذلك» وهذا أمرٌ معروفٌ لا حلاف بين العلماء فيه. 

قال النووي رحمه الله: «واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنةء فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء» ولهذا جاء في 
الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى 
ألف اسم» قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم» ". 
)١(‏ «بدائع الفوائد» /١(‏ 175-11/65). 


)۲( ااصحيح البخاري» (رقم: «(YT‏ ولاصحيح مسلم» (رقم: لال" ؟). 
)۳( شرح صحيح مسلم» (۱۷/ 6). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن 
قول النبي كَلِِ: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة؛ معناه أن من 
أا و لوي دن نان مكل الست روفراد أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسا؛ فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في (صحيحه): 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي»» وثبت في «الصحيح» أن النبي اكان 
يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك», فأخبر أنه بك لا بحصي 
ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسيائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن 
صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه»”"". 

ومبذا يعلم أنَّ أسماء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معن بل إن أساء الله 
الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي يك ليست محصورة في هذا العدد 
المذكور في الحديث» وإنما قصارى أمره كما تقدم ‏ الدلالة على أن لله تسعة وتسعين 
اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة؛ ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن 
الآسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: : «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتاب والسنةء قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين»”". 


وعلى هذا؛ فان من جمع من أهل العلم تسعةً وتسعين اسما من أساء الله وجمع 
غيره أسماء أخرىء فتواقّمًا في بعضها واختلفا في بعض» لا يعني ذلك أن ما اختلفا 
فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين» بل قد يكون ما جمعاه 
كله من أساء الله وإن تجاوز التسعة والتسعين» » وعلى كل فالعبرة في صحّة ذلك 
الاسم وثبوته قيام الليل عليه من الكتاب والسنة. 


.)٣٣٣۳۔۳٣۳۲‎ /۳( «درء التعارض»‎ )١( 
.)٤۸۲ /۲۲( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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اي أو ألف أو أربعة آلاف أو غير ذلك 
من الأرقام فخطؤه ظاهر؛ لأنه قولٌ عار عن البيّنة وكلامٌ جرد لا دليل عليه ولا 


برهان» والله تعالى يقول: وان موأ ل امه ّا کک امون © [الأعراف: ۳۳]ء ويقول: 
ل ولاف ما لیس لَك يوء عِلْمْ © [الإسراء: .]۳١‏ والله تعالى أعلم. 
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(1) 
ينبت فى سرد الأسماء الحسنى حديث 
وبيان معنى إحصانها 


تقدم بيان أن أساء الله حسنى غير محصورة في عدد معين» وأن قول النبي لا - 
کا ف دت أن هرر ا رهی ا عه الان لزن ف فة وسن اما ما 
إلا واحدًا؛ من أحصاها دخل الجنّة لا يفيد حصرها بهذا العددء وإنما يدل على عظم 
شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أس)ء الله عز وجل. 

والكلام هنا سيكون في مسألتين: 

الأولى: بيان أنه لم يثبت عن النبي اة في سرد الأسماء الحسنى شىء» وكل ما ورد في 
ذلك فهو ضعيف لا يحتج به كا بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل المعرفة بحديثه كَكِ. 

وقد رزوی هذا اديت سرد الأسناء من ثلاث ووايات وجيعها لا بت 

١‏ الرواية الأولى: عن عبد العزيز بن الحصين» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 

١ 75 0‏ 9 5 )020 
عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه الحاكم وغيره . وعبد العزيز 
هذا ضعيف لا يحتج به قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم» وقال مسلم: 

ذاهب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن حجر: متفق على ضعفه”". 

" الرواية الثانية: عن عبد الملك بن محمد الصنعانيء قال: حدثنا أبو المنذر زهير 
ابن محمد التميمي» حدثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة: ... وذكر الحديث بسرد الأساء. رواه ابن ماجه”". وعبد الملك ضعيف لا 


(1) «المستدرك» /١(‏ ۱۷). ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ٥۵‏ من طريق أيوب ‏ وحده_به. 
(9) ينظر: «لسان الميزان» /٤(‏ ۲۸). 
(۳) في «السنن» .)۳۸١۱(‏ 
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يحنج به. قال ابن حبان عنه: «كان يجيب في يسأل عنه» وينفرد بالموضوعات» ولا 
يجوز الاحتجاج بروايته» وهو لن الحدينف»”'" وقال الذهبى ليش 06 

وشيخه زهير بن محمدء قال فيه ابن حجر: «رواية هل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعُف بسببها)» وهذه الرواية منها؛ لأنْ عبد الملك شامىّ من صنعاء دمشق. 

الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن أي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: .... وذكر الحديث بسرد الأسماء رواه الترمذي 
وغيره'". لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته بيّنها 
الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل 
الاختلاف فيه» والاضطرابء وتدليسه» واحتمال الإدراج». 

وقال الترمذي عقب هذه الرواية: «وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة» عن النبيّ اة ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأساء إلا في هذا 
الحديث. 

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أي هريرة» عن 
النبيّ كله وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح» اه. 

ولذا قرّر أئمّة هذا السَّأن ضعفَ الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج» وأن هذا 
السّرد للأسماء ليس من كلام النبي يا وإنا هو من كلام بعض السلف» جمعه 

0 ع :. يا عم 
تسهيلا للناس» فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظن أنه منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن 
هاتين الروايتين [أي: رواية الترمذي من طريق الوليد» ورواية ابن ماجه من طريق 


)١(‏ «المجروحين» (؟175/5). 

(؟) «الكاشف» (۲/ ۱۸۸). 

(۳) «جامع الترمذي» »)۳٠١٠۷(‏ ورواه ابن حبان »)8١8(‏ والحاكم .)١1/١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۹). 
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عبد الملك] ليستا من كلام النبي كك وإنما كل منهما من كلام بعض السلف» 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين کا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه 
ولهذا اختلفت أعياهها عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر 
في الرواية الأخرىء وهذا ما يبن لك أا من الموصول المدرج في الحديث عن النبي 
ييه في بعض الطرق وليست من كلامه. ولذا جمعها قوم آخرون على غير هذا 
الجمع» واستخرجوها من القرآن» منهم سفيان بن عبينة» والإمام أحمد وغيرهم»”". 

المسألة الثانية: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخولٌ 
الجنة» ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الح في نيل هذا المطلب 
العظيم» والسعي في تكميله» والحرص الشديد على تحقيقه. 

ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أساء الله المرغب فيه في هذا 
الحديث هو عد ألفاظ تسعة وتسعين اسا من أساء الله واستظهارها في القلب» 
والتلفظ بها في أوقات معينة خصوصة. وربا جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في 
صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأساء الجليلة العظيمة» أو تدبر 
لمدلولاتهاء أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتهاء أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نبّه العلماء رحمهم الله أنه ليس المرادُ بإحصاء أسء الله عد حروفها فقط بلا 
فقه ها أو عمل با تقتضيه. بل لابد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا 
سلي)» ثم العمل با تقتضيه. 

قال أبو عمر الطلمنكيّ رحمه الله: «من تام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ية المعرفة بالأسماء والصفات» وما 
تتضمّن من الفوائد» وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني 
الأسماء» ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني»”". 


.)٤۸۳ /۲۲( «مجموع الفتاوى» (57/ ۳۸۰-۳۷۹) باختصار. وانظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(1/۱ ١( «فتح الباري» لابن حجر‎ (۲) 
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فنبّه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى التي ينال بها الداعى لله بها هذا 
الثواب العظيم الوارد في الحديث إن| يكون بالمعرفة بالأساء والصفات وبا تتضمنه 
من فوائد وتدل عليه من حقائق» لا عدها فقط دون فهم لما أو علم با تدل عليه 
وتقتضيه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد» أن لإحصاء 
أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بهاء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة . 

فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من 
أساء الله الحسنى. 

وهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد تسعة وتسعين اسا 
من أساء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتهاء وتبيين 
موجباتها ومقتضياتهاء وإبراز آثارها وثمرات العمل ا ومعرفتهاء إلى غير ذلك من 
الفوائد العظيمة المتعلّقة بهذا العلم الشّريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها شأنا. 


FF‏ عد عد 


.)١55 /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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(15) 
التحذير من بعض المسالك المنحرفة 
فى باب الأسماء والصفات 


إن ما يتأكّد ملاحظته ورعايته والعناية به فيا يتعلق بأسماء الله الحسنى أن يعلّم 
أن الخطأ فيها ليس كالخطأ في آي اسم آخرء فهي اا اكيت ل 
العظيم» الخطأ فيها انحراف وضلالء والغلط فيها زيغ وإلحادء وهذا يستوجبٌ من 
سس سسا اسمس ا 

ماحاض رۇق اه له فين آمو ص بلس له دون ن يكون فم 
ا بحرمة هذه الأساء 5 ا و اردق فها ل 71 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى شىء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على 
حذر وني حيطة لدينه وتعظيم لأسماء ربّه ومراعاة لحرمتها واحترامها. 

اقفن ذلك ره توزع في الأونة ارااحيت ولع ا 3 
الع اسم ولأمراض الأذن اسم ولأمراض العظام | سم * ولأمراض الرأس اسم 
وهكذاء وحدّد لتلك اللأمراض أعدادًا معينة من تلك الأسماء. 

وهذا من الباطل الذي ما أنرّلَ الله به من سلطانء ولا قامث عليه حجَّةٌ ولا 
برهان» بل ليس في الأذكار المشروعة والرقى المأثورة إلا ما هو جملة تامّة» وليس فيها 
تكرار لاسم بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة. 

وقد ارتكب ذا العمل جنايتين: 
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الأولى: إدخال الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع. 
والثانية: شغلٌ الناس عن الأذكار المأثورة والّقَى المشروعة في الكتاب والسنّة. 


ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أسماء الله اليس اى و 
تعلق عل ا ارات أرق البرع لكرضن الفط والرقاية من العو ار اة اذ 
جر ذلك وهد ا حمل الا بترو إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على 
در و بل دلت امون عل المع من مكل هااا مل نول ي «من 
تعلّق تميمةٌ فلا أتمّ الله له» رواه أحمد وغيره ٠"‏ ونحوه من الأحاديث. 


ومن الأخطاء في هذا الباب جعلٌ الأسماء الحسنى في لوحات جمالية» ومناظر 
حائطية تزيّنُ بها الجدرانء وتَجكَلٌ بها المجالس بأشكال مزخرفة وخطوط منكقق 
بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث جال خطها وحسنُ 
زخرفتها وأناقةٌ منظرهاء أما تأ ثيرها على القلوب قوةً في الإيهان وصلاحاً في الأعمال 
فهو أمر آخر لا يتحمّقٌ بمثل هذا العمل غير المشروع. 

و الأخطاء في هذا اد إحصاء أساء الله الوارد في قوله 
: إن امه وسن اش مات إل واحدًا مَن أحصاها دخل اللجئة) يكون 
بجعلها وردا يوميًا يقرؤّه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسّىء أو يقرؤه أدبار الصلوات 
المكتوبة» وربا كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مئات المرات. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» »)٠١ ٤ /٤(‏ ورواه ابن حبان (5087)» والحاكم )٤۱۷ »۲۱۹/٤(‏ كلهم من 
طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن عبيد المعافريّ» قال: سمعت شرح بن هاعان يقول: سمعت 
عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله َة يقول (فذكره). 
وفي إسناده خالد بن عبيد تفرد عنه حيوة بن شريح» ولم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في «الثقات» 
) لكنه توبع. 
تابعه عبد الله بن طيعة فيا أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص/ ۳۲۰ - ۳۲۱) عن أي 
الأسود النضر بن عبد الجبار» عن عبد الله بن ميعة» عن مشرح بن هاعان» به. 
والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره. 
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وکل هذا عمل محدثٌ لا دليل على مشروعيته» وقد سبق بيان أن الإنحصاء ها 
مد ا ع ا 
ا ل ال 0 
ب ورم بعض من اروا فى هدا الطرين نهم يكشفون بأسماء الله أسرارَ المغيّبات 
والخافي من المكنونات» ويزعم بعضهم أن عنده اسم الله الأعظم يفتح به المغلقات 
ويخرق به العادات ويكون له به من الخواصٌ ما ليس لغيره. 

وهذا فت لباب الخرافة على مصراعيه» بل إن كثيرًا و من السّحرة والمشعوذين 
َخَلُوا من هذا الباب كيدا للناس وتحصيلا للمطامع ونشرا للش زاعمين أنهم 
يَسَحْرُونَ رهم ويؤثرون فيهم,ٍ ويَعلّمون المستورٌ من الأخبار با اطّلعوا عليه 
وعرّفوه من أسماء الله الحسنى» وكل ذلك مِنَ الكذب البيّن والافتراء الواضح» ومِنَ 
الاستخفاف بالعوام والجهّال ومِنَ القول على الله وفي دين الله بلا حجّة ولا برهان 
بل بالإفك الواضح والبهتان. 

ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه. 
ولا أن يقول: الح ل عن E E‏ ا 
الل 4 [الأعلى: »]١‏ وقوله: يح ْو ديك لير 4 [الواقعة: 4] امتثل يكل هذا 
الأمر بقوله في سجوده: سبحان ربي الأعلى» وبقوله في ركوعه: سبحان ربي العظيم. 

كا اد ناا أيضنا أن رجن الدع إل المتلة ها كاف قرلا 
رحمة الله أو يا مغفرة الله أو يا عرَّةَ الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك» 
SS‏ ل تن 
وعبد عمر ونحو فلك وقد شق العلاء رهم اله عل تحريم ذلك لان شرل في 
الو بوي والألوهية؛ فان ا لحل كلهم ملك لله وعبيدٌ له تفرد د سبحانه بخلقهم 
وإيجادهم, وَحَلَقَهُم لِيْمْردُوه وحده بالعبادة. 
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ومن الأخطاء كذلك إعطاءٌ بعض المخلوقين كالنبى ية أو غيره شيئًا من أسماء 
الله الحسنى المختصة به كقول أحدهم: هر الأول والآخر عحمد» هو الظاهر 
والباطن محمد. 

ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أسياء الله و قق 
لاحترامهاء وقد دلت النصوص على المنع من التسمّي بأسماء الله تعالى المختصّة بى 
والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام هاء وهذا باب واسع» والله تعالى يقول: : ولک 
لا حون لَه قارا 4 أي: تعظيماء وأساءٌ الله لله وتعظيمها من تعظيمه سبحانه. 

ومِنَ الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان ‏ وهي تتنافى مع ما ينبغي مِن التعظيم 
لأساء الله إلقَاءٌ الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أساء الله في الأرض أو 
الزبالات» وإذا كان التي يك لم يرد السلام حال كونه في الخلاء احترامًا لاسم الله 
وذكره فكيف يليق بأتباعه إلقاء أساء الله الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو 
اهتمام» هذا وإنَّ مِنَ الطاعات العظيمة تخصيصٌ حاويات تُجمع فيها الأوراقٌ 
المحترمة» احترامًا لأساء الله وكلامه ورعاية لحرمتهاء والله المستعان. 


د ماد عاد ماد 
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49 
تفاضل أسماء الله وصفاته 


دلت رر ار عل شام انعد اث الف ر ا 
بل ذكر النبيٌ يك أن لله اسمّا أعظم» إذا دعي به أجابء وإذا سُئل به أعطى» ومن 
قال بعدم تفاضل الأساء الحسنى فقولّه مجانبٌ للصواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل 
ونحو ذلك قول لا دليل عليه...» وكا أن أسراءه وصفاته متنوعةٌ فهي أيضا 
متفاضلة كا دلّ على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع مع العقل)" اه. 

والدلائل على ثبوت التفاضل في أساء الله جل وعلا كثيرةٌ» ومن هذه الدلائل 
ما ثبت عن النبي يَكِةِ في الأخبار الصحيحة أن لله اس) أعظم إذا سكل به أعطىء وإذا 
دعي به أجاب» ولا ريب أن هذه فضيلةٌ عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف 
بأنه اسم الله الأعظمء ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في ذلك» ثم 
نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه. 

روى الإمام أحمد في «المسند» وأبو داود» والنسائي عن أنس بن مالك تعنتته: «أن 
النبي يكل سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لكء المنّان بديع السهاوات والأرضء ذو الجلال والإكرام فقال النبيّ 
يك لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى»"» 
وزاد أبو داود والنسائي في آخره: ايا حي يا قيوم». 


.)7 45 /۲( وراجع «شفاء العليل» لابن القيم‎ .)3٠١-١917 «جواب أهل العلم والإيهان» (ص/‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» (۳/ ))١648‏ و«سنن آي داود» (رقم: ))١5946‏ و«اسئن النسائي» (رقم: .)17٠١‏ 
ورواه أيضاً ابن حبان (۸۹۳)» والحاكم /١(‏ 207) كلهم من طريق خلف بن خليفة» عن حفص 
ابن أخي أنس» عن أنس. وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


وروی ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أ بي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يك «اسم الله الأعظم الذي إذا دعيّ به أجاب في ثلاث سور من القرآن: في 
البقرة وآل عمران وطه)”". 
ل ن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي 
الله عنها عنهاء أن النبي يي قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وماك ا 
له 
أل قم 
وروى أحمد وأصحاب السئن وابن ¿ حبان في «صحيحه) عن بريدة سف قال: 
سمع النبي بي رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
ات الأحدالصمد الذي ل يلد يولد ول يكن له كفو أحد قال رسول ال ا 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُثل به أعطى وإذا دُعِيَ به أجاب»". 
فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي ية في ذكر اسم الله الأعظم» الذي إذا 
ا ل ال 
عنه شأن عظيم عند أهل العلم» وهم في هذا أبحاث عديدة مختصر مختصرة ومطولة. 


0 


e 0‏ وفاتحة آل عمران: EOF,‏ رال 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» (رقم :227 و«المستدرك» )007/١(‏ وغيرهما. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(75ع). 

074174 و«جامع الترمذي» (رقم:‎ »)١597 نن أبي داود» (رقم:‎ SS 

سنن ابن ماجه» (رقم: ۳۸۵۵) وغيرهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشب» عن 

ام ل و ع اس لم الل 0 
غير واحد. 
ولكن لآية آل عمران شاهد من حديث أب أمامة» وهو رج في «السلسلة الصّحيحة» (رقم: .)۷٤١‏ 

(۳) «مسند الإمام أحمد» »)۳٤۹ /٥(‏ و«سنن أي داود» (رقم: "215491 ٤۹٤۱)ء‏ و«جامع الترمذي» 
(رقم: »)۳٤۷١‏ ولاسنن ابن ماجه» (رقم: ۷ ) ولاسئن النسائي الكبرى» (رقم: 7119)) 
وابن حبان (رقم: ۲ ,) والحاكم ٠ 4 /١(‏ 0) وغيرهم مطوٌ لا ومختصراً. وإسناده صحيح. 
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قال الشوكانيٍ رحمه الله في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف)”''. اه. 

ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أساه: «الدر المنظم في 
الاسم الأعظم» سوى عشرين قولاء وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه 
هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شىء منهاء ويوردون في ذلك أحاديث 
موضوعة» وآثارا مخترعة» وقصصا منكرة» يخدعون بها عوام المسلمين» ويغرون بها 
جهالهم» والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك 
هؤلاء وباطلهم. 

إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة 
هو أن الاسم الأعظم هو «الله»» وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم. 

قال الإمام أبو عبد الله ابن منده في كتابه «التوحيد» ‏ وقد اختار فيه أن اسم الله 
الأعظم هو «الله) ‏ قال: «فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى 
به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه» جعله أول الإيان» وعمود الإسلام؛ 
وكلمة الحق والإخلاصء ومخالفة الأضداد والإشراك فيه» يحتجز القائل من القتل› 
الأشياء» تبارك اسمه ولا إله غيره»”". اه 


ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء. ومن خصائصه 
أن الله يضيف سائر الأساء إليه كقوله: وير الأساء كسى 4 ويقال: العزيز 
والرحمن والكريم والقدوس من أساء الله ولا يقال: الله من أسماء الر حمن» بل إن 
هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إجمالاء والأسماء 
الحسنى تبيينٌ وتفصيلٌ لصفات الإلحية» فلهذه المعاني العظيمة وغيرها ما اختص به 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص57). 
(۲) «التوحيد» .)7١/7(‏ 


V۲ 


هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم» وما يقوي 
هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو «ا لحي القيوم». 

قال أبن القيم رهه الله ٤‏ كتابه «زاد العاف“ «فإن صفة الحياة متضمّنة لجميع 
صفات الكمال مستلزمة هاء وصفة القيُوميّة متضمّنة لجميع صفات الأفعال» وهذا 
كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحيّ 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. 

ومن أهل العلم من قال: «إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معيّن؛ فإن 
أساء الله نوعان: أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا 
معدودة» والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم؛ لا دل عليه من المعاني التي 
هي أعظم المعاني وأوسعهاء فالله اسم آعظم» وكذا الصمدء وكذلك الحي القيوم» 
وكذلك الحميد المجيدء وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط)”". 

۾ ٠‏ 34 ع ٠.‏ 0 2 : ع 

فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الاعظم» وعلى كل فهذه مسالة 
اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه؛ إلا أن من 
دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم؛ لإخبار النبي ية عمن دعا الله 
بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» والله 
وحده ولي التوفيق. 


)000/€( 
)۲( «فتح الملك العلام» لابن سعدي (ص/ Kê A‏ 


رف 


)۱۸( 
الله الإله 


لقد تقدّم معنا شيء مِنَ المقدّمات التأصيليّة والقواعد العامة في فقه أساء الله 
الحسنى» وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أسماء الله» ومن الله وحده يستمد 
العون ويستمنح التوفيق. 

إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أساء الله ثلاثة 
أساء وهي: «الله» والرب» والرحمن)» فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع 
أسماء الله وأساء الله تدور عليها وترجع إليهاء فاسم «الله» متضمنٌ لصفات 
الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات 
الإحسان والجود والبرء ومعاني أسء الله تدور على هذاء وقد اجتمعت هذه الأسماء 
الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب 
العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء 
وهي: «الله والرب والرحمن»» وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة ف فاك 
تبن مبني على الإهيةء ولوك مَمْتَت 4 على الربوبية» وطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمّن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في 
إلهيته وربوبيته ورحته»" اه كلامه رحمه الله. 

وأوّل ما نبداً به من أساء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى «الله»» وهو اسم ذكر 
جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به 
أعطى» وهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها. 


.)۷ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


V€ 


فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع ‏ أسماء الله الحسنى» وسائر الأسماء 

مضافة إليه ويوصف بهاء قال الله تعالى: ول السا سی دوه بها € [الأعراف: 
قال تعالى: ا 00 0 NT EE‏ 7 

انه الى إل 1 عَم ألْمَيْبِ ي اة وَهْوَاليمنٌ لِم 89 هو آله 
: وش التكم أ اومن لمهت المريث 7 
سكيد سْبَحَنَ 3 عَم ار وت © له الق ابائ الصو له 
الْأَسَمَله الحسئ شبح مسح لهُ. ماف الْسَموات والارض وهو لْعريرٌ لمکم [الحشر: 14-17]ء 
ويقال: ل لح ار 
أسماء الرحمن الرحيم أو من أسماء العزيز» ونحو ذلك. 

ون خان :هذا الان ات تارم بمح متاق الأنواء الى حال عليها 
بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال 
والكيال والعظمةء فهو الاسم الذي مرجع سائر أسباء الله الحسنى إليهء ومدار 
مانا عليه 

ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألفٌ واللام في حال النداءء فيقال: يا الله. 
فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم» وأما سائر الأسماء الحسنى إذا 
دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام فلا يقال: يا الرحمن, يا الرحيم» يا 
الخالق» وإنم| يقال: يا رحمن» يا رحيم» يا خالق. 

ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» فالتهليل 
والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من 
الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه» فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم» وإذا حمد 
ذكره» وإذا هلل ذكره. وهكذا في عامّة ة الأذكار. 

ومن خصائصه أنه أكثر أس|ء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم» فقد ورد هذا 
الا سم في القرآن أ ثْرَ من ألفين ومائتى ي مررّة وهذا ما لم يقع لاسم آخرء وقد افتتح 
ا 


Vo 


وقد عدّد العامة ابن القيّم عشر خصائص لفظيّة هذا الاسم ثم قال: «وأمًا 
خصائصه المعنويّة فقد قال فيها أعلم الخلق به يَكلِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك»» وكيف تحصى خصائص اسم مسماه ٠‏ كل كبال على الإطلاق وکل 
مدح وکل حمد وکل ثناء وکل جد وکل جلال وکل کرم وکل عز وکل جمال وکل 
خير وإحسان وجُود وبر وفضل فله ومنه» فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا کثره» ولا 
عند خوف إلا آزال ولا عند كرب إلا كَشَفهه ولا عند همٌ وغم إلا فرج ولا عند 
ضيق إلا وسّعَه ولا تعلّق به ضعيفتٌ إلا أفاده القرّةء ولا ذليل إلا أناله العزة ولا 
e‏ أصازهغتاء ولا مستوحش إل آنّسّه» ولا مغلوب إلا أيّده ونصره» ولا 
مضطرٌ إل كشف ضر ولا شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي شف به الكربات 
و به البركات والدعوات» تقال به العثرات» وتُستدقع به السيّئات» 
وتُستجلّبُ به الحسنات» ...»إلى آخر كلامه رحمه الله. 


1 


وأمًا معنى هذا الاسم فأصله «الإله»» وهو بمعنى المعبود» و«الإله» اسم من 
وو ل و 


أسماء الله الحسنى» ورد في القرآن الكريم» قال الله تعالى: : ول کھ کر يله وید لہ له 
ل هو احم ألم [البقرة : ۳ وقال تعالى: عونا ا إل تدرا 
إِلََهًا حًا إِلَهَ إلا هر سیه كما م ركوت € [التوبة: »]۳١‏ 
وقال تعالى: فل إِنَّمَا سی إلت اتنا إالهحكثم كه مه انون e‏ 


4ء رار 


EEE 
عنها أنه قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»» رواه ابن جرير في‎ 
TE 


فقد جمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين أمرين: 


6 ٠ نقله في ت تيسير العزيز الحميد» (ص/‎ )١( 
(۱۲۱/۱-ط. التركي).‎ )۲( 


۷٦1 


الأول: الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم» وهو الألوهية التي هي 
وصفه الدالٌ عليها لفظ «اللهك كما كما دل على العلم الذي هو وصفه ‏ لفظ «العليم» 
وکا دل على العزَّة - التي هي وصفه - لفظ «العزيز»» وكا دل على الحكمة ‏ التي 
هي وصفه - لفظ «الحكيم»؛ وكا دل على الرحمة - التي هي وصفه لفظ «الرحيم!؛ 
وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 

فكذلك الله هو ذو الألوهية والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم 
الذي استحقٌ أن يكون به إهاء بل ادن أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم 
مشارك يوجة من الوجوه» وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف 
الجلال والعظمة والجهال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. 

فإن هذه الصفات هى التى يستحق أن يوْلّه ويُعبد لأجلهاء فيؤله لأن له 
أوصاف العظمة e‏ و ل التق ف الوم اريو نة الاك 
والسلطان» ويؤله لانه ارد بال حمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع 
خلقه» ويوَلَهُ لأنه المحيط بكل شيء علما وحكا وک واا ر وقدرة 
وعرَّةَ وقهرّاء ويؤلَهُ لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه» كا أن ما 
سواه مفتقرٌ إليه على الدوام من جميع الوجوه. مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر 
إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات 
وأشد الضرورات» وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتألّهِ له وحده فالألوهيّة 
تتضمّن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

الثاني: الوصف المتعلّق بالعبد من هذا الاسمء وهو العبوديّةء فالعباد يعبدونه 
ويألهونه. قال الله تعالى: وهو الین لصم لَه وف الْأَرْض إل [الزخرف: »]۸٤‏ 
أي: يألهه أهل الساء وأهل الأرض طوعًا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته 
منقادون لإرادته ومشیئته» عانون لعزته وقيُوميّته» وعباد ال رحمن يألهونه ويعبدونه» 
ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم 


VV 


ومراتبهم» وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآن» مثل قوله تعالى: 
ای أنا اه لله إل آنا مَأعبدن وَأَقِي أَلصَّكوةَ زكر 4 [طه: »]1١4‏ وقوله: وما 


رسكا من بلاک من سول إلا یی إل E‏ إل آنا فَأَعَبْدُونِ 4 [الأنيياء: 6 7]» 
وقوله: #فاعبده واضطير ريو هل تعلم له سيا © [مريم: 10]. 


8 3% ا 


۷۸ 


وهو اسمٌ عظيم لله جل وعلاء تكرّر وروده في القرآن الكريم في مقامات 
عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خسائة مرَّةء قال الله تعالى: #الكنَدٌ ب ست 
اتيت 24 وقال تعالى: لفل ل صلاق وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق رو رب لعن 4 
[الأنعام: 177]» وقال تعالى: فل عر لل أ بت ربا وهو رب کل شيو © [الأنعام: 134]» 
وقال تعالى: وما تَمَامُونَ إلا أن سا هه وب المي َعلّمِيتَ # [التكوير: ۲۹]ء وقال تعالى: 
لسم امن رب نَحِيِوٍ © [يس: 04]. 

ومعنى الربٌ أي: ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقًا ومُلكًا وتصٌ فا وتدبيرًاء 
وهو الأمناء الدالّة عل عملة معان لعل معني واخل. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «الرب في كلام العرب متصرف على معان» 
فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا والرجل المصلح الشيء يدعى رباء والمالك للشيء 
يدعى ربه» وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك غير أنها تعود على بعض هذه 
الوجوه الثلاثة» فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده» والمصلح 
أمر خلقه با أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر»”"". 

وقال ابن الأثير رحمه الله: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر 
والمريي والقيّم والمنعم» ولا يطلق غير مضافٍ إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على 
EN‏ و 

1 إن هذا الاسم إذا آذ تناول في دلالاته سائر ٿر أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلياء وني هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : : إن الربٌّ هو القادر الخالق البارئ 


(۱) «تفسیره“ (۱/ )۱٤۳-۱٤۲‏ باختصار. 
(۲) «النهاية في غریب الحديث» (۱/ ۱۷۹). 


۷۹ 


ا القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع» 
الضار النافعء المقدّم امو خر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ويسعد من يشاء 
ويشقي من يشاء» ويعز من يشاء ويذلٌ من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
الى له هاما ن الات ال اف 

وذلك أن من د يُمعن النظر في هذا الاسم ويتأمّل في دلالته يشهد «قيُوماً قام بنفسه. 
وقام به کل شيء» فهو قائم على کل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه» 
وتفرّد بتدبير ملكه. فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات 
نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرّفع» والإحياء 
والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط» وكشف الكروبء وإغاثة الملهوفين» 
وإجابة المضطرين # يله م من في الات وَالْاضٍ عل بوم هوف َأَنِ4 [الرحمن: ۲۹]. لا 
مانع لما أعطى» ولا مُعطي للا منع» ولا معقّب لحکمه» ولا راد لأمره» ولا مبدّل 
لكلماته» تعرج الملائكة والزوح إليه» وتعرض الأعمال أوَّل النهار وآخره عليه» فيقدر 
المقادير» ويوقت المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائ بتدبير ذلك كله وحفظه 
ومصالحه”". 

وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله» فهو الذي رَبّى جميع المخلوقات بنعمه 
وأوجدها بمشيئته وقدرته» وأمدها بها تحتاج إليه» أعطى كل شيء خلقه اللائق به 
ثم هدى كل مخلوق لما خلق له» وأغدق على عباده النعم» ونماهم وغذاهم وربّاهم 
أكمل تربية. 

وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برا أو فاجرّاء مؤمنًا أو كافرًاء سعيدًا أو شقياء 
مهتديًا أو ضَالاء وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق» والتدبير والإنعام» 


)۱( «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) «كتاب الصلاة» (ص/ ۱۷۳). 


والعطاء والمنع» والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتولية والعزل» والقبض 
والبسط» وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين إل م في 


رد عم IC‏ 


لسوت والأر ضٍكلّ يوم هوف سان 4 [الرحمن: ۲۹]. 

وتربية خاصة لأولياته حيث رباهم فوفقهم للويهاتي به والقيام بعبودیته» 
مات عير زا ننه IG‏ 
وجنبهم العسرىء ويسّرهم لکل خير» وحفظهم من کل شر 

ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الربٌ 
استحضارًا لهذا المطلب» وطلبا منهم هذه التربية الخاصة» فتجد مطالبهم كلها من 
هذا النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. 0 

سس له وكمال الذل بين يديه قال 
تعالى: وا تأ رڪم ذا عَبَدُون 4 [الأنبياء: 417]» وقال تعالى: «يايهًا ألنّاسُ 
أعبدوا رد كم > [البقرة: ۱ فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سُدَى 
وملا لا يؤمرون ولا ينهون بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته فالسّعيد منهم 
من أطاعه وعَبدّه» والشقيٌ منهم من عصاه واتبع هواه» ومن ن آمن بربوبيّة الله ورضي 
بالله ربا رضي با يمره به وينهاه عنه ويقسمّه له ويقدره عليه ويعطيه إِيّاه ويمنعه 
منه» ومتى لم يرض بذلك لم يكن عمَقًا الرَضى بالله ربا من كل الوجوه» وفي 
الحديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رياء وبالإسلام ديناء وبمحمد لل 
رسول و ك3 

هنا وإن شهود العبد انفراد الرّب تبارك وتعالى با خلق والحكم وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن» وأنه لا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه» وأنَ الخلق مقهورون تحت قبضته 
وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء 
أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق لمقام 3ك َة ولك مَْمَعِتٌ € عل وحالاً فيثبت قدم 


(۱) في «صحيحه) (رقم: )۳٤‏ من حديث العباس رضى الله عنه. 


م١‎ 


العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا تيقن ذلك لم 
يتخذ سواه سبحانه لها ومعبوداء فأوّل ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم 
يرتقي إلى توحيد الإلهية كا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى 
النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقرّرهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. 

قال الله تعالى: ## وکین سَألتهُم ن لمهم لفون مد ان يُوَفَكُونَ 4 [الزخرف: 410]: 
أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه 
لارب غيره ولا خالق سواه وقال تعالى: # فل لم الْأرَسُ ومن ؤيهسآ إن كنت 
او ا 1 لي قل أقلا يَركرُويك € [المؤمنون: 805]» فتعلمون أنه إذا 
كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم ورمهم ومليكهم فهو وحده إلههم 
ومعبودهم فى) لا رب لهم غيره فهكذا لا إله هم سواه وني هذا احتجاج عليهم بان 
من فعل لهم هذا وحده فهو الإله هم وحده فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن 
تعبدوه وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إا آخر”'". 

وهذا من أبين ما يكون دلالةَ على فساد الشرك وما عليه أهله من السفه والضلالء 
تعالى الله عما يشركون. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (1/ 51١‏ -417). 


A۲ 


02 
الرحمن. الرحيم 
وهما اسان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم» قال تعالى: للحن عَلّ 


لعش سنو © [طه: 0]. وقال: ثم أستو عل المرش البَّحْمَنُ © [الفرقان: 
9 وقال: لن أَحَافُ أن يسك عدا من لمكن 4 [مريم: »]٤٥‏ وقال: رب 
لسوت لاض وبا يما اَن 4 [النبا: 600» وقال: هليم © عَلَم 
لمران © [الرحمن: ١-؟].‏ 

E عرف كه اوه‎ E 
[الأحزاب: ١٤]ء أو مقروناً باسم «الرحمن» كا في سورة الفاتحة والبسملة» أو باسم‎ 
.4 آخر نحو: لعي ليم ) و لفغو أيَصِمْ » وال ارد 4 ولوب لحم‎ 

وهذين الاسمين شأنَ كبير ومكانة عظيمة؛ فهم| الاسمان اللّذان افتتح الله بها أ 
القرآن» وجعلههم| عنوان ما أنزله من ال حهدى والبيان» وضمنها الكلمة التي لا يثبت 
ها شيطانء وافتتح بها كتابه نبي الله سلیم‌ان عليه السلام» وكان جبریل ينزلٌ بها على 
النبيّ اة عند افتتاح كل سورةٍ من القرآن. 

وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدّة مواضع من القرآن» وكلّ منهها دال على 
وت الرخةاضفة لع وجل إلا أن اقتزانهذين الاسسمين فة دلالة عل توك هذا 
ال وو و ا چ ا الذي الرحمة وصفه والرحيم 
أي: الراحم لعباده» وهذا يقول تعالى: ؤَا بِالْمَؤْمِنِينَ ما ونه بهم 
رو حم 4 [التوبة: 1117]» ولم جى (رحمن بعباده) ولا ( رحمن بالمؤمنين). 

والرحمن جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة» أي: من 
عه انحا وار يع دال غل انها لمرو أي اهن برجو بالقعل: 


AY 


إن في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتهاء فجميع ما 
في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابٌ والمسارٌ وا خيرات من آثار رهت 
كما أن ما صرف عنهم من المكاره والتفم وا مخاوف والأخطار والمضارٌ من آثار رحمته؛ 
فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء وهو أرحم الراحمين. 

ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكر» حتى 
ملأت أقطار السماوات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات 
بعضها على بعض ببذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم» وحتى حنت 
البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على أولادهاء وشوهد من رأفتها هم 
وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية بارا ورحمته الواسعة» وكذلك ظهرت رحمته في 
أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصارء ويعترف به ولو الألباب» فشرعه نورٌ 
ورحمة وهدايةء وقد شرعه محتوياً على الرحمة؛ وموصلاً إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة 
وفلاح. شرّع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر 
دلا علج مج ركه ووو كو RA‏ ومافهه كلها ريق يط ران اماد 
وحفظ عقوم وأعراضهم وأبدا:هم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار”" 

ويوم القيامة يختص سبحانه بالرّحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله 
ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار 
ففي الحديث «إنَّ لله مائة رحمة أنزل منها رة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
والهوام؛ فبها يتعاطفون, وبها يترا حون وا تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» متفق عليه”". 

عاد يي سا السرم ل د ا 
رحمته كل شيء على عباده المؤمنين وځ یوسیع تک من ىء مسا ڪا أذ 
فون وروت الَو وان هم ايآ مون 4 [الأعراف: .]١55‏ 
(1) انظر: «قتح الرحيم املك العلام» لابن السعدي (ص/۲۹-٠۴).‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (رقم: 5 ))51١‏ و«صحيح مسلم» (رقم: 7017؟) - واللفظ له -عن أي هريرة 

رضى الله عنه. 


A٤ 


والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه 
الرحمة» قال تعالى: «إوعدًا ككك أَرْلَنَهُ مُبَارَك ابوه وفوا لمكم 
رود 4 [الأنعام: ٥١‏ وقال تعالى: إوأَقيمُوا الصَلَوة واثوا ألرَكوة وأطيعوا الول 
اڪ حون 4 [التور: 05]» وقال تعالى: طن رمت الہ قَرِبُ مرح 
لْمُحَسِِنِينَ 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والله عزّ وجل أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما علا قدر الرحمة والتراحم 
بينهم» ففي اح المي لعن عير ين لطا a‏ قال: «قدم على رسول 
الله کل بسبى» فإذا امرأةٌ م السَّبْى تبتغى ''' إذا وَجَدتْ صبًا في السبي أخذتة 
فألصقته ببطتها وأرضعته» فقال لنا رسول الله يكلق: اأترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال رسول الله كه: لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها». 


فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدهاء فهي رحمةٌ لا يساويها شيء 
من رحمة الناس» والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدهاء بل لو جمعت رحماتٍ 
الراحمين كلهم فليست بشيءِ عند رة أرحم الراحمين. 

بج ارا ولس عا اج ال جا 
بالعلم في قوله: ريا وَمِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَمَا4 [غافر: ۷]» فكل شيء 
رار ودر ف 
به» وهي الرحمة التي تشمل جيع المخلوقات حتى الكمّارء وهي رحمة جسدية بدنية 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: 89 واصحیح مسلم» (رقم: 2 .واللفظ له-. 

(۲) قال النووي: « هكذا هو في جميع نسخ «(صحيح مسلم»: ١‏ تبتغي) من الابتغاء وهو الطّلب». . شرح 
صحيح مسلم» (۱۷/ .01١‏ 
وني «صحيح البخاري»: : « تسقي» وفي بعض رواياته «تسعی» أي: من السشّعي. قال القرطبي: «لا 
خفاء بحسن رواية اتسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية «تبتغي» وجهاً» وهو تطلب ولدّهاء وحذف 
المفعول للعلم به فلا يغلّط الرّاوي مع هذا التوجيه». انظر: «فتح الباري» .)٠١١ /٠١(‏ 


دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك» ورحمة خاصة» وهي التي 
خص بها عباده المؤمنين» وهي رحة إيانيةٌ دينيّة دنيوية أخرويّة بالتوفيق للطاعة» 
والتيسير للخيرء والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراطء والإكرام بدخول الجنة 
والنجاة من النار. 

والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين» وأن يمن علينا برحمته التي 
كتبها لأوليائه المؤمنين» إنه سبحانه جواد كريم» وهو أرحم الرّاحمين. 


د f FF‏ د 


A٦٠ 


21١ 
الحى. القيوم‎ 


وخا امات ووذا و ا مقتزنين في ثلاثة موا أوها في ابه الكربي انه 
١‏ َه إل هو الى ايوم 4 [البقرة: ۲٠١‏ والثاني في أول سورة آل عمران: الم 
(0 انه إل إل هرال الْقَيُومُ 4 [آل عمران: ١-۲]ء‏ والثالث في سورة طه: #وَعَبَتِ 
له إن افر 4 [طه: .]11١‏ 

واسمه تبارك وتعالى: «الحي» فيه إثبات الحياة صفة لله» وهي حياةٌ كاملة ليست 
مسبوقة بعدم» ولا بلحتها وال وفناء» ولا يعتريها نقصٌ وعيب جل ربا وتقدس 
عن ذلك» حياة تستلزم کال صفاته سبحانه من علمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» 
وق روح رادها وى لكر قرسي سات او مر 
0 يستحق أن يُعبد ويركع له ويسجدء كما قال الله تعالى: « وَل عل الى الى 

يموت € [الفرقان: ۸ اما الحي الذي يموت» أو الميّت اللي هو لبس بحي» أو 
0 الذي ليس به حياة أصلاء فكل هؤلاء لا حدر من العبادة شيئاًء إذ 
المستحقٌ لها هو الله الح الذي لا يموت. 

قال الله تعالى: « هو آل لآ إِلنهَ إلا هو فادعوة مخلصيت له الي أَلْحَمَدُ 
له رب الْعَليِينَ # [غافر: 14]. 

و كل: «اللّهم لك أسلمث» وبك آمنتث وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعرّتك» لا إله إلا أنت أن تُضلني. 
أنت الح الذي لا يموت. وال جن والإنس يموتون» متفق عليه''". 

واسمه تبارك وتعالى «القَيُوم) فيه إثبات القَيومية صفةً لله. وهي كونه سبحانه 
قائ بنفسه مقيه| لخلقه» فهو اسم دال على أمرين: 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: »)1۹٤۸‏ و«صحيح مسلم» (رقم: ۲۷۱۷)- واللفظ له من حديث ابن 


AV 


الأول: کال غنى الربٌ سبحانه» فهو القائم بنفسه. الغننٌ عن خلقه» ى) قال 


سحانة: EA‏ ا إِلَ أله واه هو الع [٥‏ 

i< ° ٠ 5 5 2 2‏ 7 0 2 5 1 00 4 
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وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاق لا يحتاج إليهم في شيء» غنيٌ عنهم من کل وجه. 

الثاني: كال قدرته وتدبيره هذه المخلوقات, ذ فهو المقيم ها بقدرته سبحانه» وجميع 
المخلوقات فقيرة إليه» لا غنى لها عنه طرفة عين» فالعرش والكرمسى والسموات 
والأرض» والجبال والأشجارء والناس والحيوان؛ كلها فقيرة إلى الله عز وجلء قال 

+ روو 


الله تعالى: 8# أَفْمَنّ هو قا پر عل فل تفي يما کیت وجح لواو شركاء فل سوم € [الرعد: 
۳ وقال تعالى: 7 یف اکرب وَالْارض أن ترو وکين رااان اکا 
سم er‏ © امور 


ا من بعدوج إِنَه کن حليمًا ع عقوا 4 [فاطر: 5١‏ وقال تعالى: ومن ايلد أن قوم 
الا وَالْارضُ يمرو © [الروم: 6 والآيات في هذا امعنى كثيرة. 

فهو سبحانه المتصرّف في جميع المخلوقات» المديّر لكل الكائنات. 

ما تقدَّم يُعلم أنَّ هذين الاسمين «الحيّ القيّوم» هما الجامعان لمعاني الأسماء 

الحسنى» وعليها مدار الأساء الحسنى» وإليها ترجع معانيها جميعها؛ إذ جميع 

فالحيٌّ: الجامع لصفات الذّاتء والقيوم: الجامع لصفات الأفعال» فالصّفات 
الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه «الحي»» وصفات 
الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة و رچ إلى أسمه 
القيوم؛ لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه تحلقاً ورزقاً e‏ 
الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين» ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى آنا اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى. 


)١(‏ في #صحيحه» (رقم: )١‏ وهو طرف من حديث أبي ذْرٌ رضي الله عنه. 


AA 


وقد ورد هذان الاسان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. 

قال لبن القَيّم رهه الله : «فإنَ صفة الحياة متضمنه متضمّنةٌ لجميع صفات الال 
ا ا وميه ية متضمنة لجميع صفات الأعال» وهنا كان اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم»”"". 

وقال رحمه الله : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرمي. وفاتحة آل 
عمران؛ لاشتمالما على صفة ال حياة المتضمّنة”'' لجميع الصفات» وصفة القيومية 
المتضمنة لجميع الأفعال»”". 

وقد سبق فيا مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظمء وكلام أهل 
العلم في دلالتها. 

وقد تحدث ابن القيّم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين» ولاسيما في 
دفع ما يتتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. 

قال رحمه الله: «وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم برحمتنك أستغيث» في دفع هذا 
الدّاء مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكال مستلزمة هاء 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. 

ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم 
«الحي القيوم»» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما كملت حياة اهل 
الجن لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة تضر 
بالأفعال» وتنافي القوفةة فک|ل القيومية مية لال الحياة فاخي المطلق التام و 
تفوته صفة الكمال البتة والقيوم لا يتعذّر عليه فعل ممكن البنّةء فالتوسل بصفة الحياة 
والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ..والمقصود أن لاسم «الجي 
القيوم» تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات وكشف الكربات. 


.)5١ 5 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) في الأصل: «المصححة» ويدل على ما أثبته السياق» و كلامه السابق واللاحق. 
(۳) «الصواعق المرسلة» (۳/ .)۹۱١-۹۱۱‏ 


۸۹ 


وفي الا صحيح أبي 0 اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: 
که إله ود ل إل إل هو آَلَحْمَنٌ لتحم © [البقرة: 011 وفاتحة آل عمران: 
لے 8 اهل إله إلا هر الى ها »4]1-١‏ قال الترمذي: حديث 
ا 

وني «السنن» واصحيح ابن حبان» أيضا من حديث أنس: أن رجلا دعا فقال: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمدٍ لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض» يا 
ذا الحلال والإكرام. يا حي يا قيُوم. . فقال النبي ويا «لقد دعا الله باسمه الأعظم. 


الذي إذا دعي به أجاب. نا 
ويؤكد ما قرّره رحمه الله ما رواه الترمذيٌ في «جامعه)” من بجيف انس اين 


مالك رضي الله عنه قال: كان النبيّ ئة إذا كرّبه أمْرٌ قال: «يا حي يا قيُوم بر متك 


أستغيث)». 


وكلّ ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من 


الذل والخضوع #وعتت الوح ينس الو ود خا من حمل ظلَمًا € [طه: .]11١‏ 


(۱) ا أجده في «صحیح ابن حبان»؛ والحديث سبق تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «زاد المعاد» (5/ 5 .)5١5-7١‏ 

(5) (رقم: 7015) وضعفه بقوله: احديث غریب»؛ لأنْ في إسناده يزيد الرقاثي فهو مع صلاحه 
وعبادته ضعيف في ال حديث. 
ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله و إذا نزل به هم أو غم 
قال: (فذكره). رواه الحاكم في «المستدرك» )204/١(‏ من طريق النضر بن إسماعيل البجليء ثنا 
عبد الرحمن بن إسحاقء ثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه. وقال: «صحيح الإسناد» فتعقبه 
الذهبي بقوله: «اقلت: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن (يعني ابن إسحاق) ومن بعده 
ليسوا بحجة». 
فالحديث حسن بالشواهد؛ ولذلك أورده الألباني رحه الله في «السلسلة الصحيحة» .)5١45(‏ 


۹ ° 


إفقة 
الخالق. الخلاق 

وقد ورد اسم الله «الخالق» في القرآن الكريم في عدة مواضع. 

e‏ « هو أ لَبِق الائ الْمْصَوَرُ 4 [الحشر: 4 7]» وقوله: آله 
لق ڪل ىء وهو 508 وكيل # [الزمر: 77]» وورد بصيغة المبالغة 
(الخلآق) في موضعين من القرآن في قوله تعالى: #إِنَّ ريلك هو الَْلَقُ العَلمٍ) 
[الحجر: 011 وقوله: #بل وهو آنل لْعَليِمٌ © [يس: ۸۱]. 

والخلق يُطلق ويرادُ به أمران: 

أحدهما: إيجاد الشيء إبداعه على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: #أُوَلَرْ روا 
علقت ھم َا عت نمآ آنا مهم لها کھا ملک € [يس: ۷۱]» وقوله: 2 

شىء حلفت مدر [القمر: ٩٤]ء‏ وقوله: 3 ایی حَقَ وی (ن) وای مدد دى € [الأعلى: 
35 وقوه «وكلن كل O‏ € [الفرقان: ۲ وقوله: کیا بِدَأَمَآ اول 
كلق نيدم © [الأنبياء: [٤‏ 


والثاني: بمعنى التقدير» ومنه قوهم: حَلَقّ الأديم» أي: قدره» وقول الشّاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 


آئ: أنت اذا قدزت ما أمضيعف وغيرك يقدر ثم لا يُمضى الشىءَ الذي قذره. 
E‏ ي م 


وقوله: #وَححلفُوَ إفگًا © [العنکبوت: 17] أي: تقدرونه وتهيئونه. 
ومن هذا قوله تعالى: #فتبارك أله أُحَسَنٌ للقي € [المؤمنون: 4]١5‏ فالخلق في 


ےہ 


نعوت الآدميين معناه التقدير» أما الخلق الذي هو إبداع الشىء إنجاده عل رال 
سابق فمتفردٌ به رب العالمين» كما قال تعالى: هلين لي َرأ € [فاطر: ۳]» وقال 
تعال: 42 هنذا لی الله اا مانا حى الي من دونه بل الطَلدلمونَ ف صَللٍ 


مين € [لقمان: 11 وق الآية غد لجميع الخلق» بل ابت سبحانه عجر الناس أبحنعين 


4١ 


ولو اجتمعوا ع ل ل لي 
تعالى: یادها الاش ضرت مکل فاش كيمو موأ مرت ازيرت لغوت ين دون 


اا سس ل 


لله لن يحلقوأ ذبا ابا وو أجكمعوا له لن تم اش A‏ 
َم الات والمط لون ب ا ما دروا آله حیّ کے کر آله لقو عر 4 
[الحج: ٤-۷۳‏ ۷]. 
sS‏ 
ذلك قال تعالی: « وما حَلَقمَا السا وار وما بسا لحبيت لن لو ارد أن تيد 
وا دنه من دنا إن ڪت َعِِنَ ) بل َيف الي عل البتطل فيد مع 5 
رك ل لول مما نم [الأنبياء: 118-17 وقال تعالي: # فح بسر ك 
کہ عبتا وان کا ميصغون © مسد امه انملك الس لله إل هر وت 


ا اكور اور ا 9 ال خلق ماد كلق عر ن 
ہت سوم صر A Cae‏ 

ودليل الأول قوله تعالى: « امه الى حل بع مون ون الأرض مغن يرل أ 
يبن إتعامواً أن أله عل کل ىء لير وَأنَّ أله قد حاط یکل س شَئّءِ عا © [الطلاق: .]١١‏ 


م 


ودليل الثاني قوله تعالى: # وما علقت اَن والإضن إلا ليود ن € [الذاريات: .]٠١‏ 

وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب» فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا 
شريك له وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق الساء والأرض والحبال 
والأشجار وغيرها من المخلوقات؛ ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره» وهذا هو 
معنى قوله تعالى: $ وَمَايُؤْمِنُ أكارهم يال إلا وهم مرن 4 [يوسف: 6 .]٠6‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من إيمانهم: إذا قيل لهم: من خلق 
السماء ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؛ قالوا: الله وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله فذاك إيانهم 
بالله» وهم يعبدون غيره)"") 


(۱) انظر: «جامع البيان» لابن جرير (8/ ۷۹-۷۷). 


۹۲ 


محل 
2 ص سس سس ص لت کے م 2 


وقال تعالی: ظلَلْحَمَدُ ره الى حل لسوت وَالأرْص وَجَعَلَاْلْظمت ولور م 
ال كَفَرُوأْرَيَمَ يَعَدِلُورت € [الأنعام: »]١‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما: «يريد: 
اوی ق و يدل أل یا مشو وو 

ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو 
الخالق الرازق المنعم المتصرف؛ على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين 
لمال كتين عالت حكن ارب واا و لقب الت رن 
ال4 فلا ذكر إقرارهم بهذا وبّخهم منكرا عليهم ش ركهم بقوله: لفان بوك » 
[العنكبوت: .]١١‏ 

وقال تعال: «وین سام من حل اتوت لار لرا اه فلا ذكر 


يعلَمُونَ € [العنكبوت: 17]. 
وقال تعالی: ‏ آنه الى حلقکم ٿر رکم ٿر رڪم شر ييک هَل من 
شاي گم من يمحل من دَلْكُمْ من سَىَوٍ)» ولا شك أن الجواب الذي لا جواب هم 
غيره هو: لاء أي: ليس من شر كائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق 
ص سر ر ر ل > صر ر 
سب دته وتلا عَم سروب € [الروم: .]٤١‏ 
50000 ع ما مم يمير لس .ص ررم لمي روو 
وقال تعالى: # قل لمن الْأَرضٌ ومن فيهكآ إن نتم ناموت (00) مولن 
نه فل افلا تذکروت و فل من رب اللكمنوتٍ التسبع ورب العسرش الى (20) 
يه 


es A22‏ کد ل رم ےم ر سسا و ده ل عو و 
ولوریت لله قل أفلا لتقورسه (80) قل يارو ت ڪل شىء وهو جير 


د ےو رہ ۸ a:‏ 2 مص 


ی ر رر 2 eC‏ 24 
وا ار عليه إن كسم تعلمون . لوی لله فل فأ تسحروت € [المؤمنون: 
68955]. 


(1) أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ 777). 


۹۳ 


8 ع أ رک a,‏ + ددم ر 22 31 1 
ل تعالى: ٤اه‏ حبر اما نروت ل اسن حَقَ السَمنواتٍ والْأرض وار 
24 و رصم م ر ي 2 


بے سما N‏ هة ما ڪات لک أن توا 


ص 


3 


سَجَرَمَا أله “مم أله لَه بل هم كوم دلو 4 المل: 1ه ۹ل تا E‏ له 
اأذئ خان لسوت والأرصّ مَجَمَ المت وَالورٌ تم الذن كَمَرُوا ريم عدوت 
[الأنعام: .]١‏ 

وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشركين كيف عدلوا من لا يملك 
ةعول اخررة معان :0 فم السموات دز لكف ارسي بالل لق 0 
والأرض» وجعل الظلات والنور # أَشْرِكوْنَ ما لا لق سيا 3 مون 00 ول 
بسَْطِيعُونَ للم صر ولا شم صروت € [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]» وكيف سووا التراب 
برب ا وكيف سوّوا العبيد بمالك الرقاب» وكيف سووا عباداً أمثالهم بالرب 
العظيم والخالق الجليل سبحانه إن الذَّينَتَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِباد أَمَالَكُم فَادْعُوهُم 
َلْيسْتَجِيبُوا لَكُم إِنْ كسم صادقين» [الأعراف: 4144 تعالى الرب عا يصفه هؤلاء 
وسبحانه عا یش رکون. 


۹٤ 


(YY) 
الخائق, السارئ» المصور‎ 
الله هذه الأساء الثلاثة في قوله سبحانه: # هو أله الْحَلِقٌ لْبَارئ‎ 

لمر 2 له اسما الْحْسََّ4 [الحشر: ٤۲]ء‏ أي: هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات» 
ورا بجعت جع E‏ وكين كلفة عر الكادات E‏ 
وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب طاء وقدر خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن 
صنع» وهداها لمصالحهاء وأعطى كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق لما 
هيئ وخلق له. 

فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته» والبارئ الموجد ها بعد العدم» 
والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيها كما قال ابن 
القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق”'' » فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه 
وحكمته ثم برأه أي : أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. 

قال ابن كثير رحمه الله: «الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما 
فاه قور إل الوجؤة ولس كل من كدو شيا وريه يدو عل ا و جاده 
سوق ال غر وتحل : .. وقوله تعالى: #آلْحَلِقٌ ألبَارئ لْمصَوْرُ © أي: الذي إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار» كقوله: 3 ف أي 
صَورَوٌ ما شَآهُ رَكْبَكَ € [الانفطار: ۸]؛ وهذا قال المصورء أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده 
على الصفة التى يريدها»”". 

فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الآساء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد 
في الآية؛ فالخلق أوَّلا وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من العدم ثم 


.)755/1١( «شفاء العليل»‎ )١( 
.)۱۰۹/۸( «تفسير ابن كثيرا‎ )۲( 


۹0 


قال الله تعالى: وقد حَلَقََحَكُمْ ثم صوَّرَئَكُمَ € [الأعراف: ]١١‏ فالخلق ألا ثم 
e‏ تاتب ب مي ال و 


عدم طايه 25 3 


ق م یت ما ی م هه لوس كال 
سبحانه: هو ألْرِى علق فک ڪا وينک ومن واه يما تمل ب4 
+ 17: فمن كان متهم مؤمنا ليا ولك خور ري ومن کان متهم كارا 
مشركاً فأولئك شر البريّةء كما قال تعالى: #إنَّ دين كفروأ من هل الكتب والمشركينَ 
ف كر جَهَثّمَ لري فيا اوك هّ لري 9 إت أل اموأ ووا للحت 
يك 3 کر ہے جر د ريع جلث علو ری ب تچ ا کور با 
بدا رضى الله عنم وَرصُوأ عنه ذلك لِمَنْ حَشى ريه [البينة: 8-5]. 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في 
العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمرٌ في غاية السفه ونهاية الضلال» بل إنه 
أعظم الظلم وأكبر الجرم» ولهذا ذم بني إسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا 
مع الله» والعجل حيوان هيم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرأ فضلاً عن أن يملك 
شيئا من ذلك لغيره» وأن عملهم هذا ظلم وأي ظلم» > فقال سبحانه: #وَإِد َال 
ل ا ا ا ل 
نسم دک حي حم عند باریم فاب عك إن هو الاب اجيم [البقرة: 104 
وقال قبل هذا بايتين: ن أذ السب من بت اننم لمو € [البقرة: ك3 
فالشرك أشنع الظلم وأفظعه إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة 
وبرأ النسم سبحان الله عا يشركون. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وفي قوله تعالى هنا إل بَارِيِكُمَ © تنبيه إلى عظم 
جرمهم» أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره»”") 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۱/ 170). 
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فكونه سبحانه البارئ وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة» 
وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. 
قال الله تعال: «اأَنَهُ الى جَكلَ کم الْارْصَ قرزا والس بسا 
مَصَوَيكُمْ اخس صورڪم ور ين لطبت يکم لَه يڪم 
مارک اه رث آلستییت 9 هر الح لاإ إلا هر ادغو لصي 


4 


4 
س 


St 2 20 4‏ 2 ا ر ر ر ت 
له لذبن الْحَمَد له رب الْعَْلَمِينَ € [غافر: 10-14]. وقال تعالى: # هو ألَذِى 


ر . Tre‏ ا ب صد رر 2 e‏ م« 
ورڪ ر في الْأَرْحا کیت کا لا له إلا هو لمر ليم € [آل عمران: 1]. 


1 


C 


IY 


ولهذا حرم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة 
لخلق الله» ولما فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال. 

ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
لله اة يقول: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون»"". 

وفيه) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الل . 

وفيهما من حديث أب هريرة: «يقول الرب سبحانه: «ومن أظلم من ذهب يخلق 
كخلقي, فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة»”". 

وفيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َا قال: إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما خلقتم»” '". 

وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ 
الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 


0 


\ 


.)۲٠٠۹ «صحيح البخاري» (رقم: 0707)) واصحيح مسلم؟ (رقم:‎ )١( 
.)51١1/ واصحيح مسلم» (رقم:‎ ))071١١ (۲)«صحيح البخاري» (رقم:‎ 
.)۲۱۱۱ (۳)«صحیح البخاري» (رقم: 0804))» واصحيح مسلم» (رقم:‎ 
.)۲۱٠۸ (4:)«صحيح البخاري» (رقم: /0701)): واصحيح مسلم؟ (رقم:‎ 


۹۷ 


ثم إِنّ هذه الأسماء الثلاثة ‏ تنقسم إلى قسمين: فالبارئ اسم مختص بالله عز وجل 
ا د - أمرٌ ختص 
به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم» وأمّا الخالق المصوّر فإن 
استعملا مطلقين غير مقيّدِين لم يطلقا إلا على الربّ كقوله تعالى: الق البَارئٌ 
لْمُصَوْرُ 4.وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد ى) يقال لمن قدّر شيئًا: إنه خلقه. 
قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي لك قدرة تمضى وتنفد بها ما قدرته» وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن 
إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: 
#فبارک ا خسن للْخلِقِينَ € [المؤمنون: ٤‏ أي: أحسن المصورين والمقدرين» ومن 
لم يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب؛ إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا 
الاعتبار على المخلوق» أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده 
0 المخلوقات دقيقها وجليلهاء والله تعالى يقول: 
« سرون ما لا يق سیا وم لفوت © ولا تيون لم ضرا ولا أنشهم 


.]١197 0 روک‎ 


د د 2 6د 


۹۸ 


(۲4( 
الملك. اليك 


وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع منها قوله تعالى: # هو 
مو سے ےا ت ر صم مود 0 
أللَّهُ ألْزى لا إله إلا هو الْمَلِك الْقُدُوسُ * [الحشر: ۲۳]ء وقوله تعالى: # فتعدل اله 
لْمَِكَ أَلْحَىٌّ € [المؤمنون: 115]. 

وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: إِنَّ ايقن فى بحست رر 
ف مقعل صِدْقٍ عند ملي مُفنَدِرٍ € [القمر: 6-5 0]. 

وهذان الاسمان دالّان على أنَّ الله سبحانه ذو الملك» أي المالك لجميع الأشياء 
المتصرف فيها بلا تمانعة ولا مدافعة» والملك يرجع إلى أمور ثلاثة: 

الأول: ثبوت صفات الك له التى هى صفاته العظيمة من كال القوة» والعرّة 
والقدرة» والعلم المحيط» والحكمة الواسعة» ونفوذ المشيئة» وكمال التصرف» وكمال 
الرأفة والرحمة» والحكم العام للعالم العلوي والسفليء والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» قال تعال: لاوَيَّه ملك السّمنوتِ والذرض وال ل کل سیو طَيرُ 4 [آل 
عمران: »]۱۸٩‏ وقال تعالى: # املك ومين لحن ليحن 4 [الفرقان: 7]» وقال تعالى: 
لمن الملك الوم تالور الْقَهّارٍ € [غافر: .]٠١‏ 

الثاني: أن جميع الخلق مماليكة وعبيده ومفتقرون إليه» ومضطزون إليه في جميع 
شؤونهم» ليس لأحد خروج عن ملكه» ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده وتفعه 
ردقن وم وغطاتة. قال حال «ووتارك الرف لمر ملك التمونت. والارضق وما ينها 
ا ا كو مس سه کے e‏ 1 2 دوو 
وَعِنْدَه عِلم السام وله َجعوت € [الزخرف: »]۸٥‏ وقال تعالى: #يتأيها الناس اسم 


ود 2 


م+ و رس م رد رھ ر ره ل 7 .2 ع 
الفقراء إلى اله واه هوَالمَىٌ الحميد )ن نا ڏهبڪم وات علق جديدر 


وما ذلك عل الله عبر € [فاطر: »]17-١5‏ وقال تعالى: « و ڪان من داب لا َيل 
رها الله يرَرقُها 0ك يذو لكيه لْعَلِمٌ € [العنكبوت: ٠ .]٦٠‏ 

الثالث: أنَّ له التدبيرات النافذة» يقضي في ملكه بها يشاء» ويحكم فيه با يريد لا 
راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. 
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١‏ فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعداد. والإحياء 
والإماتة» وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. 

٣‏ وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» 
وخلق الخلق هذا الحكم» وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم 
وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم» ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي. 

'- وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا 
والآخرة وإثابة الطائعين» علو العاصين» وكل هذه الأحكام تابعة لعدله 
وحكمته وكلها من معاني ملكه. 

ومن معاني ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسلهء وهداية العالمين» وإرشاد 
الضالينء وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب 
مواضعهاء وتنزيل الأمور منازها إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته با 
قبا سان 

قال ابن القيم رحمه الله: «إن حقيقة الملك إن) تتم بالعطاء والمنع والإكرام 
والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغخضب والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من يليق 
به العز» وإذلال من يليق به الذل» قال تعالى: ف« لمر ميك اذك ون المزلك من 
کا نیع الماک ہکن كم و س كك وشل من کا , يدك َلَخَد ك عَلَ کل 


4 رح و ہے 


سىء ور CIRE‏ في التهار هار ونوج الارن الل و تحرج ج الح مت الْمِيتِ وتخرج الْمِيتَ 
ص الي وَتَرَدْقُ من ك َر سکاب € [آل عمران: 77-57]» وقال تعالى: کاس 

في الوت والارض ض کل ور هھ هو في 0 [الرحمن: 74]» يغفر ذنباء ويفرج كرباً» ويكشف 
غمّاء وينصر مظلوماء ويأخذ ظلماء ويفك عانياء ويغني فقيراء ويجبر كسيراء 
ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذليلاء ويذل عزيزاء ويعطي 
سائلاء ويذهب بدولةء ويأتي بأخرىء ويداول الأيام بين الناس» ويرفع أقواماء 
ويضع آخرين» يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
آلف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه ٥‏ کیا 


١٠ 


أحصاه كتابه» وجرى به قلمه» ونفذ فيه حکمه» وسبق به علمه» فهو المتصرف في 
المالك كلها وحده» تصرّف ملك قادر قاهر عادل رحيم. تام الملك. لا ينازعه في 
ملكة: دارع ولا بارع فة معارضن» قتضوقه ى المملكة داكن بين العدل 
والإحسان» والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك»”". 


هذا وقد تكرّر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له 0 
على وجوب إفراده وحده بالعبادة» قال تعالى: 5یکم TY‏ ملف لآ إله 
إلا هو كن تُصْرَفوكَ 4 [الزمر: 7]» وقال تعالى: ‏ تمل َه ْمَك ألْحنّ 51 7 
خا المرق السكرر TT‏ 

وان عياف فو تيو امن :ل" E‏ انول ل ولع ولا رن رالا 
نشوراً أضل الصلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه 
الحقيقة وتجلي هذا الأمر. 

قال الله تعالى: واوا من دونه الهة لا يخلقوست سيا وهم مون ول 
بیکرت لأشهم م صا ولا فعا وَلَايمْلِكوْنَ موقا ولا حَيؤة ولا ورا © [الفرقان: .]١‏ 


ر 


وقال تعال: لاير فی التَهكارٍ وولج ألتّهَارَ فى ل وسر أَلنَمْس 
قر ڪل ری ليل شی كم اهرقم له انادف واي تمورت 
من دونه ما د لت تمي 0 إن لم اها ار رار جف 6 
تاوا لی E E‏ 0 تحير € [فاطر: .]۱٤-۱۳‏ 


350 ص ا ہے مرح 


وقال تعالى: < فل اشدوت ين دوت الہ کا يلك م صا ولا فعا 


8 وله هو السََمِيعٌ لْعليم © [المائدة:‎ f 
وقال تعالى: « فل ادعو الین رعشم من دونو لا يمت كف اضر عنکم‎ 
.]٠١ ولا توملا © [الإسراء:‎ 


.)١١5-١١6ص( «طريق اهجرتین»‎ )١( 


RE‏ َعَم ن دون أله لا رڪوب مقا َرَو 
لا ا یا ی جل ا ITE‏ 
۲ أي: ا ار و e‏ 


24 


aR‏ مار ملك أَلْمكِ 
ن الم من اه و الک یکن کا وش من كَمَة مَشُذْلٌ من کشا بيرك 
ا ع3 سىء َر [آل عمران: 77]» ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال 
ذرّة لا يجوز أن صرف له شيء من العبادة» إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق 
الجليل والرب المدبّر هذا الكون لا شريك له عر شأنه وعظم سلطانه وتعالى جذه 


ولا إله غيره. 


8 د 2 2 


(٥) 
الرزافقء الرازق‎ 
9 وقد ورد اسم الله «الرزاق» في مواضع من القرآن الكريمء قال الله تعالى:‎ 
4 الله هو الرَرَاقٌ ذو الْمَيّوَ أَلْمَتِينُ € [الذاريات: 08]» و قال 00 #والله حير الررقِنَ‎ 
قيرح * [الحج: 108]: وقال‎ e وقال تعالى: #وإرك الله‎ »]١١ [الجمعة:‎ 


42 ger 1 


تعالى : #وارزقنا وات َي أ لررْقِينَ © [المائدة: [11٤‏ 

وورد اسم «الرازق» ف السنة النبوية» فة ففى «السئن» وامسند الإمام أحمد» عن 
ایی نالك رف اله عنة ال «غلا السّعر على عهد رسول الله ية فقالوا: يا 
رسول الله! لو سعّرتٌَء فقال: إِنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعّر وإني 
لأرجو أن ألقى ا 

فالله سبحانه هو الرزّاق أي : المتكمّل بأرزاق العياد» ا 
يقيمها من قوتهاء قال عل لعا کاک في الأ إلا ع اله رخا [هود: »]٦‏ 
۰ وقال تعالى 0010111 مر حسَابٍ 4 [البقرة: 1۲« وقال E‏ 
ريك يببسط أَلرَرْفٌ لِمَن يِسَآه ويَقَدِرٌ © [الإسراء: .]۳١‏ 

هذا؛ وقد ذكّر سبحائه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه هو 
وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم» وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في 
مقامين: مقام التفضل والامتنان» ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان. 

فمن أمثلة الأوّل قوله سبحانه: $ واه جَعلَ لكي من ن اشک روجا وبحَعَلَ کم 
ن أرويمحكُم بين وحفدة وركم ين أل لطَيبّتِ بالطل ومون وَينِعَمَتٍ الله هم 
يُكْفْرُونَ € [النحل: ۷۲]. 


١000‏ سنن أبي داود» (رقم: 0١‏ )ء) والترمذي (رقم: ),)٤‏ وابن ماجه (رقم: ©0٠٠٠‏ وامسند 
أحمد» (۳/ )٠١١‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 


1۹۴۳ 


وقوله تعال: وقد كرمتا بن ادم ولتم في الب والبحر ورزكتهم منت 
عيبت وَس لته عل ڪشم ِن نا تيلا 4 [الإمراء ]قال تعال: 
الك نأك درس 6 کر رأة کا ورڪ خسو 
شرت وکت بن ياب یکم لله ريسك برك اله رف 
ممیت * [غافر: 14]. 

وأمّا الأمثلة على الثاني فإِنَّ القرآن الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في 
مقامٍ أمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة» ومن ذلك قوله تعالى في أمره لهم بالتوحيد: 
تاا الاش أُعْبُدُوأ ریک ای > هة كق واي من ي عم تَمعُونَ لدی 
کک فرشا اسما باه انل م الما ماك ا به- مِنَ لثمت ررْمًا 
دک کک فلا لوا يو أندَادًا وا اشم تمو € [البقرة: .]737-71١‏ 


EM‏ لک ثد رفک ر شڪ 


ا ا FE‏ ا 


ت و م. Le‏ ري ور 3 5 کا 
کے هل من شرکایکم من قعل من ذل من شىء سبحلنه, ود 1 َأ نرک 4 


م2 مشو ه ررر مي ر ےا ر دو م2 ررر ر ي 
وقوله تعالى: ا اناس أذكرواً نعمت الله علتكر من للق عير الله يززفكم من 
20110 ع 2 ا ر ع« 
الما والأارض لا له إلا هو قاف یکر 4 [فاطر: *]. 
5 5 1 0 00000 00 
وقول تال في الأ بالإناق في سبيد: ايه 
r‏ 


جو e‏ و 


بل أن ياق بوم لا َي فِيِهِ ولا حل ولا شقلىة شنعة واا 1 ونّ هُمْ الظللِمُونَ © [البقرة: .]٠٠ ٤‏ 
وقوله تعالى في الأمر بالشكر: يتا يا الس :امنا اوا ين ملت ما رفک 
واش کو لہ إن كنم إِيَاهُ بدو € [البقرة: .]۱۷١‏ 
وقوله تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: 3 ولا تفآ كم حي َة 
ع 


4 ع 
مي عن نررفهم وياد 4 [الإسراء: .]۳١‏ 
4 سوردو . 


وقوله تعالى في بیان أثر لزوم تقواه: ومن ين ١‏ لَه يجعل لھ حخريعا ا ورذقه من 
حَيثُ لا تب € [الطلاق: ؟-"]. 


11 Il 


e‏ من 


1۰€ 


وقوله تعالى في ثواب الإيمان والعمل الصالح: #مَالَدَِ اموأ وعيلوا 
arg 4‏ 


لصحت هم مَغْفرة وَرِزفٌ ريم * [الحج: [0٠‏ 
وى رهس رصم 


وقوله تعالى في ذم من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام: < فل من حرم 
ES‏ َل ا لِعبَادِو- وَأَلطِيبتٍ من أَلرَرْقٍ © [الأعراف: ۲. وقوله تعالى: 9 قل 
سر ما اا لاه َه کم م ی رذق فجعلٹم مه حراما وکاک فل آللَهُ أذنت کہ ا 


عل اللو تروت % [يونس: 09]. 


وقوله تعالى في ا لحث على السعي في طلب الرزق الحلال : لامشوا فى مناكيها وکوا 
من ردقه وله النشورٌ 4 [الملك: .]٠١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة دا 


ورزق الله لعباده نوعان: 


الأؤل: رزق عام يشمّل الب والفاجرء والمؤمن والكافرء والأوّلين والآخرين» 
و 3 ر مسر . 2# 2 عم مس م برسم 
وهو رزق الأبدان وما من اة في الْأرَضٍ إلا عل آنه رزفها» [هود: "]. 


ولا يعني رزقه سبحانه ١‏ موود د اش د 
عنه فاه سبحانه يعطي الدنيا مَنْ حب ومن لا بحب قال تعالى: #وقالوا نحن 
آمو وأَوكَدا وما ححن يمعَدَّينَ © فل إن رق سط أرق لمن يَمَآء وير 0 58 
الاس لا يعلمون ا وما آمو ولا تدم لق ال عا رة اما ول 
یسادا ولیک ی ج ا موی 4 [سبا: معدم 

وقال تعالى: سسبو سیون انما نی دهر يدء من مال وین ((5) شايع لم و ل فى 


يد و ودس 630 5 جيه 


e‏ 01_00« ال ملا نيد هلوْل وهلوُلاة من عطا ريك و 
كن عا ریک سا © أشل كنت تشیم عل بت لآير اک رحد 
2 0 [الإسراء: .]71-7١‏ 


وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلاً على كرامة العبد عند الله» كما أن قلّته ليس 


007 2 مر صو و روو عام الو ارو روو 


دليلاً على هوانه عنده» قال تعالى: اما لضن دا ما آله ريه فا کرمه, ونه یول 
روت اکر (5) واا دا ما أله فد ع رزه فقول ر هئ (5) كَل 4 [الفجر: 
1°_-17[« أي: ليس كل من نعّمته في الدّنيا فهو كريم عل ولا كل من قدَرْتٌ عليه 
رزقه فهو مهان لدي» وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق» ابتلاء من الله» وامتحان» 
ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. 

النوع الثاني: رزق خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيان والرزق 
الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه 
بحسب ما تقتضيه حكمته و رحمته» ويتم سبحانه كرامته هم» ومنه عليهم بإدخالهم 
يوم القيامة جنات النعيم» قال تعابى: إومن بون يله ويَسْمَلٌ صللا يدل جت رى 
من تھا لگ حَلِيينَ فبا دا َد َس أنه لَه € [الطلاق: »]1١‏ وقال تعالى: 
کا وک مو حن متا (2) جت مدن فته م الوب (2) مت ف 
یع فا بكر كيز وراب ا وودر قت الطرفي أب ) هَذَا ما 
ُوَعَدُونَ يوم لساب KO‏ رونا ما ل من تَفَادٍ © [ص: 4-07 0]. 

وقد دو سبحانه عباده من الانشغال برزق الدّنيا الفاني عن رزق الآخرة 
الباقي فقال سبحانه: 8 ما عند َد وَمَا عند أله باق € [النحل: 47]» وقال 
تعاللى: يل تُؤْيْرُونَ الوه الديا (5) والكخرة حر واب ا € [الأعلى: 11-11]؛ 
والعاقل لا يشغله رزق الدّنيا وإن كثر عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد 
لتحقيقها وهى عبادة الله وإخلاص الدين له» كا قال سبحانه: وما حَلفَتَ 
ْنّ والإنن إلا لبدو (2) ما أرب متهم ين رذق ومآ ارد أن يشود © إل أن 
هو لآق دق الم لين 4 [الذاريات: 58-55]» بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا 
لله وبلوغ جنات النعيم « جت عدن أل وعد امن عباده الِب إِنَّهُ كان وده 
مایا © لاشو فیا لوا إل سلما م رفم فیا رة وع ل نك لَه أل 
ورت مِنْ عباوتا منکن تيا 4 [مريم: 17-11]. 

جَعَلنا الله من عباده المتقين» وأورثنا بمته وكرمه جنات النعيم إنه تبارك وتعالى 


ت 


٠65 


۲( 
الأحد. الواحد 


أمَا اسمه تبارك «الأحد» فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة 
الإخلاص: لل هو ا کد © ا كمد © لم جيذ و نَم يلد 3 
E‏ كفوًا أَحَد 4 [الإخلاص]» وهي السورة العظيمة التي ورد في 
السنّة عن النبي يكل أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب 
البدى E‏ العلا لها نويه اراق ققد كرد ES‏ من 


ت 


القرآن منها قوله تعالى: لھک که وود لله إلا هو ليحن مم4 [البقرة: 


۳ وقوله تعالى: اراب متروت 10 آله الود الْقَهَارُ4 [يوسف: ۳۹]» 


ت 


42 


وقوله تعالى: وما من إو إل ام اليد ر [ص: ٠‏ وقوله تعالى: #فلٍ آله حَللقٌ 
14 شَىْء وهو ألوجد الْمَهّْرُ € [الرعد: .]١١‏ 

وھا اسمان دالّان على أحديه الله ووحدانيته» أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات 
المجد والجلال» المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء و الجال» فهو واحد في ذاته لا 
شبيه له» وواحد في صفاته لا مثيل له» وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير» 
وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع» وهو الواحد 
الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كال» وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء 
من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته» فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. 

وقد كان تكرّر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في 
سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك و التنديد. 

فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: # ول كهك إل 
ود لَه إل TT‏ 3 قَلَإِنم آنا مُنذِة وما من اکم إلا مه 
رالد 4 وقال تعای: ی اتھکر آویڈ © رب الوت لاض وما با بُ 
مسق € [الصافات: »]٥-٤‏ وقال سبحانه في بیان أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة 


ع 


ص © 


1۰%۷ 


الرسل وزبدة رسالتهم: فل لابن ىت أا امم إل جد فَهَلْ 
ع مداو 


سر لمو € [الأنبياء: »]1١8‏ وقال تعای: ‏ فل لما آنا بسر نلک بو إل 


4ج ع e‏ 1 


ص ہے ص 0200 عص ھت 
أََا لھک إله ود دَاَسْتَقِيِمُوَأ يه واسْتَعْفْروة ووَيْلُلِلمْفَرِكِينَ © [فصلت: 5]. 
وقال تعالى ف سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته وا خضوع 
ر و دعو مس رمو 4 ا مورد 2 
لجنابه: #وإلدهك إله وجد فل أسلموا وير الْمْحْبِيِينَ € [الحج: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
« فل لما وی کے نما رڪم إل كد هل أنشر مُسْلِمُوت 4 [الأنبياء: 


۸ وقال تعالى: و لھا وھک وید وض ل مُسَلِمُونَ € [العنکبوت: »]٤٩‏ وقال 

تعالى في تنزيه نفسه عا أَدُعِيَ في حقّه من اتخاذ الولد وأنه ثالث ثلاثة تنه وتقدس 
٠.‏ 55 5 ورم Rac?‏ مده ر ر م 3 

عن ذلك فقال: ‏ لَوْرَادَ آنه آن بد وَلَدَا لَدصَطق مما لی ما ما شبح 


هو ألنّهُ الْوحِد قار 4 [الزمر: 5]» وقال تعالى: ولا مووا كه أنتهوأ حرا 
e PE 4‏ 4 ا سے ص و 
لَحكُم إِنمَا أنه لله ويد 4 [النساء: »]۱۷١‏ وقال تعالى: #لَمَدَ ڪَمر أَلّذِنَ َالَأ 


مور 2 رص 2 و سم 2 ع 5 ۰ 

إت آله الث تَلَدحَةَ وما من إن إل إلنه وود © [المائدة: 77]» وقال تعالى في إبطال 
5 5 و جم ب سر كةو عار ع ِ. و مر 2 کے 2 
عقائد المشر كين: #قل أى سء أكبر سَبندة هل آله سَهِيد بين ويیتكم وأوحى إل هذا القرءَان 
ak:‏ لع م مدع ه رسع كسك دع 12 ع رمع لان تميس عع يس عه يس برس عو 
لانذِرکم پد ومن ب ر ایتک لتشهدون أ مَحَ أله الهة أخرئ قل لا أشهد قل إِنّما هو إله 
م ور ااي سس ce‏ 2 ر 5 e 2 A7‏ رہ s7‏ 
ونود وی برئة ما نشركونَ © [الأنعام: 69 وقال تعالى: #وقال اه لا نذا هين 


مء رم قط و م مور م 000 5 02-2 ےر 
این لما هر له وود وای ارهبونِ € [النحل: »]0١‏ وقال تعالى: ا آریاب متروت 
حر أ آله الود الْقَهَارُ4 [يوسف: ۳۹]ء وقال تعالى في مقام بیان عظمته وکال 


ره سو رم 
٠.‏ 


5 


ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة: يوم هم بون ا نی عل هه يهم ىء لمن 
لمك ليزم لويد امار € [غافر: 4115 وقال تعالى : « يوم دل الْأرَضُ عير الْأرْضٍ 
وَالْسَّمُوات ويروأ لله لوجر الْمَهَكَارٍ © [إبراهيم: .]٤۸‏ 

هذا وقد أفاد هذان الاسان: «الواحد» «الأحد» توحْدَ الربٌ سبحانه بجميع 
الكالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك وأن الواجب على العباد توحيده عقدا 
وقولاً وعملاً » بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع 
العبادة» ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية: 


١‏ نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه» فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا 
مثيل له ولا نظير» قال تعالى: هل تلم ل سيا 4 [مريم: ٥‏ وقال تعالى: 9 َنَم 
یکی لَه فوا لد € [الإخلاص) وقال تعالل: ایس کنل ی2 وهو 
لسَمِيعٌ لصي € [الشورى: .]١١‏ 

-١‏ بطلان التكييف» وهو خوض الإنسان بعقله القاصر محاولاً معرفة كيفية 
صفات الرّب سبحانه وهذا عحال» لأن الرَّبّ سبحانه متو خد بصفات الكمال متفرد 
بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل» فأنى 
للعقول أن تعرف كنه صفاته سبحانه» بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله أعظم 
من ذلك وأجل. 
الجلال والجمال لتفرده جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

كك أن لفهن كل اض فق كلف الات اعظمها وغانتها و اها ف و إلى 
ريك الْسنْتب» [النجم: ١‏ فله من السمع أكمله ومن البصر أكمله ومن كل صفة 
أكمل وصف وأتمه كا قال سبحانه: ويله لْمَكَلُ اذمل © [النحل: .]1١‏ 

5 تنزيبه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هى تلحق أوصاف المخلوقين, أما 
الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال» ولهذا قال 
تعالى في تنزيه نفسه عن الولد :دة دته ٠‏ هو الله الود امار € [الزمر: .[٤‏ 

5 وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله 
واعتقاد ذلك في القلب» وهذا هو التوحيد العلمى. 

۷_ وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخللاص الدين لى ون تفرده 
سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة 
يوجب أن يفرد وحده بالعبادة» وهذا هو التوحيد العمل. 


۱۹ 


۸ الرد على المشركين وجميع صنوف المبطلين ممن لم يقدروا الله حق قدره» وم 
يقروا له بتفرده وکاله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء 
وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيدٌ وإفرادٌ الله بالذل 
والخضوع وسائر أنواع العبودية فاشمأزت قلوبهم من التوحيد» ونفرت نفوسهم 
من اق واد قال مال و ولا كر أنه دة اشمارت: لوب الزن ل 
منوت بِالْأبخْرَوٌ وَإِدَا دک لين ن دونهء دا هُمْ يَسْتَبْشْرُويَ 4 [الزمر: 4]» وقال 


4 
r روش‎ 


تعالى: #وإدًا دكرت ريك في القرءان وحده ولوا علج أدبئرهر مورا [الإسراء: 47]» وقال 


ع 
2 و 3 2 و و و ہہ ويا وس و وه م 2 
تعالى: « دَلِكُم يأنه: إذا دعى الله وده نم وَإن شرك يه ومنو اکم يِه 


لمل الْجَيرِ € [غافر: .]١7‏ 


ر 7 7 3 . ٠.‏ 
رَرّقنا الله تحقيق توحیده» وحسن الإيان بتفرده ووحدانیته؛ إنه سميع جیب . 


FF‏ اد 


١٠ 


(/1؟) 


4 
2 


الصمد 

وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص: #قلٌ هو آله ا کد ل أله 
اکت © لع سيد ولع ولد © وَل م له سكا لح 
[الإخلاص]» وهي السورة التي أخبر النبي لاء أنها تعدل ثلث القرآن» ففي «صحيح 
الببخاري)” ' عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي بيا لأصحابه: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: أيّنا يُطيق 
ذلك يا رسول الله؟! فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

و«الصَّمد) معناه: السّيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه 
وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صمدت 
إليه جميع المخلوقات» وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونهاء فليس ها رب 
سواه» ولا مقصود غيره تقصده وتلجاً إليه في إصلاح أمورها الدينية» وني إصلاح 
أمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات» وتضرّع إ إليه إذا أصابتها الشدائد 
والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقّات» لآأنها تعلم أن عنده 
حاجاتهاء ولديه تفریج كرباتهاء لال علمه» وسعة رحمته ورأفته وحنانه» وعظيم 
قدرته وعزته وسلطانه. 

روى ابن جرير الطبري في اتفسيره»”'' عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: «الصَّمّد: السيّد الذي قد كمّل في سوّدده» والشريف الذي قد كَمُل في شَرفِه 
والعظيم الذي قد كمّل في عظمتهء والحليم الذي قد كمُل في حلمه. والغني الذي قد 
كمل في غناه. والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمّل في حكمته » وهو الذي قد كمُل في أنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغى إلا له ). 


۷۳٦/۲ ٤( )۲(‏ _ ط. التركي). وعزاه السيوطى في «الدر المنثور» )۷۸١ /٠١(‏ له ولابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


١١١ 


وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أسماء الله الحسنى الدالة على عدة 
صفات لا على معنى مفرد» ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وكاها. 

قال ابن القيم رحمه الله: «الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده» ولهذا كانت 
العرب تسمي أشرافها بهذا الاسمء لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به» قال 
شاعرهم: 

ا راا يري يني اد ِعَمْرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيّد الصَّمَدْ 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال 
الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السّلفء منهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: الصمد: الذي قد كمل سؤدده» فهو العام الذي كمل علمه. 
القادر الذي كملت قدرته؛ الحكيم الذي كمل حكمه»ء الرحيم الذي كملت رحته» 
الجواد الذي كمل جوده»”'". 

وبين رحمه الله أنَّ اشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصدء فهو الذي اجتمع 
القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤددء وهذا أصله في اللغة» والعرب تسمي 
أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه ". 

ولأجل ذا تنوّعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسمء فمنهم من قال: 
الصمد: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب» ومنهم من قال: هو الذي 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم» ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه 
شيء» أي: لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد» ومنهم من قال: هو السيد الذي 
انتهى سؤدده» ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه. 


.)٠١76 /۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)۲۲-۲۱ «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» (ص/‎ )۲( 


1۱۲ 


وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في «تفسيره»'» وذكر من قال بها 
من أثمّة السّلف رحمهم الله. وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره)”" 
وغيرهما من المفسرين» وكل ذلك حق؛ لآن هذا الاسم دال على جملة أوصاف 
عديدة لا على معنى مفرد» كا سبق بيان ذلك. 

وهذا نقل الحافظ ابن كثير» عن أبي القاسم الطبراني في كتاب «الستة» له بعد 
إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصّمد أنه قال: اوك هذه صحيحة» وهي 
من صفات ربا عر وجلٌ» وهو ال وهو الذي انتهى 
سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له. ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد 
خا 


وقال البغويٌّ رحمه الله: «والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لأنه 
محتمل له» فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالىى العظيم 
القادر على كل شيء. وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به» له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا لد ای کسلٰدِ۔ ی وهو اسيم ال 4 [الشورى: 1 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «من المعروف في كلام العرب 
إطلاق الصمد على السيّد العظيم؛ وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له.... فالله 
تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس 
عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا»””". 
OE‏ الك ل E REN E‏ 
شيء يعجزه. وأنه سبحانه مَفْرّعٌ ا خلائق ى وجوه فلا لجا ولا متجا هته إلا إليه؛ 


6 ا 0 
(60:8/8()5). 

)7١(‏ نفسه. 

(:) «معالم التنزيل» (۷/ ۳۲۱). 
)٥(‏ «أضواء البيان» (۲/ /181). 


1۱1۳ 


وإليه وحده الممرء وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق 5 حوائجها ومسائلها 

ورغباتها؛ وجب عليه أن لا يلجأ إلا إليه» ولا يطلب حاجته إلا منه» ولا يصرف 

عبادته إلا له» ولا تكون استعانته إلا به ولا يكون توكله إلا عليه #أمَّن يجيب 
رع رارع O‏ 


۶ ی اس و سس 7 سار اء رص صم دع فد > )> کے a E‏ 
المضطةٌ إذَادعَاه ويكُشف الس وڪم حلام الأرض أولده مَّعَ أله قإيلا ما 
رورت € [النمل: 17]. 


f‏ ع 


١1 


)۲۸( 
الهادي 


2 


وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن» وهما: قوله سبحانه: #وَإِنَ لَه 
لهاد الذي عامنوأ الل رط مسقي € [الحج: 5 وقوله: وکین رتیت هايا 
وتصيرا # [الفرقان: .]۳١‏ 


و«المحادي»: هو الذي هدي عباده ويرشدهم ويدهم إلى ما فيه سعادتهم في 
ديناهم وأخراهم» وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه» وهو 
الذي ہدایته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضرّه. 


ر 


فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها الى حل فسوی (ك) وزی دد دی 4 
[الأعلى: ۳-۲]ء فهداها المداية العامة مصالحهاء وجعلها مهيةٌ لما خلقت له» وهدى 
هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام» والحلال 
والحرام» وبين أصول الدين وفروعه» وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى 
رضوانه وثوابه» ووضّح الطرق الأخرى ليحذرها العباد» وهدى عباده المؤمنين هداية 
التوفيق للإيهان والطاعة» وهداهم إلى مناز مم في الجنة كا هداهم في الدنيا إلى سلوك 
أسباءها وطرقهاء فقوله: الذي قَدَّرَ قَهَدَى» يتناول جميع هذه الأنواع من الحداية. 

قال ابن عطية في «تفسيره»”'': «وقوله: ل مَهَرَى» عام لجميع المدايات في 
الإنسان والحيوان» وقد خصضص بعض المفسرين أشياء من الهدايات فقال الفراء: 
معناه: هدى وأضلَّ» واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى؛ قال: وقال مقاتل 
والكلبي: هدى الحيوان إلى وطَّءٍ الذكور الإناث» وقيل: هدى المولود عند وضعه 
إلى مص الثدي» وقال مجاهد: هدى الناس إلى الخير والشّرء والبهائم 3-86 قال: 
وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية...» 


.)0٥۹۱- ٥۹۰ /8( «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 


وقد قوّى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير ابن عطية وأيّده فقال: 
«والأقوال الصحيحة هي من باب الوثالات» كا قال ابن عطية» وهكذا كثير من 
تفسير السلف» يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى 
معرفته» أو لكونه هو الذي يعر ف 

وهاهنا وقفة لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناوها اسمه جل 
وعلا (الحادي). 


اول الهداية العامّة: وهي هداية كل نة اشن إل مصائع معاشها وما بيمهاء ودج 
هداية شاملة للحيوان كله ناطقه وہیمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه. ومن 
ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى اقام الثدي عند خروجه من بطن أمّه» وإلى 
معرفته بأمّه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون 
ما يضره منه» ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي 
يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينهاء ثم 
عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم» وكهداية 
النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قُوتها وإن بعدت عليها الطريق» فإذا ظفرت به 
حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة حتى تصل إلى بيتهاء 
لك 0 وا 


مه س دوه 


ات 
e‏ 


22 کی و 201111011117 J‏ 
رط مسيم € [الأنعام: AFA‏ 

ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهي حجة الله على خلقه التي لا عب 
أحدًا منهم إلا بعد إقامتها عليه ف أن کو تقش ترق عل ما لت فى جل أله وإ 
53 َمِنَ الجر (5) أز قول لو ار آله هی نت يِن الْمنَّقِيتَ € [الزمر: 
0-/ه]» وقال تعالى: % کم مک ات العم عل دی € [فصلت: »]1١7‏ 


.)۱٤١ /۱١( «الفتاوی»‎ )۱( 


وقال تعالى: #وّمًا كات الله لِِضِلّ قوما بعد إِذْ هدنم حى يبي لهم نا 
قور 4 [التوبة: »]١١8‏ أي: أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم متدواء فأضلهم 


عقوبة لهم على ترك الاهتداء. 
ثالمًا: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرّضى به» قال تعالى: 


من يبد أله فهو الْمهِئَرِ © [الكهف: ۱۷]ء وقال تعالى: 9 أفمن رين له سوع عملهء دراه 
لس کا 22 2# ر د ع سسبو ماسم ر سيط رس سح سا مه رم لمي ر 

حستا فان الل يل من يِسَاءُ وهی من يسَاء فلا نَذهبٌ نفسك لمم حسمب € [فاطر: 

۸ وقال تعالى: للش عك ههر وکن لله بى من يسا € [البقرة: 
rS‏ کے ج وي سدس ص کہ وہ ےر 8 

۲ وقال تعالى: # ولو شتا لئسا كل نفس هددها) [السجدة: 1]» وقال تعالى: . 

رم ها ورو 


و اور سلس 20094 جح س سرغر م A‏ ت 
٭ یھی به آله مري أتَبَعَ رضواكة, سبل السَلر وَيخْرِجَهُم مِنَ 
1 رہ ص 1 2 5 o‏ > 1 4- .2 2 5 


ولذا أمر سبحانه عبادّه كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
في الصلوات الخمس» وصح في السنة النبوية عن النبي يك دعوات كثيرة فيها سؤال 
الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق» وسؤَالَّهُ الوقاية من الضلال وزيغ 
القلوب» وهو أمرٌ بيده سبحانه وحده» هدي من يشاءء ويضل من يشاء #إمن يشا 
لَه يُضَبِلْهُ ومن يَنَأْيجَعَلْهُ عل ضط مُسََّقِيِم € [الأنعام: 9؟]. 

رابعًا: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» أما الحداية إلى الحنة فقد أخير الله عز 
وجل عن أهلها أنهم يقولون حين تتمّ عليهم النعمة بدخوها #لَلحَمَد رل الى هَدَسَا 
لهذا وما كا لى لول أن هَدَسَا أ [الأعراف: »]٤١‏ وأما الهداية إلى النار فيقول 
سبحانه: اشرو الِنَ لوأ روجهم وا کا عيدو ل من دون الله هدوم إل 
عط حى € [الصافات: [YY‏ 

إن تفكّر العبد في هذا الاسم العظيم وتأمله في دلالاته يكشف للعبد عن شدّة 
افتقاره واضطراره إلى ربّه في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن يهديه 
إلى صالح أمره» وأن يقيه من الانحراف والضلال. 


11۷ 


٠ 05 -‏ 535 .0 5 . هه ك ۰ 

ا ا «ولما كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى هذه اهداية 
في جميع ما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو محتاحٌ إلى التوبة منهاء 
وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه»ء فهو محتاج 
إلى تمام الحداية فيها ليزداد هدى» وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في 
المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيها فهو محتاج إلى 
المداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاحٌ إلى فعلها على وجه الهداية» إلى غير ذلك من 
أنواع الحاجات إلى أنواع الحدايات؛ فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل 
أحواله» وهي الصّلاة مرّات متعدّدة في اليوم والليلة» وقد بين أن أهل هذه النعمة 
مغايرون للمغضوب عليهم اليهود والتُصارى الضَالِين)"'". اه كلامه. 

اللهمّ اهدنا إليك صراطاً مستقييأء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 


عاد د مد 


.)56 «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص/‎ )١( 


1۸ 


(۲۹) 
الوهاب 


وهو اسم تكرّر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع قال الله تعالى: # ریا لا رغ 
وتا بعد ا و كنا من ا يد إِنَكَ أَنتَ الْوَمَابُ € [آل عمران: ۸]ء وقال تعالى: 
لأْمَعِندَهر حَرَاينُ م ريك الْعَرِيرِ ألْوَمّابِ © [ص: 4]» وقال تعالی في ذكر دعاء نبي الله 
سلییان عليه السّلام: 363 ری مو لي مب لي متا لا نی يكم ن بيع إن أن 
لوحا 4 [ص: 760]. 

والوكاب: هو كثير المبة والمنّهَ والعطيةء و«فعّال) في كلام العرب للمبالغة» فالله 
جل وعلا ومّابٌ» بب لعباده من فضله العظيم» ويوالي عليهم التُعمء ويوسّع لهم 
في العطاءء ويجزل لمم في النوال» فجاءت الصّفة على «فعّال» لكثرة ذلك وتواليه 
وتنوعه وسعتهء وهو سبحانه بيده خزائن کل شيءٍ وملكوت السماء والأرض 
ومقاليد الأمور» يتصرّف في ملكه كيف شاء» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» يعطي 
من يشاءء ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» فهو سبحانه هب 
لمن يشاء ما يشاء» ولا تزال هباته على عبده متوالية» وعطاياه له متتالية» في عطاء 
او وا سك غوف التزال: لالد ليق يفنت اطق 
الرّحمء فنعمه وهباته للجنين في بطن أمّه دارّة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته آمه 
عطف عليه والديه» ورباه بنعمه حتى يبلغ آشته» يتقلّب في نعم الله ومواهبه مه 
حياته» وإذا كانت حيائه على الإيهان والتقوى فهذه أشرف هبة» وإذا توفاه الله على 
ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدّنيا ما أعدّه الله تعالى 
لعناذه المؤمنين القن عا لا غين رآاته ولا أذن سمغت ولا خط غل قلس بشن 

وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من هباته» وذكر توجه أنبيائه 
والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها. 


19 


فذكر سبحانه من هباته الرّحمة التي من ناما نال سعادة الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: #وَوَمبََا لم ين يَحيدَِا وَجَمَلنَا ل لان صِذْقٍ سا 4 [مريم: »]٥١‏ وقال 
تعالى: 9# ووهبنا له, من رمتا حا هلرو ب [مريم: : ۳]» وقال تعالی: # را لا رع فلو 
عدا هديتنا وهب لتا من لَدنكَ رَحمة إِنّكَ أت الْوَهَّابُ € [آل عمران :۸ وقال تعالى: ءار 
عندهر رين رم ريك العزیز لواب © [ص: ۹]. 

وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك» قال تعالى: #قوهب لى ری حکا وحعلی 
مِنَ الْمرْسَلِنَ* [الشعراء: ١؟]»‏ وقال تعالى: # رَيَ هِب ل 00 وَألحقنى 
وجيت € [الشعراء: 87]» وقال تعالى: وهب لی کا ل د من بعرى إا 
اواب € [ص: .]۳١‏ 

وذكن شبعائه من هيات اة عل الد بالروجة الصائلة والذرية الطة ما 
يكون به قرَّة عين الانسان» قال تعالى: #ووهبا لم أهله, رهم ممم مه ما [ص: 


ع يه J‏ 


۳ وقال تعالى: #وَألَدِينَ يَقُولُوب رَيمَا هب اتا نازوا ودْرَيكِيَِا فة اع 
وأجاتا لتقي ماما 4 [الفرقان: 4/]ء وقال تعالى: # ووهستا له سق 2 
افد ود حصلا لحي 4 [الأنياء: ؟7]» وقال تعال: #قَأَسْيَيبََا لم 
ووفسةا لم شوقن ة له رجه € [الأنبياء: ]0 وقال تعالى: يمجع 
ORA‏ م الد نه أَوَآَثُ» [ص:۰]. 

وهذه المبات المتنوّعة بيده سبحانه» فهو المالك لهذا الكون, المتصرّف فيه سبحانه 
كا شاء» قال تعالى: # َيه ا ولرد ضِ لق ما ما يقد سی لي قاد 
إا وهب لمن یا دور ن أو رو +4 051 راكنا وسل م بك ويا 
لَه ِي ير 4 [الشورى: 0 م عضا 
هبة ربانية» ومنّةٌ من الله تعالى» المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك لهه 
فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» يعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وهو جل وعلا يعطي 
من يشاء من خلقه الأولاد. ويمنع من يشاءء وهو العليم القدير. 


١ 


ب ا e‏ 

e 0‏ : أي: ت ا شاء اء الذكور والانات في العطاء 
ا دسا عَقِيمًا 4 أي: لا يولد له أصلا.. 

فقسّم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم مَّن يعطيه البنات» ومنهم 
من يُعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورًا وإناناء ومنهم من يمنعه هذا 
وهذاء فيجعله عقيمًا لا تسل له ولا یولد له. 

عا صا مح الا د و 
إفضاله وإنعامه کا ذكر الله تعالى ذلك عن بيه إبراهيم عليه السلام في 
سبحانه: « الْحَمَدُ وتر الى وَعَبَّ لي عَلَ الكثر إِسَمَعِيلَ 2 
لدعا € [إبراهيم: ۳۹]. 

كمد شي فية عتا إل و و 
بكر بن عبد الله المزني قال: «ما قال عبد قطّ: ا 0 
الحمد لله. فا جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله» فجاءت أخرى» ولا 
تنفد نعم الله عز وجل). 

ولذا قال الشافعي رحمه الله: «الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه | 
بنعمة حادثة توجب شكره عليها». 

فالحمد لله حمداً كثيراً طا مباركاً فيه کا يحب ربنا ویرضی» حمداً لا ينقطع ولا 
يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون. له الحمد شكراأء وله المنّ فضلاء بيده الأمر في 
الآخرة والأولى. 


7" عن 


(۱) (رقم: ¥« 44(. 


لتب 
E`‏ 
وس 


دوم 2 


5 اي 2 شو لو معدل سروه مومه وم ر رح سه مل م ے 
قال الله تعالى: # قل يجمع بیتتا را شم يفنح يسنا الح وهو الْمََاحٌ الْعليِمٌ » 
۶ 5 ل لس سكسا مامه لس ع رس من اس رص وسار ےس مء عام 

[سبا: 5؟]: وقال تعالى: وسح دبا کل ىء عِلْمَا عَلَ أ و توطنا ربا فسح بيتتا وب 


م سح و صل 


وا باحق وات حير لين € [الأعراف: 44]. 


ومعنى هذا الاسم: أي: الذي يحكم بين عباده با يشاء» ويقضي فيهم با 
يريد» ويمن على من يشاء منهم با يشاءء» لا راد لحكمه؛ ولا معقب لقضاته 


وأمره» قال الله تعالى: # ما فع آله نين من مو فلا منييك لها وما يسيك فلا 


ريسل ل من برو وهو العَريرٌ م 4 [فاطر: ۲]. 

قال ابن القيم ر حه الله في «نونیته» في بیان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه: 

وكذلك الفاح من أسمائه2 والفتح في أوصافه أمران 

فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدارفتح ثان 

والربٌ فتاح بذين كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمن 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرحه هذه الأبيات: «فالفتاح هو 
الحكم المحسن الجوادء وفتحه تعالى قسمان: أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه 
الجزائي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري» ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على 
ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما 
فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبياته ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم» بإكرام الأنبياء 
وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعداتهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بين الخلائق حين يوني كل عامل ما عمله. 


وأمّا فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء 
1 > مويه عد دي وه E O‏ /< بي بره 27 

ومنع» قال تعالى: # ما يفتح َه لئاس من رَحمَةَ قلا ممييك لها وما ميك فلا مربيل له 
من بعد وهو لعز كم € [فاطر: 7]» فالرب تعالى هو الفتاح العليم» الذي يفتح 
لعباده الطائعين خزائن جوده وکرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك 
بفضله وعدله». 

وقال رحمه الله: «للفتاح معنيان: الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح 
بين عباده» ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين 
س عع ورو لولم روم £ ورو وام واس رورم 
في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفم يسنا الح وهو 
لْمَنَّحٌ لعَلِيمَ € [سباً: 7؟]» وقوله تعالى: لري فسح تتا وبين فَومتا بألْحَقٌ ونت 
حير اشن € [الأعراف: 44]. 

فالآية الأولى: فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدّنيا بأن ينصر الحقّ 

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات». قال تعالى: # ما فسح اله 
لاس من يَحمَةَ قلا مُمَسِكٌ له( الآية» يفتح لعباده منافع الدنيا والدّين» فيفتح 
لمن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب» ويدر عليها من المعارف الربانية 
والحقائق الإيمانية ما يصلح أحواها وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص 
من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية 
وأنوارًا ساطعة وفهومًا وأذواقًا صادقة» ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق 
المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤمّلونء وييسّر لهم الأمور العسيرة» ويفتح هم 
الأبواب المغلقة)”". 


.)50- 54 5 الحق الواضح المبين» (ص/‎ )١( 

(۲) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/48). وتسمية الشيخ رحمه الله كتابه بهذا الاسم فيه مراعاة لهذا 
المعنى» واستشعار هذه المنةء وقد سبق إلى التسمية بفتح الله عز وجل في العلم بعض العلماء مثل: 
«فتح الباري» لابن رجب» و«فتح الباري» لابن حجر و«فتح القدير» للشوكاني» و«فتح المجيد 
لعبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع. 


١17 


وهذا كان رسل الله يتوجّهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيا 
حصل بينهم من الخصومة. 

قال تعالى عن نوح عليه السلام: قال رب ن قوی کون ) اقح بين وهم 
فتّحا وين وم مى من الْمُؤْمنِينَ 4 [الشعراء: ۷١١-۱۱۸]ء‏ وذكر سبحانه من دعاء 
شعيب عليه السلام: لرا أَفْسَح بَيْننا وب وما بلحي وَأنتَ حبر لمن 4 
[الأعراف: 44]» وقال تعالى: # واستفتحوأ ا ار عَيِيدٍ€ [إبراهيم: 
6 أي: استنصرت الرّسل ربا على قومهاء وقيل: استفتحت الأمم على 
أنفسهاء أي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه. 

قال ابن كثير رحمه الله: «ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا»”"'. 

وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم 
وبين أقوامهم بالحق» فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليهم السلام والمؤمنين» 
وإهلاك أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين. 

ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة فيم| كانوا فيه يختلفون. كا 


35 5 چ خا 2و “ll‏ ا اوم ر 4٥ع‏ ب ور يماس 77 ۶ 
قال ميكانه: #قل يجمع بسنا ريا شم فح بين الح وهو الْمَمَاح اليم )» أي: 


أنه سبحانه يحكم بينهم حكما يتبين به الصادق من الكاذب, والمحق من المبطل» 
والمستحق للثواب من المستحق للعقاب» ولهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة 
بيوم الفتح في قوله: فل يىم المت لَاينمَع لذن كمَروَأ اينهم ولا هر برو 
[السجدة: ۲۹]ء أي: يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر وم 
يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أيّ جال. 

هذا؛ وإِنَّ إيمان العبد بأن ربّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن 
توجو إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب المداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة» 
وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير» قال سبحانه: «أفمن س لَه در 
مِينٍ € [الزمر: ۲۲]. 


(۱) «تفسير ابن كثير» (/ "407). 


Y٤ 


قال ا ا الف بو لخر لين له ع و لخد كل ومن فده 
بحظ» ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياءء ثم العلماء. ثم 
عوام المؤمنين» ولم يِخيّب الله منه سوى الكافرين)'". 

وني (صحيح مسلم»”" عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يكِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللّهمّ افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللّهِمَّ إني أسألك من فضلك». 

وا وا کر که ييه الله ملعت غل من اوی لن ا 
فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. 

وإنا لنسأل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه 
خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيهان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين 
الراسخ» وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله 
ونعمه» إنه سميع مجيب. 


(۱) «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» (۱/ ۲۲۵). 
)۲( (رقم: (Y1‏ 


a‏ ور ين الي تر 
تعالى: قد سياه ول ل أي جوک في مھا وشک إل اله وان مع اورا 
أله نيع ا [المجادلة: »]١‏ وقوله تعالى: لایس صنيو سء وهو التي 
صر 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: واد رفع رهم الْقَوَاعِدَ مِنَ ألَيْتِ 


acd 0‏ ر 


اوی نينا کل وكا إِنَّكَ أت ألسَمِيعَ الْعَلِيم © [البقرة: 1۷ 
و(السميع»: هو الذي يسمع ا الأصوات عل اختلااف اللغات وتفنن 


الحاجات» قد استوى في سمعه سر القول وجهره « سوا من مار الَْوَلَ 
ومن جَهَرَ پو ومن شو مُسَكَخْفٍ بالل وسار ب يأَلتهَارٍ4 [الرعد: »]٠١‏ وسع سمعه 
الأصوات كلو ثلا فا عليه الأصرات ولا ف ر كه عاي 
عن سمع» ولا يغلطه تنوع المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. 

روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات؟ لقد جات المجاولة إلى النبي كك تكلمه: وأنا في ناحية 
من البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي 
تجادلك ف زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع 
بصير 4" وفي رواية قالت: «تبارك الذي وسع سمعٌه كلّ شي 0 

الؤاء امن ا كلهم هن ارت إل آرت اله الار عق ومن ع 
في صعيد واحد» وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة» وكل عرض حاجته» وكل 
تحدّث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة 
بلغة أو حاجة بحاجة»ء ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدمي: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ,)1١58/5(‏ والنسائي (رقم: «(TE‏ وابن ماجه (رقم: محا (YT‏ بإستناد 


(۲) كا في الرّواية الثانية لابن ماجه. 


ديا عبادي لو 3 أولكم وآخ رکم وإنسكم وجتکم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني» وأعطيتٌ كل واحد مسألته ما تقص ذلك من تُلكي شيئًا إلا كا 


ينقص المخيط إذا غمس في البحر»”"' . 

وفي «الصّحيحين»” " عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ١كثا‏ مع 
النبي بلا في سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال: اربع بَعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً بصيراً قريباً». 


وقوله: «ارْبَعُوا على أنفسكم» أي: ارفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع 
أصواتكمء » فإنه لا حاجة إلى ذلك» فان م ونه سميع بصير يسمع 
لي ا 
قال الله تعالى: 1 6 سیوا تم يِرَهُمْ IEE‏ ک4 
[الزخرف: ٠۸]ء‏ وفي ال عن عبد الله بن مسعود رضي 0 عنه قال: 
«اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو قفيان وقرشي» كثيرة شحم بطونهمء قليلة فقه 
قلوبهم» فقال أحذهم: أترون أنَّ الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يشيع إن أخفيناء وقال ار س ay,‏ 
عز وجل: وما کم ترو ر د أن ہد ایک سمک ولک اضر ولا ٤‏ جود کہ و 
ظتنشر أن أله لا بعل گرا 10 

وني هذا السّياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيا يتعلق بصفات 
الرب وأسمائه یتر تب عليه فساد الأعمال وانحلال الدين والوقوع في في الملاك 
والردى والخسران» ولذا قال سبحانه: وول طت الى ظتنشر يريك ارود 
كم من كتين © فَإن روا الار متْوى ف إن ا هما 21 
ات € [فصلت: 5-77 7]. 


)١(‏ طرف من حديث رواه مسلم (رقم: )۲٥۷۷‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)۲( «صحيح البخاري» (رقم: «(TASE‏ واصحيح مسلم» (رقم: (V€‏ 
)۳( (صحیح البخاري» (رقم: «(EA1Y‏ ولاصحيح مسلم» (رقم: 9{. 


۷ 


ثم إن السّمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 

الأول: سمع يتعلّق بالمسموعات» فيكون معناه إدراك الصوت. 

والثاني: يمعي الاستجاية» آي أنه سبحانه جيب من دعاه» ومنه 
قوله 20 رَقَ لسميع لدع 4 [إبراهيم: 4[ وقول المصلي: )0 سمع الله لمن حمده»» 
أي: أجابء وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط. 

والسّمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يقصد به التهديد» كقوله تعالى: ام بون أن لا مم سره 
ووهم € [الزخرف: ۸°« وقوله ا سے 138 اسه الوأ إن أله فير ون 
ايا € [ آل عمران: 141]. 


ور 


الثاني: ما يقصد به التأييد» كقوله تعالى لموسى وهارون: #إتنى معا 
اسع وار € [طه: 147 اراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما 


يسمع ويرى. 
الثالك: SR ECE‏ قد سح الله قو 


و 2 م2 م 


رها تشب إل الله واهه يمع تحاوركما إن أله سمي بير 4 [المجادلة: .]١‏ 
DS‏ 
تبصر ولا تغني شيئاء وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير 
الذي له كمال السمع وكمال البصرء وقد ورد هذا المعنى في مواضع من القرآن 
ار قال الله تعالى: # واه ی ی وأأذين عون فق دون لا تقون 
سىء ۽ إن أله هو أَلسّمِيعٌ الصِيرٌ € [غافر: ۰ وقال تعالى التب 
ِنَهُمكانَ صییقا ا © إذ ذل ریہ ات لم نیڈ ہا لم ولا بی ولا يق عن 
سا © [مريم: »]41-4١‏ وقال تعالى: و ال قن درن أيه عاذ 

نتَا لصم َأَدْعْوهُم مَلِسْيِبوا لَك إن كسم صَدِوِنَ ل أَلَهُم أجل 
يَمْسُونَ ا اہ کم أو بطِشوت پا أرْ لهم أ نروت E‏ 


7 0 رم ر 
ھون يبا قل ادعو شركاء که يدون فلا ننظرُون € [الأعراف: 190-195]. 
۲۸ 


وإيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظًا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة 
على ذكر ربه وشکره» والإكثار من مناجاته وسؤاله» ويتوسل إليه بهذا الاسم 
العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه سؤله» وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله 
ي دعائهم بهذا الاسم» ومن ذلك قول إبراهيم عليه ا له ري 
أسويع ا لدع 4 وقوله هو وإسماعيل عليه السلام: لرا مل ما ك أنتَ 
ألسّمِيعٌ الْعَلِيمْ # [البقرة: »]۱١١‏ وفي دعاء زكريا أن يرزقه الذرية الصالحة 
قال: لتک مع لذ 8 و € [آل عمران: ۳۸]» وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت ما 
في بطنها محرّراً قالت: لإقتَمبَل مِوَْإِتَكَ نت ممع ملم 4 [آل عمران: 0؟]. 

فأجابهم سبحانه أجمعين. وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيه 50 
ا أن يصرف عنه كيد النسوة: #فَأسْيَجَاب لَه ريه فصرف عه دهن 

هْوَأَلسَمِيعٌ الْعَلِيمْ 4 [يوسف: ٤۳]ء‏ وأمر سبحانه بالاستعاذة به من نزغ u‏ 


مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم فقال تعالى: وما يرَعَنَكَ مِنَ الصَيْطن 
َع كود اه | لَه هو اسيع ألْعَلِيمٌ 4 [فصلت: .]۳١‏ 


FFF 


۲۹ 


)۳۲( 
البصير 


وهو اسم تكرّر وروده ې القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين» منها قوله 
تغال: ولس کے شی وهو لسَمِيعٌ لیر € [الشورى: ١‏ وقال تعالى: # 
إن كن ا ا * [النساء: 54]» وقال تعالى: واه يما لون بص 4 [البقرة: 
5 ه, وقال تعالى: # وله بصي بال باد € [آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: إن 
کل سیم بصي 4 [الملك: 14]» وقال تعالى: للم عادو حي بير € [الشورى: ۲۷]» 


52 عر س 
وقال تعالى: #وك بريك ہذوب عِبَادوء حيرا بصا € [الإسراء: ۱۷]. 


و«البصير) آي الذي يرى جميع المبصرات» ويبصر كل شىء وإن دق 
وصغر» فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلا|ءء 
ويرى مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كا يبصر ما فوق السموات السبع» ويرى تبارك وتعالى 
تقلبات الأجفان» وخيانات العيون. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «البصير: الذي لکال بصره یری تفاصيل خلق 
الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على 
الصخرة الصاء في الليلة الظلماء)”'". 

ولقد أحسن من قال: 

امن رئ ملت امرض اجه ف عل الكل الم الأليل 

م هھ 5 5 ٠‏ وم 
و 3 27 
أ فتن فا فوس تسيو ينا .ما كان نمق ی الان الأول" 


.)77 5 «طريق الهجرتين» (ص/‎ )١( 
ط. دار المنهاج).‎ 575 /١( أوردها القرطبي في «التذكرة»‎ )1( 


۳۰ 


وا يجب الإيمان به أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وکاله 
سبحانه» قال تعالى: وأضبر لكر ريك فَإِنّكَ اميا [الطور: »]٤۸‏ وقال تعالى: 
وله عل ذاتِ وج مشر ل مرق 00 4 لمن کان فر € [القمر: »]١5-17‏ 


اخ سس وو عرس سه كودع ولع رت ا 


وقال تعالى: وليت عَليَكَ به م وَلِنْصَنَعَ مَل عَيَ 4 [طه: ۳۹]. 

ولك لاقت لضع عو ترسوك 1970 أ ف عدر رحن واب ادحا 
الأكبرء وقال: م و خان عن 
الثرى وتحت الأرض السّابعة السفلى» وما في السموات وما بينهما من صغير 
عرشه Eee‏ 

ثم إن هذا الاسم العظيم مقتضياته من الذّل والخضوع ودوام المراقبة 
والإحسان ٤‏ العبادة والبعد عن المعاصى والذنوب» ومن يتامل الايات التي 
وردت في القرآن الكريم ختومة بهذا الاسم - وهي تزيد على الأربعين ‏ يتبيّن له 
ذلك» ولنقف من ذلك على بعض الأمثلة: 

ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: « دی بات ١‏ َه يولج الیل في 
آلتهار بلح الها نيال وأ أله ريع عا بصِار € [الحج: 0 
سمعه لجميع أصوات ما سكن في ف الليل والتّهار: وبصره بحركاتهم عل 
اختلاف الأوقات وتباين الحالات. 

و # ولو بسط الله لی اوو لوا في الْأَرَضٍ وکن برل بعَدَرِ مَا 
كلم إن باد ر صر € [الشورى: ۷ منيّهاً بذلك آنه سبحانه بصير بأحوال 


ر ر 5 دصر 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم:۷۱۳۱)» ولاصحيح مسلم» (رقم: 977 من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) «كتاب التوحيد» (ص/ .)6١‏ 


۳۱ 


عباده» خبير اء بصير بمن د بستحق المداية من لا يستحقّهاء بصير بمن يصلح 
حاله بالغنى والمال» وبمن يفسد حاله بذلك» ومثله قوله تعالى: # ِن ريك 
[r e sS‏ 


TT 38 [التغابن:‎ 


باح له 0 رة 


ميق ا ايام 70 2 مي إن 4 007 0 
مهدّداً ومتوعّداً مَنْ يلحدون في آد ا 0 
يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد في آيات الله. 

وختم به قوله: إن ای ٤‏ كد وت ف يست أله يمير ر سلطا اَم إن 


ف ثوروم إا ا كا هم يليد اتيد بال ركه هر السيية 
آلْبصِيرٌ € [غافر: ١٠]ء‏ أي: السّميع لجميع الأصوات على اختلافهاء البصير 
بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان کانت» ومن ذلكم رؤيته واطلاعه 
على من يجادل في آياته ليبطلهاء وهو أمر لا يتم لهم وليسوا ببالغيه. 


ربح 0 


وختم به قوله: وال يمى بلحي وَالَذِنَ يدَعُونَ من دونو لا يصون ىء إِنَّ 
الله هو لسمِيعٌ لْبَصِرُ * [غافر: »]٠١‏ وي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع 
البصيرء الذي له كال السمع وكال البصرء وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان 
ع بسن : #يتأبت لم تعب لھ 

وختم به قوله: 1 آله یامرگ أن ودا دمت إل اهلها وَإِدًا حَكمثم بين 
الاس أن قكرا ا ا ب سیا بص )€ [النساء: 08]» 
وهذا مدح من اللّه لأوامره ونواهيه لاشتالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من 
مصالح العباد ما لا يعلمون. 

رضن 


ا 

وختم به قوله: «وَلِيسُوأ الكو واوا ارو وما دما ایگ من حبر 
ETE‏ إن آله يما شملوبت بصي € [البقرة: e‏ 
انه آل شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم» وأنه 
بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 

وبهذه الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرًا به مطّلمًا 
عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب» كا هو واضح في 
الأمثلة المتقدمةء فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرًا 
رؤية الله له واطلاعه عليه» فهذا مقام الإحسان» وهو أعلى مقامات الدين كما 
قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن ل كو تراه فإنها در كوو كيز فق فس كفن رة الام رد 
الذنوب لاستحضاره رؤية الله له. 

قال ابن رجب رحمه الله: «راود رجل امرأة ف في فلاة 00 فأبت» فقال لها: ما 
يرانا إل الكواكب» قالت: فأين e‏ لا يراناء قال تعالى: #أَلّ 
يلين ى [العلق: 15]» 0 


عاد جد جد ا 


لذت و ® 


.)٤۹/ص( «شرح كلمة الإخلاص»‎ )١( 


۳۳ 


(YF) 
تحنم‎ 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مائة وسين موضعاء 
قال تعالى: علق ما ياء وهو الْمَلِيم الَْدبِرٌ 4 [الروم: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: وك 
وقال تعالى: إن أله يع َل © [البقرة: 141]. 

أي: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان» وبالعام 
الأشياء. علم ما كان وما سیکون» ومالم يكن أن لو كان كيف یکون» أحاط 
بكل شيع علياء» وأحصى كل شيء عدذا. 
شىء» وأنه سبحانه أحاط بكل شىء علما. 

5 ۾ ت صر سا ساس ءءء 

فذكر سبحانه سعة علمه في آيات» قال تعالى: وسم ريي كل شىء عِلْمًا 
آل كرون * [الأنعام: 6٠‏ وقال تعالى: را وَسِعَتٌ ڪل شىء تحمة 
وَعِلَّمًاك [غافر: ۷]» وقال تعالى: 9 إا هکم آله الى لا إله إلا هو وبيمَ كل 
شى عِلْمًا # [طه: 44]. 

وذكر بخان إحاطة علمه بكل کی قال تغال: إن آهه یما شات ع4 
[آل عمران: »]17١‏ وقال تعالى: لت ری يِمَا تَعْمَلُونَ حيط € [هود: »]٩۲‏ وقال تعالى: 
وکن اَل يما يَعَمَنُونَ حيطا € [النساء: ۱۰۸]ء وقال تعالى: لوَكَانَ الله بكل شَيْءِ 
محِيطًا» [النساء: 115]. 

وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه يالسّر ائر والمعلنات والغيب والشهادةء قال 

رس امس سس ر ره عم وو رر سا سا رم ص - 5 10م ا 
تعالى: رتا إنك عار ما خفی وما عن وما ی عل اله مِن شىء في الأرّضٍ ولاف 
0 سم روم سے 7 لذ 4 2 
لسَمَلءِ € [إبراهيم: ۳۸]ء وقال تعالى: 8 يَعَلَمْ حَإيسَهَ الْأحَينٍ وما خنى الصَدُورٌ 4 
[غافر: .]١4‏ 
"0 


وقال تعالى: ولع لقا لاسن وت موس يو سه و أب إن بل اليد 
(4)5 [ق: ۱١‏ وقال تعالى: عمو أن َه عَم ماف نشك كأحَدَرُوهُ 4 [البقرة: 
٥‏ وقال تعالى: ولا يعْلَمُونَ أن لَه يَمَلَمُ ما مروت وما يُمْلِمُونَ € [البقرة: ۷۷]» 
وقال تعالی: واه يعار ما روت وما تعلو 4 [النحل: ۱۹] وقال تعالى: 3 أل 
رات لله يعَكَم هر جور وأ آله عل ليوب € [التوبة: ۷۸» 
وقال تعالی: ل يعار ما بن ایدیم وما حلم ولا بطو پو عِلَمًا 4 [طه: ۱۱١‏ وقال 
تعال: وسار دوت رل عل ا ولوف يمام تََمَلُونَ € [التوبة: .]1١٠‏ 

وذكر سبحانه علمه بها في السموات والأرض» قال تعالى: # إن اه يَعَلَرُ حَيبَ 
سنوت وَالْارْضٍ واف ب يما سلوی 4 [الحجرات: »]١18‏ وقال تعالى: واه بعكم ما 
في السَّمواتِ وَمَانِ الْأرَضٍ واه يكل سىء علي € [الحجرات: 1]. 

وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إل هوء قال تعالى: 
لون ماح أل لا يعَلَمها إلا هو ويا ما ف ألو وبر وما شَسَقْط من 
ور لا عَكَمھا لاحب فی طلم الذرض ولا رطب ولا ياس الا کک مين » 
[الأنعام: ۹١]ء‏ وقال تعالى: # إن الله عند عِلْم ألسّاعَةٍ ور الْمَيِتَ وسار ماف 
لااد و ادر ع ا کی ا وها ری ی بای ان رت إن ا ع 
حب € [لقان: ٤۲ء‏ وقال تعالی: ‏ اَل عَلَمُ ما َيل ڪل أنق وما يش 
ركام وارد ڪل کن عة ودار ©) ع اني وَاَبكدَةالْحكبررُ 
لْمَتَعَالٍِ # [الرعد: ۹۸]. 

وللإيهان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبدء بل هو أكبر زاجر 
وأعظم واعظ. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «أجمع العلياء على أنه أكبر 
واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرضء وضربوا لذلك مثلا - وله المثل 
الأعلى - قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن 


انتهكت حرماته» ذو قوة وعزة ومنعة» وحوله جيوشه. وحول هذا الملك بناته 


o 


يقوم بريبة» ولو قيل لأهل بلد: إِنَّ أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه 
الیل من اسان انوا ادن 

وهذا خالق السموات والأرضء الملك الجبارء يخبرهم في آيات كتابه» لا تكاد 
تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الأعظم بعل َي و علي > والله یما نَمَلُونَ جد 24 #يعلر ما روت »4 
[النحل: »]١19‏ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا كما 4 [الأنعام: 0۹« ومد حَلقتا لاضن 
عام ما وسوس پو ًَ4 [ق: c1٦:‏ #وَاعَلَمُوأ أن أله يَعْكمُ مان انش کم خد حَذٌ روه # 


SS % [o [البقرة:‎ 


سس او 


لک شهودًا إِذ تُفِيصُونَ فِيهِ € [يونس: .]1١‏ 

فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» وأن لا 
تناه لا لك ان 

قال ابن رجب رحمه الله: «أكره رجل امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق 
الأبواب» فقال لا: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: : نعم؟ الباب الذي بيننا وبين 
لله» فلم يتعرّض هاء ورأى بعضهم رجلا يكلّم امرأة فقال: إن آل اکا سترنا 
الله وإيّاكا»””"'. 

قال الله تعالى: # بعلم حَابتة لعٍ وما فى ألصُدُورٌ © [غافر: 1]» فمن 
yT‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: «يخبر تعالى عن علمه التام المحيط 
بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء » ليحذر 
الناي عله تي فيستحيوا من الله حق الحياء. ويتقوه حق تقواه. ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمازة ويعلم 
ما تنطوي عليه خبايا الصَّدور من الضمائر والسرائر»" 
)١(‏ «العذب النمير» /١(‏ 5-773 ”7"7) بتصرف. 
(۲) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ 49). 
(۳) «تفسیر ابن كثير» (۷/ ۱۲۷). 


۳٢ 


وكثيراً ما يأتي اسم الله «العليم» في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب وينبه 
العباد على أهمية إىالها وإصلاحهاء وليرغبهم ويرهبهم» والله وحده الموفق لا رب 
سواه» ولا إله غيره. 


2 اد انا 
۴ کډ لڍ 2 


۳۷ 


(۳4) 


الأطيف. الخسير 
وها اسمان تكرّر ورودهما مجتمعين في عة آیات من القرآن الكريم» قال 
الله تعالى: # لا تُدَ ركه الابصدر وهو يدرك الأبصر 051 لللِيفٌ اير 4 [الأنعام: 


و الاش 


۳ وقال تعالى: لالم تر أت له E‏ سے اا ما فتصيح أ 
د إركت آله اف حي € [الحج: «1Y‏ 0 تعالى في ذكر وصية لقان 
ا بق تا إن تك ينال حب ِن ڪردلو من في صخر أو في 
الت أرق الارض بان عا َه إن أله هَ أطيف حي 3( [لقان: ١۱]ء‏ وقال 
تعالى: ال عله من ن ق وهو طف اير [الملك: ١٠]ء»‏ وقال تعالى: 

وأرُصسكررب ماس فى سوت و و ات ا واا | إن آل کات لَطِيعًا 
حيرا # [الأحزاب: 4 7]. 

اما الخبير: فمعناه: الذي أدرك علمّه السرائرء واطّلع على مكنون الضّمائر» 
وعلم خفيات البذورء ولطائف الأمور» ودقائق الذرّات» فهو اسم يرجع في 
مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية 
الخفاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. 

وقد مضق اعد رمن اده العلم وإحاطة علمه سبحانه بكلّ شيء» وأنّه 
عر وجل أحاط بكلّ شيء علمأًء وأحصى كل شيء عدداً. 

وأا اللظقة فل مان 

ادها يمف الي اوهو أن اعلهه وق ولط ي ادرف الترائز 
والضائر والخفيات. 

والمعنى الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه 
من طرق لا يشعرون بها. 


۴۸ 


قال ابن القيّم ر حه الله في و 


ونو اللظيف دة ولد ٠‏ بواللط ف ق راف تزعسان 
رع ع 

إدراك أسرارٍ الأمورٍ بخبرةٍ واللَّططفٌ عند مواقع الإحسان 

فيرْبِكَ عزّته ويُبدي لُطْفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 


فلطف الله بعبده هو من الرّحمة» بل هو رحمة خاصة» فالرّحمة التى تصل إلى 
العتدتن ت لا دمر ها أو لابقع باسانيا فق اة ` 

يقال لط الله بعبده وَلَطّف له: أي ولاه العامة بها تصلح 
أحواله الظاهرة والباطنة» وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور 
الداخلية:والأمون. الخارحيّة: .هالامور. الداخلية لطف بالك والاموز 
الخارجية لطف للعبد» فإذا يسّر الله أمور عبده وسهّل له طرق الخير وأعانه 
عليها فقد لطف به»ء وإذا قيض له أسباباً خارجيّة غير داخلة تحت قدرة العبد 
فيها صلاحه فقد لطف له؛ ولهذا في قصّة يوسف عليه السّلام حيث قدر الله 
أموراً كثيرة خارجيّة عادث عاقبته الحميدة إلى يوسف وأبيه» وكانت في مبادئها 
مكروهة للتفوس» ولكن صارثٌ عواقبها أحمد العواقب» وفوائدها أجل 
الفوائد؛ ولذا قال عليه السلام: لإ رى لَطِيم لما ياء € [يوسف: ١٠٠]ء‏ أي: إن 
هذه الأشياء التي حصلت» لطففٌ لطفه الله له فاعترف ببذه التعمة. 

ولُطف الله بعبده وله باب واسع» ويتفضّل الله بها شاء منه على من يشاء من 
عباده من يعلمه محلاً لذلك وأهلاً له» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى التور» من 
ظلات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 


(۱) (ص/ ۲٤٤‏ -ط. دار ابن خزيمة). 


۳۹ 


ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم قار بالسّوء التي هذا طبعها 
فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى» ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر 
أسباب الفتنة وجواذب E N‏ 
إيهانهم الذي من عليهم به» قَيّدَعونها مطمئنة لتركها نفوسّهم» منشرحة للبعد 
عنها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم» لا بحسب 
00 فقد يريدون شيئاً وغبره أصلح» فيقدّر لهم الأصلح وإن كرهوه 

لطفا ہم» ٠‏ اله ِيف عادو ررق من ياء وهو الَو الْعَرِرُ * [الشورى: 19]. 

ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواغاً من المضائب وخر ويا من البلايا 
والمحن سوقا لهم إلى كالهم وكمال نعيمهم. 

ومن لطفه بعبده أن يقدّر له أن يتربّى في ولاية هل الصَّلاح والعلم والإيهان» وبين 
أهل الخير» ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» وأن ينشأ كذلك بين أبوين صا حين» وأقارب 
أتقياء وني مجتمع صالح» فهذا من أعظم اللطف بالعبد؛ فإن صلاح العبد موقوف على 
أسباب كثيرة من أعظمها نفعا هذه الحالة. 

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود. 
ولا يشغله عا خلق له من العبادة والعلم والعمل به» بل يعينه على ذلك. 

ومن لطف الله بعبده أن يقيِّض له إخواناً صالحين ورفقاء متقين يعينونه على 
الخير» ويشدّون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة» والبعد عن سبل اللاك 
والانحراف. 

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر 
فيهاء فيُئيلُه رفيع الدّرجات وعالي الرّتب» وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة 
روح الرّجاء وتأميل الرّحمة وانتظار الفرج وكشف الضّرء فيخف أله وتنشط 


قال ابن القيّم رحمه الله: «فإنَّ انتظاره ومطالعته وترقبه يمف حمل المشقّة 
ولا سيما عند قوة الرّجاء أو القطع بالفرج فإنه يجد في حشو البلاء من روح 
ل الو ل د 
يود 


بغيره يفهم معنى اسمه اللطيف» ١١‏ 

وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته» وأن يجاهد 
نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بها يقتضيه من عبودية لله ع وجل» > فيمتلئ 
قلبه رجاء وطمعاً في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه» متحرّيّاً في كل 
أحواله الفوز بالعواقب دة واا لات الد اة واا يرنه اللطيفك» ومولاة 
الكريم» ذي التعم السوابغ والعطاء والنوال» ومن يتحر الخير يُعطّف ومن 
يتوق ال يوقه والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظيم. 


عد عاد عد عد 


)000( «مدارج السالكين» (۲/ .)۱١۷‏ 


(o) 
العفو الغفور. الغذار, التواب‎ 


قال الله تعالی: 59 للك ومن عاب ول ما موقب يو. فم ہیی ایو نويه 
آلإ الله لعفو فور 4 [الحج: ٦۰‏ وقال تعالى: اوک عَمَى آله أن يعمو 
عنم وکات اله عفرا عمو € [النساء: »]۹٩‏ وقال تعالى: #وبتوب آله على الْمَؤْمِنِينَ 
وَالْمَوْمِئَنتِ وان آله مورا يحسما © [الأحزاب: 7]» وقال تعالى: يعفر لس يا 
وب من کاو وسكا اه عَفُورا يما 4 [الفتح: »]١4‏ وقال تعالى: ل عا 
لمن تاب ومن َيل صلا ثم هذى 4 [طه: 5 وقال تعالى: # وَأنَا الراب 
اجيم # [البقرة: .]٠١١‏ 


والعفوٌ: هو الذي يمحو السيّئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من 
الغفورء ولكنه أبلغ منه؛ فإ الغفران ينبئ عن السّترء والعفو ينبئن عن المحوء 
والمحو أبلغ من السّترء وهذا حال الاقتران» أما حال انفرادهما فان كل واحد منهما 
ال 

والتواب: هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» كما قال 
سبحانه: لتاب عله لتوو أ إن أله هو آلب لحم € [التوبة: 1114 وبالقبول 
هاء ى) قال سبحانه: وهو الى قبل اليد عن عبارو يحوأ عن السّيدَاتِ وَيَعَلُمْ ما 
تَفَعَنُوت * [الشورى: 16]. 

وي 00000 ا 
الخليقة آناء الليل والنهارء فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم» فهو 
سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفاء وبالصّفح والغفران موصوقاء قال تعالى: 


تو ع كر 


اة کان عفواعَمْورًا 4 [النساء: »]٤۳‏ وقال تعالى: وكات اه عفواعمورا € [النساء: .]۹٩‏ 


والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات ولو بوخد أله الاس يما 
ڪ سبوا ما رل عل ظھ رها من دة وکن بورشم إل أجل مى دا 
بجا الهم واک آله کان بعبكادوء بص € [فاطر: ٥٤]ء‏ وهذا من کال عفوه 
فلولا كال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ومثلها قوله 
تعالى : ف وکو افد َه لتاس ظلْهِرٍمَارَكٌ ًا من ديق ون بورشم إل أجل شى 
دا ج1 مهم لا مخروت سَاعَه ولا يمْتَقَيمُونَ € [النحل: 11]. 

ومن هذا الباب ما ورد في «الصحيحين»"" من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «ليس أحدٌ ‏ أو ليس شىء - أصيرَ على أذى 
سَمِعَه من الله إتّبم ليدعون له ولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم». . 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم» بدفع 
العقوبات المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع العم عنهم» فهم يؤذونه بالسَّبّ 
والشَّرك وغيرها من أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» ويبسط هم الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا 
هملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاص» ومغفرته الخاصّة للتائبين والمستغفرين 
والذاعين والعابدين» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه 
توبة نصوحاً ‏ وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردّد 
ولا إصرار ‏ فإن الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من كفر وفسوق وعصيانء 
وكلّها داخلة في قوله تعالى: فل هبای لين أَمَرَهُوا عل انمه لا نَفَسَطُوأ من 


6 


سے 1 هام ر م م 4 ت 2 tf <f‏ 
رة أله ناله يعفر دنوب جَيعا لِه شو الغفور لحم 4 [الزمر: .]٠١‏ 


.)۲۸۰ 5 «صحيح البخاري» (رقم:5049)) واصحیح مسلم) (رقم:‎ )١( 


1۳ 


وقد تواترث النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب 
كان» وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه» وفي 
الحديث القدسي» قال الله تعالى: «يا ابن آدم إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفر ت لك ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغث ذنويُك عنان السّماءء ثم استغفرتني غفرثٌ لك ولا أبالي؛ 
يا ابن آدم لو أنيتني بقراب الأرض خطابا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لتك بقرابها مغفرة». 
رواه الترمذي”". 

وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطاياء 
قال تعالى: #إإنَّ سكت يذْهِْنَ أَلسيَكَاتٍِ © [هود: 0 وني الحديث: «وأتبع السَيئةَ 
الحسنة تمحها) رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم " 

وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيبُ العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر 
سيّئاته» خصوصاً إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصّبر أو الرّضى. 

ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم TENE‏ 
ويحل عليه عفوه» فيشرح صدره للتوبة» ويتقبل منه متابه» بل إن سبحانه يفرح بتوبة 
عبده ذا تاب مع أنه غني حميد, لا تنفعه طاعةٌ مَنْ أطاع» ولا تضرّه معصية مَنْ عصى. 

روى مسلم في لصحيه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبي 
كه أنه قال: الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلَّها قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شذة الفرح -: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ريّك» أخطأ من شذة الفرح». 


)١(‏ في «جامعه» (رقم: ۰ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: «غريب» وفي بعض النسخ: 
«حسن غريب» وفي إسناده جهالة» ولكن له شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه؛ ولذلك حسنه 
الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)١71‏ 

(۲) «المسند» (6/ .)٠١١‏ و«جامع الترمذي» (رقم: ۱۹۸۷)ء و«مستدرك الحاكم» (1/ )٥٤‏ وهو طرف 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وصحًحه الترمذي والحاكم. 

.)۲۷٤۷ (رقم:‎ )۴( 


1٤٤ 


وينبغي هنا أن يعلم أن علمَ العبد بهذه الأساء العظيمة باب عظيم لنيل عالي 
المقامات. ولا سيا مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من لزوم الاستغفار 
وطلب العفوء ودوام التوبة» ورجاء المغفرة» والبعد عن القنوط وتعاظم غفران 
الذنوب» فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مها بلغ الذنب وعظم 
الجرم؛ والعبد على خير عظيم ما دام طالباً عفو ربه» راجياً غفرانه. 

وتأمّل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهم|»”" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي يكل فيا يحكيه عن ربّه عر وجل قال: «أذنب عبد ذنباً 
فقال: الله اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذنباًء فعلم أنَّ له 
ربَاً يغفر الذّنبء ويأخ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أنّ له ربّا يغفر الذنب ويأخذ بالذّنب» اعمل 
ما شئتٌ فقد غفرث لك» أي ما دمت تائباً أوَاهاً منيبًا. 

وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة» ولم يزل ولا يزال عفوًا غفورًاء وقد 
وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء ىا قال سبحانه: #وَإِقّ لعفا لمن َابَ 
وام وَل صلا ثم هذى € [طه: ۸۲]. 


' م مُنّ علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك» وتبٌ علينا إِنَّك أنت التوّاب الرّحيم. 


¥ ا د د 


)١(‏ «صحيح البخاري» رف ۷ » و«صحیح مسلم» (رقم: 7108) واللفظ له. 


١6 


م5١‎ 


العلى. الأعلى» المتعال 
قال تعالى: وهو ْمَل ِْم € [البقرة: 01700 وقال تعالى: #وأرك اله هو 
آل الكبيرٌ» [الحج: [٦۲‏ وقال تعالى: سبح َس َيْكَ امل € [الأعلى: ١]؛‏ وقال 
تعالى: إلا اء وجه ريد آهل [الليل: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # عدام الْعَيبِ وَالسَّهِلْدَةٍ 
الحكببر الْمتَصَالٍ € [الرعد: .]٩‏ 


0 
ص 


وهذه الأسماء تدلّ على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 
فهو العلنَ علو ذات» قد استوى على العرش» وعلا على جميع الكائنات» وباينهاء قال 


تعالل: لن علَالْمَرْ شٍ أَسْيَوَئْ € [طه: 0]» وقال تعالى في ست آيات من القرآن: ثم 
اسَسَوّى عل أَلْمرّشٍ # [الأعراف: ٤٠]ء‏ أي: علا وارتفع عليه علوًاً يليق بجلاله وکاله 
وعظمته سبحانه. 

وهو العلي علو قدر» وهو علو صفاته و عظمتهاء فإن صفاته عظيمة لا ياثلها 
ولا يقار ا صفة أحد. بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 


وهو العلي علو قهر» حيث قهر كل شيء» ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع 
الخلق نواصيهم بيده» فلا يتحرّك منهم متحرّك, ولا يسكن ساكن إلا بإذنه» وما 
شاء كان وما م يشأ لم يكن. 

هذا وقد تنوّعت الدّلائل» وتكاثرت البراهين» وتعذدت الشواهد على علو الله 
تبارك وتعالى على خلقه» حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من ألف دليل على علو الله 
سبحانه» وهي مندرجة تحت أنواع عديدة. بيانها فيه يلي: 


)١(‏ قرأ ابن كثير: «المتعالي» بياء في الوصل والوقف» وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر: 
«المفتاح في اختلاف القراء السبع» لأبي القاسم القرطبي (579/5). 


١5 


الأؤل: التصريح بالفوقية» قال تعالى: 0 3 هوق عِبَادوء € [الأنعام: 14]» 


0 


وقال تعالى: ا افون رهم من َه € [النحل: ٠‏ 


e‏ ل 
منهم كل من جرث عليه الموسى» وأن تسبى ذراريهم؛ وأن تقسم أموالهم؛ فذكر 
ذلك للنبي ب فقال: القد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع 
سموات» رواه النسائي في «الكبرى» والبزار والحاكم وغيرهه'". ٠‏ 

الثاني: التصريح بالعر وج إليه سبحانه» قال الله تعالى: ‏ 7 را مرج السا 
إل ل 3 يع | له [السجدة: د]» وقال تعالى: يرح أله ؤى لماج 3 
مرج الم تة والروحٌ إِلَيّهِ 4 [المعارج: .]. 


الثالث: التصريح بالصعود إليه» قال تعالى: لله يصَعَدُ ألكلر اليب وَالْعَمَلُ 
ال ۰ 


وفي «الصّحيحين)” “ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا 
«من تصدّق بعدل ثمرة من كسب طريّبء ولا يصعد إلى الله إلا الطّيب؛ فن الله 


يتقبّلها بيمينه. ثم يربّيها لصاحبها ىا يرب أحدّكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل». 
الزابع: التصريح برفع بعض المخلوقات إليه» قال تعالى: بل رهه أله إلَهِ » 


سلا 


[النساء: »]١54‏ وقال تعالى: لن مُتَووِياك وَرَافْعَكَإِلنَ € [آل عمران: .[o‏ 
الخامس: التصريح بتنزيل الكتاب منه قال تعالى: ريل الككب من اله العزيز 


ص سس سے ے 


کر 4 [الزمر: »]١‏ وقال تعالى: زيل ڪب لاريب فيه من رب رت الْعَتلِمِينَ # 
[السجدة: ]. 


)١(‏ «السنن الكبرى» (رقم: 0405) - واللفظ له و«مسند البزار» (رقم: ١۹٠٠)ء‏ ولمستدرك 
الحاكم» .)٠١١/۲(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (؟559/1)» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم: ٤١‏ ۲۷). 

(؟) «صحيح البخاري» (رقم: ٤١١‏ ۷)_ واللفظ له و«صحيح مسلم» (رقم: .)٠١١5‏ 


1۷ 


0 


السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء» قال تعالى: لدَأَمِنم من في السماو أن 


م و 22 وى ماه 23 . مسرت ع وس اسم لس سر لا 
یف يكم لص ادا ِى مور اح ام لدم سن في سمل أن برک یکم حاو 
دس كع .5 تذر 4 [الملك: .]۱۷-١١‏ 


وفي ااصحيح سل من حديث معاوية بن الحكم رضى الله عنه» أن الى 
يل قال للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة ». 

وني الترمذي”"» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله 
بلا «الرّاحمون يرحمهم الرحمن» ارحمُوا من في الأرض يرحمكم من في السّماء». 

السشابع: التصريح برفع الأيدي إليه» روى الترمذيّ”" عن سلان الفارسيّ رضي 
الله قال: قال رسول الله وَكلِ: «إنّ الله حي كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردّها صفراً خائبتين». 

الثامن: الإشارة إليه حسّاً إلى العلو كا أشار إليه من هو أعلم به لما كان 
صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظمء قال للناس: «وأنتم 
ُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت. فقال 
بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى الناس: الله اشهد» اللهم اشهد - 
ثلاث مرات» رواه نسل 7 


.)٥۳۷ (رقم:‎ )١( 

(۲) في «جامعه» (رقم: )١19414‏ وصححه» ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: :))414١‏ وأحمد (۲/ ١١٠)ء‏ 
والحاكم (5/ )١169‏ وغيرهم. 

(۳) في «جامعه» (رقم:007) وصححه» ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: »)۱٤۸۸‏ وابن ماجه (رقم: 
٥‏ ) وأحمد (/ ۱۳۸)» وابن حبان (رقم: 2417/5 ۸۸۰)» والحاكم (۱/ )٤۹۷‏ وصححه. 

)٤(‏ (رقم: ۱۲۱۸) وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجَة النبي بيا 


€۸ 


التاسع: إخباره اة آنه تردّد بين موسى عليه السّلام وبين ربّه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصّلاة» فيصعد إلى ربّه» ثم يعود إلى موسى عدّة مرار» وحديث المعراج 
مخرّج في ١الصّحيحين2”''‏ وغيرهما. 

العاشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسی» فيكذبه فيها أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات: وال عون هدن أبن 
لي صا لعل ابل الأسبتب © اسب لسوت َا إل له موس ولي 
فِرَعَو إلا فى تباب © [غافر: ۳۷-۳۲]ء أي: إني لأظنّ موسى كاذباً فيه| أخبر به 
من أن الله في السماء» فمن نفى علو الله ففيه شبه من فرعون» ومن أثبت علو الله فهو 
على نبج موسى عليه السلام» ونهج جميع النْبّن عليهم صلوات الله وسلامه. 

فهذه الأدلّة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة؛ تضيّنت إثبات علو الله تبارك 
وتعالى» ونه عالٍ على کل شيء» وفوق کل شيء ولا شيء فوقه» بل هو فوق 
العرش المجيد كا أخبر بذلك عن نفسه» وكا أخبر بذلك عنه رسوله بي وهو أمرٌ 
متقرّرٌ مجمع عليه بين سلف الأمّة وأئمّة المسلمين. 

قال أبو نصر السَّجِرْيّ رحمه الله في كتابه «الإبانة»: «وأئمّتنا كسفيان الثوريّ» 
ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» واد بن سلمة» واد بن زيد» وعبد الله بن 
المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأنّ علمه بكلّ مکان». 

والإيهان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيا لله وذلاً بين يديه» وانكساراً له 
وتنزيهاً له عن النقائص والعيوب» وإخلاصاً في عبادته» وبعداً عن اتخاذ الأنداد 
والشّركاءء» قال الله تعالى: # دلت پات اللہ ھی ألْحَنٌّ واک ما ورت من دونه 
شر لکیل ولك أنه هر الم الک ر4 [الحج: 11]. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: ۲٤۳)ء‏ واصحيح مسلم» (رقم: )١77‏ من حديث أنس بن مالك» عن 

أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


(۲) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع» (۳/ .)۲١۲‏ 


١.68 


4 


اة غ 0 0 ُّ ET‏ ا 
احق وهو الْعَلُ لیر © [سبأ: .]۲٣-۲۲‏ 


اوا مادا ال ريك الوا 


(۳۷) 


الكسير, العفيم 


چب جر ورمع > معو سس < ل ملاو 


قال تعالى: # ذَلِكَ بان اله هوالْحقٌ ون ما يدون من دونه الل وأن أله هو الع 
لْحكَبيرُ € [لقان: ۳۰ء وقال تعالى: تكم يلعل مالكير € [غافر: ۱۲]» #وهو 
العلل العظيم ٥ E‏ وقال تعالى: ا تی ال [oY‏ 


القدميٌ: «الكبرياء 5 والعظمة فمن نازعني واحداً يل قذفته ف 


الثّار»» رواه أحمد وأبو داود”". 


ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه» وأن له جنيع معاني العظمة والجلال» كالقوّة» 
والعزة» وكال القدرة» وسعة العلم» وكال المجد» وغيرها من أوصاف العظمة 
والكبرياء» ومن عظمته أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الله كخردلة في 
يد أحدناء کا قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال تعالى: وما كدرو ا a‏ و الْعمتَمَدَ 
موت مَطويَت ویو سه وبس عا مركت 4 [الزمر: 707]» فله 
سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان 0 قدرهماء ولا يبلغ العباد 
كنههماء وقد صح عن النبيّ يك أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي 
الجبروت» والملكوت» والكبرياء» والعظمة»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي”" 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» 8/١‏ و2 سنن أي داود» (رقم: ۹۰ 6( وغيرهما من حديث أي هريرة 


رضى الله عنه» وإسناده حسن. 
(۲) «مسند الإ مام أحد» (۲/ »)۲۲٣۳‏ و«سنن أبي داود» (رقم: ”/1م) و«سئن النسائي» (رقم: ,)٠١59‏ 


وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 


١6١ 


الع الثاني: أنه لا يستحقٌ أحدّ التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غير 
فيستحق على العباد أن يعظّموه ه بقلومهم وألسنتهم وأعالحم» وذلك ببذل الجهد في 

معرفته ومحبّته والذّل له والخوف منه» ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى؛ 
ويذكر فلا ینسی» ويُشكر فلا يكفر» ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه 
وحکمه» وأن لا يُعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه» ومن تعظيمه 
تتقلك ها E a‏ سافن :راغا والليادة وحن 
تعظيم الباري وتكبيره؛ ولهذا شرعت التكبيرات في الصّلاة في افتتاحها وتنقلاتها 
ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 

بل إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة» فالمسلم 
يكير الله عندما يكمل عدّة الصّيام» كما قال تعالى: #وَإِتكيِلُوا ليده ولڪ روا 
آنه ۶کک ما هدنک e‏ ملحا كارا ف الم 
قال كمال" ١ن‏ ينال آله مها ولا ماما اوا ولكن یتال لتقو سک کرک 
مها لک لکا ن لعن میک رک الوک € (الے: 10 

E SL SE EE 
أن يكون الله عند العبد أكبر من کل شيء» كما قال النبي ب لعدي بن حاتم: «ما‎ 

يفك أن : تقول لا و ذهل تملع ون لو وى ال : قلت: لا. قال: ثم 
تكلّم ساعة ثم قال: إنها تفر أن تقول الله أكبر» وتعلمٌ شيئاً أكبر من الله؟ قال: قلت: 
لا » الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن حبان”". 

وبه يتبيّن معنى (الله أكبر) أي من کل شىء» فلا شيء أكبر ولا أعظم منهء ولهذا 
يقال: إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التّعظيم والإجلال هي: الله أكبر» أي صِفَهُ باه 
ر من كل شيء» واعتقد آنه أكبر من كل شيء. 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» /٤(‏ ۳۷۸)ء و«جامع الترمذي» (رقم:  )467‏ واللفظ له؟ى و«صحيح ابن 

حبان» (رقم: )77١07‏ وغيرهم. وحسّنه الترمذي. 


1o۲ 


وكا تقدّم؛ التكبير معناه: التعظيم» لكنه ليس مرادفاً له» فالكبرياء أكمل من 
العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنى» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله: «وفي قوله «الله أكبر» إثبات عظمتهء فإن الكبرياء تتضمّن العظمة» ولكن 
الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله 
أكبر»» فإن ذلك أكمل من قول: «الله أعظم»» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كله 
أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً 
منهما عذّبته), فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرّداء» ومعلوم أن الرداء أشرف» 
فلم كان التكبير أبلغ من التعظيم صرّح بلفظه» وتضمّن ذلك التعظيم»”"' اه 

وهاهنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله. وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله 
سبحانه وتعالی أكبر من كل شيء وان كلّ شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله 
وعظمته» علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرّب وعظمته وجلاله وجماله 
وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهاي أو 
تدركه الأبصار والأفكار, فالله أعظم وأكبر من ذلك # وَكلٍ لد يِه الَذِى لز سر 
داو یی لم ربك فى الماك وار ی لَه ول من لدل وگ َا € [الإسراء: 1۱. 

وأمر آخرء ألا وهو أن من علم مدلول هذين الاد ا 
E N‏ أنه المستحق لها دون سواه» وعرف 


سر ر 


أن كل م شرق | ر ل حل فر فان # وما هدروأ الله حى هدر 


o‏ ص 6 و ت عا تر ا 
ولاز بجعا تہ وم القيلمة وَالسَّمَوَتتٌ د یلت يمييوء سنه 
وی عدا مُفْركورك € [الزمر: 307]» وقال تعالى: (ث لك ل نحن يمك( وقد 


lÎ ik‏ € اروا كيت حَلَقَ اه سح سوت با )وجل الْقَمَرَ فن ورا 
رر 


ملالس O EEO‏ م ید فا وڪم إخْرَلجًا 
سواہ جل لک الْأرَضَ بساطًا ا الک انبا سبلا جاج [نوح: ١-١‏ 7]. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)۲٠۳‏ 


1o۳ 


وسبحان الله! أين ذهبثْ عقولُ هؤلاء المشركين حين صرفوا ذم وخضوعهم 
وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعَهم إلى مخلوقات 
ضئيلة» وكائنات ذليلة» لا تملك لنفسها شيئاً من التفع والضَْرء فضلاً عن أن تملكه 
لغيرهاء وتركوا الخضوع والذّل للربٌ العظيم والكبير المتعال» والخالق الجليل تعالى 
الله عا يصفون» وسبحان الله عا يشركون» وهو وحده المستحق للتعظيم والإجلال 
والتله والخضوع والذّل» وهذا خالص حقه» فمن أقبح الم أن يُعطى حقّه لغيره. 
أو يشرك بينه وبين غيره فيه ومن اذ الشركاء والأنداد له ما قدر الله حق قدره؛ 
ولا عظّمه حقٌّ تعظیمه» سبحانه وتعالى الذي عنت له الوجوه» وخشعت له 
الأصوات» ووجلت القلوب من خشيته» وذلّت له الرّقاب» تبارك الله رب العالمين. 


د علد 2 عبد 


)۳۸( 
القوي المتين 


وقد جاء اسم الله «القوي» في عدّة مواضع من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: 
انه لط لَطِيفُ باو ررق من اء وهو موك لْعَزِيرٌ © [الشورى: ۱۹]ء وقوله: 
ارم ميق ر ر ي 2 
#كتب أله لأغليت آنا وسل إت انه ى عر © [المجادلة: ١؟]»‏ وقوله: طن 
ريلك هو اوی أَلْعَرْردُ 4 [هود: 11]. 

واسم الله «المتين» لم يرد إلا في موضع واحد مقرونًا بوصف الله بأنه ذو اقوت 


2ع بير e‏ 


قال الله تعالی: إن الله هو الرزافٌ ذْوالْمَوَوَ آلْمَتِينُ 4 [الذاريات: 08]. 

ومعنى «المتين» أي: شديد القوة» ومعنى «القوي) أي: الذي لا يعجزه شيء» 
ولا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد» يتفذ أمره ويمغي قضاؤه في خلقه» يعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء وينصر من يشاء» ويخذل من يشاء فالقوة لله جميعاً لا 
قتضؤق الآ من تضرف ولا اغوي ل من اغ داك لدو لم ل الله 
والذليل من أذلهء قال الله تعالل: إن نضرم آل د الب لک ون دنک مسن 
دا الى يتضركُم من بدو وَعَلَ آله لوگل الْمُؤْمِبُوَنَ 4 [آل عمران: »]11١‏ وقال 
تعای: اوو ترى الد ظَلَبَا إ5 روت الْمَدَابَ أن أَلْقَّدَ يِه جیما وآ آله سيد 
لْعدَّابٍِ € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة» يوم يرون 
عذاب الله بأبصارهم» فيعلمون حينئذ علا جازماً أن القوة لله جميعاً. وقد عميت 
أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الأنداد وعبدوا 
الأوثان وتعلقت قلوبهم با لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك 
لنفسه نفعاً ولا دفعاً فضلا عن أن يملك شيئاً من ذلك لغيره. 


و 
ت 


هذا ومن شواهد قوته نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه وفي قصص الأنبياء في 
القرآن خير شاهد على هذاء قال تعالى: 4 تاك 11 E‏ 
ءَامَنُوأ مَعَهُه بريَحْمَّةَ اومن خري ومز إن ل [هود: 15]؛ 
وقال تعاى : ولتت أنه من يشر رن لَه لَمَووكٌ عر 4 [الحج: »]4٠‏ 
وقال تعالى: ڪت آله كفل أنأ يي س «١‏ 


وقال تعال: یگ رد الا الال ًا مرا © [الأحزاب: .]۲٠‏ 


ومن شواهد 2 إهلاكه للطالين وانتقامه من رمات و بهم 2 
العقوبات وصنوف المثلات» قال عل © كدأب َال وت ودن من لهم 
کفرواً بات أل ال َه يذو به إِنَّ مه وم كيد اماب »© [الأنفال: 1051]» 
وقال تعالى: او د يرا فى الأرضٍ روأ کف كن عَيقبَةٌ بين اومن قله 
1 م کک کال لين ا اش م وماکان نمأم 

َل ص ا حي 21 هم | 


لْعِقَابِ € [غافر: n‏ 


ومن شواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لما ولا فيهم| بقدرته فلا 
يعجزه شيء قال تعالى: وولا تود حلا وهو لعن لْعظِيمٌ # [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
وقال تعالى: : أو يسيروأ فی الارض فينظروأ کف کان علقبة لذن من قبلهم واوا سد 


دوه و2 رم م م 


متهم ُو وما كات َه محر من کیو في الوت ولا فى رض إن نهد كارك علا 
مَرِيِرًا را € [فاطر: 1<٤‏ 


7 2 


ومن شواهد و أن الرزق بيده يؤتيه من يشاء» قال تعالى: اله 
ادت فم وهو الَو الْعَزِيدُ © [الشورى: 19]» وقال تعالى: 0 
هو أَلرَرَاقُ ذو لمرو ألْمَيِينٌ # [الذاريات: 04]» ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع 


ضر ولا قوة إلا بالله قال تعالى: # وَلْوْلَِدْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قلت ما سء آله لا فو 
إلا ياه € [الكهف: ۳۹]. 


مے 
اه 
ألله 


١65 


ومن شواهد قوته أنه لا مفرٌ إلا إليه ولا ملجأ للعبد ولا منجا منه إلا إليه» قال 
تعالى: « ولا سان لذن كفرُوأ سفوا لهم لا يِعَجِرُونَ © [الأنفال: 54]» وقال تعالى 
عن الجر : را عت لل سجر الى الأ ولد شج )4 ابن : 17]» وقال 
تعالى: # وس لَّا م يجب داع أل فلس بمعجز في الْأَرضٍ ولس له ون دونه وي GER‏ 
في َكل ين4 [الأحقاف: ۲ وقال تعال: < فوا إل أله ی کک مه ندر مين 4 


[الذاريات: .]6٠‏ 
ومن شواهد قوته أنه الفعّال لما يريد لا يقع شيءٌ في هذا العام من حركة أو 
سكونء أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه» يفعل ما يشاء ولا 
يعانع ولا یغالب» بل قهر كل شيء ودان له كل شيء؛ کا قال تعالى: ألا لاَق 
ا بار أله رب الاين 4 [الأعراف: 04]» وقال تعالى: 9 ما يفتح أنه الاين 
َة فلا مك لها ومايشيك لا ميل له بو و42 ار ۲]» وقال 

تعالى: يدر آل کر مایق عقي ا د دين © ايونس *]. 

هذا وإِن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارًا بين يدي الله وخضوعًا لجانبه 
وخوفا منه سبحانه و وعد وحسن توكل عليه؛ واستسلاماً لعظمته. 
وتفويضٌ الأمور كلَّها إليه» والتبروٌ من ا حول والقوة إلا به. 

وهذا كانت كلمةٌ «لا حول ولا قوة إلا باله» جليلاً الشأنء كبيرة القدر» عظيمة 
يلاك جود توفي الاشعري ردي ان 1 «يا عبد الله بن قيس» قل: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ فإّها من كنوز الجتةاء متمق عليه 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: «أمرني خليلي كَل 
بسبع» فذكرهاء قال : «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإننّ من 
كنز تحت العرش»”". 


2) وااصحيح مسلم» (رقم:‎ «(TAS (اصحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
.)11١753( وغيره بإسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )٠١۹ /١( رواه الإمام أحمد‎ )۲( 


١ /اه‎ 


وهي كلمةٌ إسلام واستسلام» وتفويض والتجاء» وتبرؤٍ من الحول والقوة إلا 
بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيئاًء وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة في جلب 
خير إلا بإذن الله» ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة؛ ولا من مرض إلى صحة» 
ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد على القيام بأي 
شأَنٍ من شؤونه إلا بالله. 

ونن كاله اك هتنا با ا الشر كل وار تومنو 
الالتجاء هدي ووّقي وكفي» وكان من أقوى الناس قلا با وأحسنهم حالاً ومآلء وني 
الأئر: من سدّه أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله» ومن سرّه أن يكون أغنى 
الناس فليكن بها في يد الله أوثق منه بي ىده . 


)۱( ذكره ابن تيمية في امجموع الفتاوى» 7/5 ويروى حديثاً مرفوعاً ولا د يصح. انظر: 


«السلسلة الضعيفة» (رقم: 47١‏ 0). 


10۸ 


(۳۹) 
e‏ فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن» قال تعالى: #واله عل 
7 صَِيدٌ 4 [البروج: ٩‏ وقال تعالى: وق بويد 4 [النساء: ۷۹ وقال تعالى: 
8 


و ردم و عو د م ے 


ب> الله يقل تهر بوم القيمة إن لَه عل كل سى تعر شی € [الحج: ۱۷]. 

وأمّا «الرقيب» فقد ورد في ثلاثة مواطن» قرن معه في أحدها اسم الشهيد » قال 
تعالى: إن اه کان عََيَكُمَ ربا € [النساء: »]١‏ وقال تعالى: ركان أله َل هلل وربا 
[الأحزاب: 2 وفال تعاق: (وكت عي ق تاق و نذا ريض نت أت 
اوت ف َأَنتَ عل کل سیو ميد € [المائدة: ۱۱۷]. 

ومعنى الشّهيد أي: المطّلع على کل شيء الذي لا يخفى عليه شيءٌ سمع جميع 
الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها 
ل ا ل ا عا 

ومعنى الرقيب أي: المطّلع على ما أكنَّهُ الصدور, القائم على كل نفس با 
كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» رقيب 
للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء» ورقيب للمسموعات بسمعه الذي 
وسع كل شيء» ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. 

ومن يتأمّل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئاً من الترادف؛ ولهذا قال الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «الرّقيب والشهيد مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ» ومن باب 
أو الأفعال 00 ة بالأركان قال تعالى: إن أله نيك ريا [النساء: »]١‏ 
لوال عل كل سیو سمي [البروج: ٩]؛‏ وهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال 
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والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك 
حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل 
واف يديظا الرحتاج ند O‏ ل ووو" اه 

قال تعالى: #واعلموا أن أله يعَكَمُ مان انف ا ا 
حلب © [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال تعالى: 7 ون کی کل ىو ربا [الأحزاب: 01]» 
وقال تعالى: #وَهُو مک أن مانم وله يما مون ِي 4 [الحديد: 4]» وقال تعالى: 
اربعم بن َر [العلق: ٤‏ وقال تعالى: # واصير لح ريك يك فإك اميا 4 [الطور: 
٨۸‏ وقال تعالى: « يَعَلَمُ َة لاحن و وما فی ألصُدُويٌ € [غافر: 6 ]. والآيات في 
0 
7 مسن 

فتأمَلُ هذه التصوص وما في معناها يحرّك في العبد مراقبة الله عر وجل في كل 
أعماله وجميع أحواله» إذ المراقبة ثمرة من ثهار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على عمله في كل وقت» وك لحظة. وكل تَمّسء وكل 
طرفة عين. 

والمراقبة مَنزلة علية من منازل السّائرين ن إلى الله والدار الآخرةء وحقيقتها دوام 
علم العبد ود تيقنه باطّلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه» فاستدامته لمذا 
لعل و القن هي لا وي مرق لك ا ا غلك المي ان 
ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. كا قال الشاعر: 

إذا ما خلوت الدَّهْرَ يوماً فلا تقل خلوتٌ ولكن فل عل رقيبُ 

ولاتكسسن الله شغ عزلاان ما فى عليه يفيت 


.)3737-7١/ص( «الحق الواضح المبين»‎ )١( 
(رقم: ۸) من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مطوّلاً.‎ )۲( 
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وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر 
وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرّة العين بالقرب من الله» وهو نعيم 
معجّل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. 

قال انرق القت ea oy‏ دالوالا 
EES‏ اددا الح واس EE‏ من أحوال أهل 
الجنّةه حتى قال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنّة في 
مثل هذا إثّْبم لفي عيش طيب». ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى 
الله عز وجل» وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور ولا 
شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله» فإن للإيهان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورًا 
جديية خلارة الإرهانه وقد دكر الى 25 دوق طم الزغان وو جد E‏ 
الذوق والوجد وعلقه بالرييان فقال: «ذاقٌ طعم الإيمان من رضي بالله رب 
وبالإسلام دين وبحمد رسال وال اثلاث عن كن فيه وجد بن خلاوة 
الإيهان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا حه إلا 
لله ومن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يُلقى في الثار 1 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: إذا لى تجذ للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه فن الربٌ تعالى شكوره يعني أنه لا بد أن يثيب 
العا على عمله في الذنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوَةٍ وانشراح وقرة عين؛ 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول"»اه"". 


کد 2 چە 2/6 


)١(‏ رواه مسلم (رقم: )٤‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (رقم: »)۱١‏ ومسلم (رقم: 47) من حديث أنس رضي الله عنه. 
)۳( «مدارج السالكين» (۳/ 1۷ -58). 


١1١ 


)0200 
السمهيمن, المحيط: المقيت. الواسع 


6 الفيين) لتادوره ل مروشيع ا رورا الخو أله َه لی له 
7 هْ و آلْمَِكُ القدوش السَلمُ لموم الْمْهِيّمْ الْعَري راجا بكي 
سبح الله ل عَم مشر کوت €7 [الحشر: .[Y‏ 
ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدورء الذي أحاط 
بكل شيء علاء الشاهد على الخلق بأعمالهم» الرقيب عليهم فيا يصدر منهم من قول 
أو فعل» لا يغيب عنه من أفعالهم شىء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الا 
وأما «المحيط» فقد ورد في عدّة مواضع› قال تعالى: #وكات آنه کل سو 
حيطا * [النساء: 175]» وقال تعالى: ن آله يِمَا بمو بيط € [آل عمران: 
۰ وقال تعالى: لوال حيط يِالْكفنَ € [البقرة: 14]. 
وهو اسم دال على إحاطة الہ يكل شيء علما وقدرةٌ وقهراء كما قال تعالى: # ولذ 


ا اك إِنَّ ريلك حاط بِآَلنّاس € [الإسراء: ۰٦]ء‏ وقال تعالى: #إلِتعاموأ أن آله عل كل[ 
ئو فير وان الله قد أُحاط يكل سے عا € [الطلاق: 17]» وقال تعالى: ف ولماط يما 
لدع وحص کل سی عَدَدَا € [الجن: ۲۸]. 
وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم» فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة» 
وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وإحاطة قهر فلا يقدرون 
على فوته أو الفرار منه» قال تعالى: « يمَعَسَرٌ لل إن إِنِ اسْتَطعتُم أن فوأ مِنْ 
أَقَطَارٍ اَلسَموتِ والْأَرْضٍ انشا لا قدو إلا ساط 4 [الرحمن: ۳۳]ء أي: لا 
تستطيعون هربا من أمر الله وقدره لأنه حيط بكل شيء علا وقدرةً وقهراً. 
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Ns‏ # س سه م شفلعة 
سیک لھ تيبب نبا ون بق س ع سین يكل لکل مھا کان أله عل ل 
مَىَءٍ مُقَيئًا € [النساء: 180]» قيل في معناه: الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به 
تقتات» وأوصل إليها أرزاقهاء وصرّفها كيف يشاء بحكمته وحمده؛ أي: أنه سبحانه 
هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم مع رهم ركه غنيهم 
وفقیر ي قوم وضعدي | ١‏ قال تعالى: وما من داب في اَلْأرْضٍ إلا عل أله رزقها 
ويعلر مسلقرها ومُسَمَوْدَعَهَا 31 ف ڪتب بن € [هود: 5]» وکل هذه الارزاق 
والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض» قال تعالى: #وحَعلَ فبا روسىّ من 
فوقها وارك فيها وَكَدَّرَ فما فوا : رة ايام سوه سبلي € [فصلت: »]٠١‏ أي: قدر 
فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس وما يصلح لمعاشهم 
من التجارات والأشجار والمنافع. 

وذكر في معنى «المقيت» معانٍ أخرى» قال ابن كثير رحمه الله: «وقوله: 
او کان آل عل کل 5ب ىمينا € [النساء: ٥‏ قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر 
الوراق: 0 أي: حفيظاء وقال مجاهد: شهيداً» وفي رواية عنه: حسيبًاء وقال 
سعيد بن جبير والسدّي وابن زيد: قديرّاء وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب» 
وقال الضخاك: المقيّت: الرزاق»". 

ولا د يمنع أن يكون هذا الاسم متناولاً لجميع هذه المعاني بأن يكون معناه: 
الذي ع علا بالعباد وأحوالهمء وما يحتاجون إليه» وأحاط بهم قدرة» فهو على 
كل شيء قدير» وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم» الذي يقيت الأبدان بالأطعمة 
والأرزاق» ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيهان» كا قيل: 

فقوت الروح أرواح المعاني ولبدن بان طعيدت وان شرا 

وأفا «الواسع» فقد تكرّر في عدة مواضع من القرآن» قال تعالى: #واأللّه 

مأحكه. ر ع الله و چو لي € [البقرة: 417 7]» وقال تعالى: قَأَيْتَمًا 


ووأ َع ونه د الى رك آله سِع علي # [البقرة: .]٠٠١‏ 
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(۱) «تفسير ابن كثيرا (۲/ 5 ۳۲). وينظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۲۷۲). 
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ومعتاه: الوا سع الصّفات والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا بحصي أحدٌ ثناءً عليه 
بل هو کا آثتى على نفسه» واسع العظمة والسّلطان والملك» واسع الفضل 
والإحسان» عظيم الجود والكرم 1 

قال تعالى في بیان سعة علمه: لوم ع تي ڪل سىء لما أقَلا ڪرو 
[الأنعام: ۰ وقال تعالى: « الھک آله الى لد رکه إل هو ويم ڪل هى 

عِلْمًا € [طه: 44]. 

وقال تعالى في بيان سعة رحمته: ووَيَحْمَقٍ وسيعت كَلَّ َو © [الأعراف: 
٣‏ وقال تعالى: #رَيَا وَمِيِعَتَ ڪل سىء يَحَمَدٌ وَعِلّمًاك [غافر: ۷]» وقال 
تعالى: ليان ڪديو فقل رَڪ ذو 1 سَ4 4۷ وقال 
تعالى في بيان سعة رزقه: # وإن رقا يمن که كلا + 0 وَكانَ اَل 
وسعًا حَكيِما € [النساء: ۱۳۰]» وقال E‏ 9 تشر يدك يوه من يساو 
وَأنَهُ وسم عَلِيِمٌ € [آل عمران: ۷۳]» وقال تعالى: #إن يَكُونوا قرا 2 م له من 
فاي واه ومع ليم € [النور: .[rY‏ 

وقال تعالى في بيان سعة مغفرته: وا هد يكم وة ينه وضلا واه وَس 
ليم € [البقرة: ۸٠۲]ء‏ وقال تعالى: #إنَّ ريك وع م ألْمعْْرَة» [النجم: الا قال 
تعالى : لفل يعبَادى الین سر فوأ عل انيهم لا نَقْمَطوا ون َة الله ِن َه يَخْفْرٌ 
ا ا لتحم » [الزمر: 01]» وقال تعالى في بيان سعة ثوابه: 
جل دی وعو انوھ نی سيل او کک إل نة انت سَبْعَ سای في كل 

مت راكد عن وأ فت لمن د هوس ی [البقرة: 0011 

ومن شواهد اسمه «الواسع» أنه سبحانه وسّع على عباده في دينهم فلم يكلفهم 
ما ليس في وسعهم» قال تعالی: لا کلف أنه تنا إل وَسَعَهسَا € [البقرة: 787]» 
وقال تعالى: رید اه يڪم اير لا بريد بم ألْعْسَرَ € [البقرة: »]۱۸١‏ وقال 
تعالى: کیرد اھان َو عدي وَخْلِقَ الان صَعِِيِفًا © [النساء: ۲۸]. 


فلله الحمد على ما منّ ويسر حمدًا كثيرًا طا هيار كا ف كرا رما و ی 


€ 


)4١( 
الحفيظ. الحانظ‎ 


رر رر 


قال الله تعالی: ری عل کل سیو حَفِيظ )4 [هود: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: ورك ل 
ملسي ۽ حفيظ »# [سبأ: ١؟7]»‏ وقال تعالى: « ولد 92 ين أَعحَدُوامن دونه وَل اه 
حَيظٌ لِم وما نت علوم يوكبلٍ4 [الشورى: »]٦‏ وقال تعالى: اة حبر طا 

مر ذلك ات [يوسف: 14]» وقال تعالى: وکت لهم حنفظيرت € [الأنبياء: 
۲ وقال تعالى: # للا ن راا لر وا لم فظوت € [الحجر: 9]. 

وهذان الاسان العظيان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظء وهذا 
الوصف يتناول أمرين 

الأول: ا حفط بعلم جني ناويات ناو EE SS‏ مال كال 
النسيان وقد نره الله نفسه عنه لکال علمه وحفظه» قال تعالى: وما کن ريك 

شيا * [مريم: 14]» وقال تعالى: لقال عِلْمَهَا عند ري ف كنب لا نبل رق .ولا 
د ۲]» وقال تعالى: «لحَصَنه أله ومر € [المجادلة: 1]. 

فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم آقوالهم» ويعلم نياتهم 
وما تكن صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية» وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ قال تعالى: 8 وکل سیو علو في الريبر ا TO‏ 
E‏ [القمر: 07-05]. 

ووكل سبحانه ملائكة كرامًا كاتبين يحفظون على العباد أعمالهمء قال تعالى: إن 
كتفي لَاعَلَيَاحَافِظٌ € [الطارق: #]» وقال تعالى: #وَإِنَّ عکہ لحَنَفِظِينَ ا) کراما کین 
اا یمون ما تعلو € [الانفطار: 1°[ 

وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها؛ 
ا اند باه کا کا اللو تج يقرو م اللو 
أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرها وكالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب» ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. 
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الثاني : أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء لتبقى مدة بقائهاء 
فلا تزول ولا تَر ولا ميد ولا يسقط شيء على شيء» ولا يثقله ولا يعجزه شيء من 
ذلك» ىا قال تعالى: #ولا ودم مها © [البقرة: ٥‏ يحفظ سبحانه السماء أن تقع 
على الأرض, قال تعالى: #وينسك المآ أن تع عل رض إ إل بدني [الحج: 0 
وقال تعالى: # ويحعلنا السّماء سَقّفًا سَقَمًا حَُوظا وهم + عن ايها معَرضونَ © [الأنبياء: 5], 


+2 سروه 


وقال تعالى: ن أنه يمك الوت وا رض أن درولا € [فاطر: .]4١‏ 

وتكمّل سبحانه بحفظ كتابه العزيز» قال تعالى: 3 إنَا ڪمن َر ألذِكْرَ و ل 
فظو 4 [الحجر: 4]» فلا يطوله تحریف» ولا يلحقه تبديل» ولا یغټّر فيه حرف» 
ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن کا هوء وبقيت آياته كا أنزها الله على 
نبيه يك وسيظل محفوظاً بحفظ الله عز وجل. 

ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه 
هم نوعان عام وخاص. 

فالعام: حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء» وهدايتهم إلى مصالحهم. 
E Ab‏ العامة التي قال2 
سبحانه: لدی عط کل س لف همه هد © [طه: ۰ وحفظهم بدفع أصناف 
المكاره والمضارٌ والشرور عنهم» وهذا الحفظ يشترك فيه البرّ والفاجرء بل الحيوانات 
وغيرهاء وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله كما قال سبحانه: ##له, 
م عبنت مر بين يديه ومن لِه حو من أَمْرِ رمك ۱ أي: يدفعون عنه 
E SS‏ 

والخاص: حفظه لأوليائه ‏ إضافة إلى ما تقدّم ‏ بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة 
والفتن الجارفة والشهوات المهلكة؛ فيعافيهم منهاء ويحفظهم من أعدائهم من الجن 
والإنس as‏ كيد الأغلاء ومکرهم» كم| قال سبحانه: 
#إرك الله د َع عن لين اموا € [الحج: ۸ وعلى حسب ما عند العبد من الإيهان 
تكون مدافعة الله عنه. 


وهذا قال النبي ية كا في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله 
يحفظك». رواه أحمد والترمذي'» أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه 
بالاجتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وف 
جميع ما آتاك الله من فضله. 

وفدشاح Sas CS‏ چو افيظن جدود 
ا ور المد 4 [التوبة: ۲ وقال: ل هدا ما عدون لکل اواپ حَفِيظٍ 
A yT‏ 
نواقضه ونواقصه؛ الخو اعظلم ما بدي اد احفظ ويصان» رحتط شخائر ال ملام 
ولا سيا الصلاة #حَلفِظُوأ عَلَ الصَسلوّتٍ والصككوة الوسطئ وفوموا أ لہ تين * 
[البقرة: ۲۳۸]ء وحفظ السمع والبصر والفؤاد ون تمع ا الال الیک 
کان عَنْهُ مسولا 4 [الإسراء: e‏ ج وان شم رجیم کور © 
إلا نيو أو ما ملكت أنعغب: تیم تام ع اریت ا مس تق وده كلك 
يك حم ماو [الزسرد: ا : «[¥_o‏ إلى غير ذلك مما أمر الله عباده بحفظه» وجعل 

ثواءهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. 

واف لل واوا ان اوا ا و حيطا 
وه وهو ايحم أيّحِنَ» اوس6 

وكم هو جميل بالعبد مع حفظه ما أمره الله بحفظه أن يتوجّه إلى الله بالدعاء أن 
يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء» وفي «المسند»”" ' وغيره عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال ٠‏ يكن رسول الله ا يدع جز الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: اللهمّ إني أسألك العافية في الدّنيا والآخرة اللهمّ إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهمّ استر عوراتي» وآمن روعاتء اللهمّ 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شهالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتي». 


)١(‏ امسند الإمام أحمد» )ل ولاجامع الترمذي» (رقم: (o1‏ وغيرهما. وقال الترمذي: حسن 
١‏ 
(o /)(¥)‏ وإستاده صحيح . 


1۷ 


:)2 
الولى, السموذى 


.وهما اسمان تكرّر ورودهما في القرآن الکریم» قال الله تعالى: مآ أححدُوا من دونو 
2 2 04 و 2ر ر و 2و رر رر راہ ا 2 98 
اويا فالله هو الول وهو ی الْمَوفَ وهْوَ على كل شیو َير 4 [الشورى: 9]» وقال تعالى: 
عم م2 ودمخ کے ے و ل مس ۸ رسا ت ارو ول ر 2 
#وهو أَلَزى قزل ليت من بَحَدٍ ما قَنَطوأ ودنشر رحمتكه, وهو لول الحم # 
[الشورى: 78]» وقال تعالى: رکف أله وَل وك الله صدا # [النساء: 50]» وقال 
سر 9 3 


تعالى: #واعتصموا يالله هو مول فيْعم امول وعم الصِيرُ € [الحج: ۷۸]» وقال 


95 3 2 # م Aol‏ وعد روس سحو موه 5-5 5 5 
١ َ ١ ۱ 0‏ . ا 2 
تعالى وبل لله موللحكم وهو حير ألتَنصِربِنَ € [آل عمران: 65 وقال تعالى: 


#والله مولن وهو لمم أل كيم [التحريم: ؟]. 

وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: 

ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على العباد ما 
يريد من خير وشرء ونفع وضرء وإثبات معاني الملك كله لله تعالى» وأن العباد كلهم 
طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته» وهذا أمر يشمل 
المؤمن والكافر» والبر والفاجرء يدل لهذا قول الله تعاللى: # ثم ردوأ إِلَ أله مونم لحي 
ألا له کم وَهُوَ سرح اَی 4 [الأنعام: ؟7]» وقوله تعالى: ھتالك لوا کل تفي مآ 
سمت ورد وال آل مهم لی ول عنم ا قرو © [يونس: .]٠١‏ 

ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي: أنه مالكهم» المتصرف فيهم با شاء ولا 
يعارض هذا قوله تعالى: #دَلِكَ يان لَه موك الذي >امنوأ ون الْكفْرينَ لا مول لم € [عمد: 
١‏ إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد» وهي خاصة 
بالمؤمنين» وليس للكافرين منها نصيب» بل حظهم الخسران» ونصيبهم الحرمانء 
ووليهم الشيطان» ومولاهم الناره ويئس المصيرء قال تعالى: ورين هم الجن 
الهم فهو ولم 1 عدا لك [النحل: 77]» وقال تعالى: الوم لا موحد 


8 و رخ ده ر ر 2ے ry‏ عدوم ع و 2 عع ر عر 22ر 
منكم ودية ولام الزن كفروأ مأوبكم التارهى ولک ويس الْمَصِيرٌ» [الحديد: .]٠١‏ 


11۸ 


النوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي الخاص؛ وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم 
وفي السنّة النبويّة» وهي ولاية عظيمة وتولٌ كريم» اختص الله به عباده المؤمنين» 
وحزبه المطيعين» وأولياءه المتقين. 

وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وتوفيقهم بالتربية على 


ت 


الإيهان والبعد عن سبل الضلال والخسران. قال تعالى: لاله ول الذيرت ١امنوا‏ 

+ رو مر ور سو چ ا صر و ماري ابر ابر برح وو . 

يخرجهم من الظلملت إلى النور والَذِيس كفرواً أولياؤهم الطعوت يخرجوتهم ِب 

2 ےر م اوسا ی ا م ے عد 

ألنور إل الظلمَتٍ أَوْللَك أَصَحَنبٌ لار هم فيه كَنإِدُورت © [البقرة: 01 1]. 
جل لد ساح اح E‏ فو ةرد سير 


وتقتضي غفران ذنوبهم ور همتهم قال تعالى: #أنت ولينا فأعفر لنا وار تا وأنت حير 
َمْعِن 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وتقتضى التأييد والنصر على الأعداء قال تعالى: #أنَتَ موتا فنص ريا على الْمَوْوٍ 
or 2 2 : 2‏ ع 
الكتفررت * [البقرة: 183]» وقال تعالى: #بل الله مولنحكم وهو حير 
تدصر € [آل عمران: ] ولا قال أبو سفيان يوم غزوة أحد: لنا العزّئ ولا عدى 
لكم قال النْبئ يكل للصّحابة: «أجيبوه»ء قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا 
ولامولى لكم؛. رواه البخاريٌ في اصحيحه0”". 

وتقتضي كذلك منة عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران» قال 

كوه برو م LA‏ ےم ر اریہ سا e‏ رر 

تعالى: وم دار الل عند رم وهو وليهم یما كوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: »]١11/‏ وقال 
تعالى: إن لیے الوا ربت ااه ثم اممو تَر علو مالكو َة آل اوا 
وا روا وروأ ية الى کشر ووت (5) ن لاوم ف أَلْحَيوو 
موص ل ل مح رار ےر ل ص ےو 031 ر 8 ص ص یہ کے 
دياوف الْأخْرَوَ وککم فبه اماش هی أَنفْسكُم وَلَكُم فيه ماتکعوت © برک 


E مع‎ 


من عمور رح © [فصلت: ]. 


.)50 ٤۳ (رقم:‎ )۱( 


۱۹ 


وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسبابٌ التي نال بها هؤلاء ولاية الله 
هم» وتوليه إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده» قال تعالى: ال إت أوْيَآء 
اسه لا حو عليه كا ھم روت ا الي عامثوأ وڪاو ت 9© 
لهم البشرك ف الْحَيؤة لديا وف الأخِرة لا سیل لحت 0 کل ر 
الود ألْعَظِيِعٌ € [يونس: 114-51 فلا تنال ولاية الله إلا بالإيهان الصادق وتقوى الله 
في السّر والعلانية» والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين. 

روى البخاري في «صحيحه"'' عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
لاء قال: (إِنّْ الله قال: من عاتى لي ولا فقد آذنته با حرب» وما تقرّب ال عبدي بشيء 
أحبٌ إِلَّ ما افترضته عليه وما يزالُ عبدي يتقرّب إِلِّ بالتوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنثٌ سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به» ويه التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي اء وَإِنْ سألني لأعطيئه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه). 

وأفضل أولياء لله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلونء وأفضل المرسلين هم 
أولو العزم» وأفضل أولي العزم نينا حمّد يكل خاتم النبيين» وإمامٌ المرسلين» وسيد ولد 
آدم أجمعين» وقد جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه؛ فلا يكون ولا له إلا مَنْ آمن 
به ویم جاء به» واتبعه ظاهراً وباطناء ومن ادّعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من 
أولياء لله» بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان» قال تعالى: # فل ! نکر 
تبون الله تیعون بحب بک أله © [آل عمران: ١‏ فين فيها أن من اتبع الرّسول ككل فإنَ 
الله يحبه» ومن ادعى عبة الله ولم يتبع الرّسول ية فليس من أولياء الله. 

وكثيد في الناس مَنْ يظنُ في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله» وهو في حقيقة 
الأمر ليس من أوليائه» فاليهود والنصارى يدَّعون أنهم أولياء الله وأحباؤه وأنه لن 
يتبعل اة إلا من كان منهمء ومش ركو العرب يدون إنهم أهل الله لسكا مكة 
ومجاورتهم البيت لوهم ا عن اليد الحَرار وما كانوَاً لاء إن 
أوْلاوٌه: إلا الْمتّضُونَ € [الأنفال: 54]. 


(1) (رقم: 59037). 


1۷۰ 


وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله حال في خلقه أو متحد 
بهم وأنه لا فرق بين الرَبّ والعبد» وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله وهو 
في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله» فليس كل من ادّعى الولاية وتظاهر 
مها يعد وليا لله» فأولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات» 
والمجانبون للكبائر اا ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض 
ولا يجتنب المحارم» بل قد يأتي با يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف عنه أو نحو 
ذلك من مسالك أهل الانحلال وطرائق أهل الزيغ والضلال فهو في الحقيقة ول 
للشيطان» وليس من أهل ولاية الله في شيء» فأهل ولاية الله هم من صلحت أعرالهم 


re 2204 


امه و ازائ اوقا اد عن ولع أنه الیل الک ھر ول 
: ر تهم ولع 


الین € [الأعراف: 195]. 


Cl‏ 2 2 ا 


1۷۱ 


)€۳( 
الأول والآخرء والظاهر والباطن 


وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم» قال 
الله تعالى: لهو الأول والكخر والظهر الان A‏ َء عَم € [الحديد: ۳]» وخير ما 
تفسّر به هذه الأساء الحسنى ويبيّن به معناها ما ورد في السئّة النبويّة في مناجاة النبى 
يي لربه بهذه الأسياء مناجاءً تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. ٠‏ 

روى مسلم في «صحيحه)"'' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
يك يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهمٌ رب السّموات وربٌ الأرض ورب 
العرش العظيم» ربن ورب ب کل شيء» فال ا حب والتوى» ومُنْزِلَ التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعودٌ بك من َر كلّ شيء أنت آخدٌ بناصيته؛ الله أنت الأوّل فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عن اين اننا من الفقر». ْ 

فين عليه الصّلاة والسّلام في هذا الدّعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما 
يناقضه» وهذا أعلى درجات البيان» ومدار هذه الأساء الأربعة على بيان إحاطة 
الرب تبارك وتعالى بخلقه» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. 
ة أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخر 
د TT‏ الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء» وآخريته سبحانه 
بقاؤه بعد كل شيء؛ فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر» فا من أول إلا 
راا وا ا وا قو ا 
والآخر فليس شيء بعده» وهذه إحاطة زمانية. ٠‏ 


0 


(۱) (رقم: ۲۷۱۳). 


1V۲ 


وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيّته بكل ظاهر وباطن» فا من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» كا قال عليه الصلاة والسلام: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء». فعلا على كل 
شيء بظهوره» فهو العلي الأعلى الذي ليس شىء فوقه» استوى على عرشه المجيدء 
والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء والله نوق العرش» فظاهريته سبحانه هي 
فوقيته وعلوه على كل شيء» ودنا من كل شيء ببطونه» فبطونه سبحانه إحاطته بكل 
شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه؛ فهو يدل على كيال اطلاعه على السرائر 
والخفاياء ودقائق الأشياء وخبايا الأمور» كا يدل على كمال قربه ودنوه» فمع علوه 
على عرشه فهو قريب من خلقه حيط م فلا تواري منه سماءٌ سما ولا أرض 
أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطتاء بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

وإذا عرف المسلم هذه الأساء العظيمة» وعرف ما تدل عليه من الكمال 
والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم با يقتضيه من ذل وعبودية. 

فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان الأسبابٌ كلّها تقتضي 
إفراده وحده بالذل ا وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على ا 
وتقتضى التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد 
ومنه الإعداد وفضله سابق على الوسائل والأسباب. 

ومعرفة آخريّة الله تقتضي أن يُجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره» ولا 
مطلوب له وراءه» إليه وحده المنتهى» وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد» وتقتضي 
عدم الركون إلى الأسباب؛ فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقى الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق با يعدم وينقضي» والتعلق بالآخر سبحانه تعلق 
با لحي الذي لا يموت. وبالباقي الذي لا يزول. 


1۷۳ 


ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم» وتصعد إليه أعمالهم؛ تقتضي حسن 
توجه القلب إليه. وكام لين يديه اضوع ايه وتطيته والضراية إليه وحده 
دون سواه دلت باک اله ھر الْحق وا کے مايلغورت من دون هو الیل وى 
لله هو الع ألكبِيرٌ4 [الحج: 1٦۲‏ وأمًا من لا يؤمن بظاهريّة الله وعلوٌه ه فإنه ضائع 
شت حت لاجد اول علد a‏ ترجه اقيم 

ومعرفة باطنيته سبحانه 0 إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه 
بالبواطن والسرائر والخفيات ٍ تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن 
وتنقية القلب وعمارته بالإيان والتقى. 

ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له» كما أن فيها قمعا 
للوساوس المهلكة» والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية 
إهلاكه وصرفه عن الويمان. 

رقف أو داود في ا تاسناد جد عن أبي زُميل ساك بن الوليد قال: 
سألت ابن عباس فقلت: ما شىء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما 
العم به» قال: فقال لي: أشيء من الشك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من ذلك 
أحدء قال: حتى أنزل الله عز وجل: 8 إن كُنتَ فى لی ا اراک مَس درت 
قو آل ڪب من لک € [يونس: 4 قال: 0-0 فإذا وجدت في نفسك 
ر #هو الول لخر راد الین وشو eT‏ ا 


د عد عاد علد 


.)01١١ (رقم:‎ )۱( 
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(51) 
الحكيم. الحكم 


وقد ورد اسم الله (الحكيم) في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرّة» قال 
تعالى: ووو آم ل [الأعام: ۸ وقال تعالى: وال ا 
۸) وقال تعالى: لوال علي کم € [النساء: 75]» وقال تعالى: ##وَكانَ أللَهُ 
وسا کنا 107 

وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. 

* ما كيال الحكم فبثيوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده با يشاء» ويقضي 
فيهم با يريد لأ راه لمكية ولا مقت ا لقضائة» قال تعال: © الس اف شك 
َلكمِينَ € [التين: 4]» وقال تعالى: # أَفَعَيْرَ أله انی گا € [الأنعام: »]1١5‏ وقال 
تعالى: وهو حَيُ اتکی * [الأعراف: ۸۷]» وقال تعالى: إن الْحَكُمْ إل ريد 4 
[الأنعام: 01]» وقال تعالى: ولا شرك في حَكييء حًا © [الكهف: 17] وليس لأحد 
أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم, قال 
1 راه کم لا معَقّبَ ل اسک لححمهء وهو ريع اساب © [الرعد: »]4١‏ فحكمه 
في خلقه نافذ لا راد له. 

وثبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جميع الأساء ء الحسنى والصفات 
العلا أنه الا EE‏ ديعا رس ل اك اكلا مدر إن 
غير ذلك من الأسماء والصفات. 

وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأنَّ الحكم لا يكون إلا 
الصفات» الذي له الأمرء وبيده التصرف» وتأمل هذا المعنى في قوله 3 
واک يله آَم انکر € [غافر: 17]» وقوله تعالى: # وَهْوَامَهُ لآ إلنه إل هول 
لْحَنْدُ في الو وألأخرة وله الحكم وليه عون 4 [القصص: ١۷]ء‏ وقوله تعالى: 


Vo 


« وما لف يه من شیو محكمة: إل أ 4 [الشورى: . ۰ ثم قال مبيّئًا صفات 
من له الحكم: as‏ ڪه تَوَكَلتُ که ايب 07 فَاطِرٌ 2 
لض جَعَل لکن اجا ومن التو أرما ذر3 فد 1 لیس كو 
1 ر کی ای ا که مقالید لسوت والذرض سط ارف لِمَن ا 
8 هيل شي شىءٍ عَلِيمْ © [الشورى: 1۲-1۰[ آي أن الذي له هذه الصفات هو 
الذي يستحقٌ أن يشرع ويحلل ويجرم» وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور 
« أَفَحَكم لي ةيبون ومن سن ِنَأ حكما قوم قو 4 [المائدة: .]0٠‏ 

كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحت وحده أن يفرد بالذل 
والخضوع. قال تعالى: إن لمکم لدی آم آلا دور إا ذلك أل اَم وَل 
أي الاس لا سمرت 4 [يوسف! OE‏ اننع محال كما ارک 
که إلا هو ىء مالك إلا وجه له ل وه € [القصص: 1۸۸ 

ومن أسماء الله: «الحَكم؛ ففي الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي: أنه لما وفد إلى 
رسول الله ٤ه‏ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحکم» فدعاه رسول الله ا فقال: 
إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فلم تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمث بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله 
يكلِ: «ما أحسن هذا فا لك من الولد ؟». قال: لي شريح ومسلم وعبد الله 
قال: «فمن أكبرهم؟. قلت: شريح» قال: «فأنت أبو شریح)» رواه أبو داود 
والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد»"" . 

أمَا كال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه. 
حيث يضع الأشياء مواضعها وينزها منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح 
في حكمته مقال. 


.)۸١١:مقر( و«سنن النسائي» (رقم:۳۸۷٥)» و«الأدب المفرد»‎ »)٤۹٥٩١ «سنن أبي داود» (رقم:‎ )١( 
.)١١١ وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ (رقم:‎ 
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أمّا الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» 
وكان ممايته وغايته الحق» أوجده بأحسن نظام» ورتبه بأكمل إتقان» وأعطى 
كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزءٍ من أجزاء المخلوقات» وكل 
عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به» بحيث لا يُرى فيه شيء 
من التفاوت والخلل ما ترئ في خلق الَحمن من تعلو نجع الْبِصَرَ هَل رى من 
فطور امم نجع الصَرَ كران يَمَِبٍإِليِكَ الْبِصَرُ حَايِكا وهو حَسِيرٌ 4 [الملك: ۳-٤]ء‏ ولو 
اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم 
يقدروا على ذلك 9صُنْمَ اى قن سىء © [النمل: ۸۸]. 

وإذا كان من المتقرّر أن الله سبحانه له الكمال الذي لا يحيط به العباد» وأنه 
ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدّرون إلا والله أعظم من ذلك وأجلّ؛ 
فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكملٌ الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنهاء 
فالفعل يتبع في كاله وحسنه فاعلّهُ والتدبير منسوب إلى مدبره» والله تعالى ىا 
لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال» فكذلك لا يشبهه أحد في 
أفعاله. 

وأمّا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل ليَعرِقَه العباد ويعبدوه» فلم يخلقهم هملاء ولم يوجدهم سُدَّى 
بل خلقهم لأكمل مقصدء وأوجدهم لأجلّ غاية. 

ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هى 
أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الإطلاق» اي الهبات وأشرف المثن 1 
يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقهاء وهي أكمل السعادة والفلاح 
والسرور للقلوب والأرواح» بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة 
الأبدية» والفلاح السرمدي. 


VY 


إضافة إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خير» فأخباره تملأ القلوب علا 
وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويحصل لا أفضل المعارف 
وأجل العلوم» وأوامره كلها منافع ومصالح» وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال 
الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية» والهدي الكاملء ونواهيه كلها 
موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة» فلم ينه إلا عما يضر الناس في عقوهم 
وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأمواهم. 

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» 
قال تعالى في شأن الي # هل جَرَاءُ الاحْسَن إل اخسن # [الرحمن: ]1١‏ 
وقال في شأن المسيء: # ثي تك عة أب لكا شرج € [الروم: ۰ فلا يسوي 
سبحانه بين محسن ومسي لا في الدنيا ولا في الآخرة إأم حب الذين اجار خو 
السَّيكَاتِ أن تَحِعَلَهُم كالذين آمَنُوا وعَِلُوا الصَّالحاتٍ سَوَاء حَحيَاهُم وكائيُم ساءً ما 
يحَكمُونَ4؛ وهذا من كال عدله» وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم 
الحاكمين سبحانه. 
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۷۸ 


(4٥) 


المومن. الصادق 

وقد ورد اسم الله «المؤمن؟ في آية واحدة» هي قوله تعالى: ھر ال آآیی ا 
که إلا هو الْمَإِكَ القدوش) اسم المزين ال َلْمَزِيِرُ ألْجبا م لجار الڪ 
ا [YY‏ 

والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار» وما يقتضيه ذلك من الإرشاد 
وتصديق الصادقين» وإقامة البراهين على صدقهم» فهو تعالى المؤمن الذي هو كا 
أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده» ولهذا قال مجاهد رحمه الله: «المؤمن: الذي 
وحد نفسه بقوله: ٭ سهد اله آذ کک إِلَهَ إل هو € [آل عمران: 2)]18. 

وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد» وهو الله رب العالمين؛ لأعظم 
مشهود به» وهو توحيد الله» وإخلاص الدين له. 


اص 


4 


ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي إسحاق» عن 
الأغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء آنا 
شهدا على رسول الله به أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكرء قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبديء لا إله إلا أناء وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده. قال: صدق عبديء لا إله إلا أنا وحدې» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له 
الملك وله الحمد. قال: صدق عبديء لا إله إلا آنا لي الملك ولي الحم وإذا قال: لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باش قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول 
و 


)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: »)747١‏ واسئن ابن ماجه» (رقم: .)۳۷۹١‏ وحسنه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم: .)179١‏ 
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قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئًا لم أفهمه» قلت لأبي جعفر: ما قال؟ 
قال: «من رزقهنٌّ عند موته لم تمسّه النار). 

فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته» وتصديق للشاهدين بذلك 
من عباده» وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحيد» وكذلك تأييده 
لهم بال حجة والبرهان. كله من دلائل اسمه «المؤمن». 

قال ابن القيّم رحمه الله: «من أسرائه المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدّق» 
الذي يصدق الصادقين با يقيم لهم من شواهد صدقهم» فهو الذي صدق رسله 
وأنبياءه فيه| بلغوا عنه» وشهد هم بأنہم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم 
قضاء وخلقاء فإنه سبحانه أخير - وخبره الصدق» وقوله الحق - أنه لا بد أن يري 
لمعا ا E‏ 
فقال تعالى: « سَبْرِيهِمَ اتان الاق ف شيم . کک ته لی 4 
[فصلت: »]٥۳‏ ا القرآن؛ فإنه هو المتقدم في قوله: # فل ا Pers‏ إن كاد من 
مراك لمكن الك ۲ ثم قال: اوم يكف رر رَيَكَ آنه على کل 

سىء سيد € [فصلت: ا ا 
أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء : ثم ذكر ما هو أعظم من 


ذلك واج وهو شهادته اة عل كل شی 
وهذا معنى قول قتادة رحمه الله: «المؤمن آمن لقوله أنه حق». 
كها أن من دلائل اسمه «المؤمن) تأمين الخائف. وذلك بإعطائه الأمان وهو 
ضد الإخافة» قال الله تعالى: # الت أطعمهم ين جوع وََامَتَهُم ين ونی )4 
[قريش: »]٤‏ وقال تعالى : ولتم من بعد حَوَفِهم امنا [النور: 00[. 
قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «المؤمن: أي: أمّن خلقه من أن يظلمهم»”". 
)١(‏ «مدارج السالكين» )/ .(€A0‏ 


(۲) رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره ٩‏ (۲۲/ 007). 
(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره .)٠١5 /۸( ٩‏ 


فكل خائف يصدق في لحوثه إلى الله يجده سبحانه موْمّنا له من الخوف» 
فأمنُ العباد وأمنٌ البلاد بيده سبحانه. 

وبا تقدّم يعلم أن اسم الله «المؤمن» يدل على معان عظيمة وأمور جليلة» 
يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: 

فمن دلائل اسمه «المؤمن» شهادته سبحانه لنفسه بالتوحید» وهي أعظم 
شهادة» من أعظم شاهد» لأعظم مشهود به. 

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد» والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدق. 

ومنها تصديقه لأنبيائه بالحجج والبيّنات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق 
لا ریب فيه» وصدق لا امتراء فيه. 

ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين» قال تعالى: 3 
الود ایهم ومن فما € [الأبياء: 4]» وقال تعالى: # وعد اه اک اسای وا 
لتكت ايمر في اناز کڪ أستخلك آرت ين ملم وك 
ديهم رف آرت لم وبر دا ا د دوف ايموي کا رکویے بی سیکا ومن 
حثر بعد ديلت الیک خیش 3 [النور: .]٠١‏ 

ومنها: أنه يؤمن عباده المؤمنين و المتقين من عذابه وعقابه» قال 
تعالى: ال امنُواْ ولھ يلبسرا يمهم بظلر وک لم الان وشم مهدو ) 
[الأنعام: 47]» وقال تعالى: 1 لم في آلتار حير آم کن یا امنا يوم امد 4 
ا و قال تغال: « رذ ایی الوا ر اھ ف اکم مََا حر مهو 
َر 4 [الأحقاف: 17]. 

ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز ا ودخول جنات 1 > قال 
تعالى: الوأ ا الرى ارو ا مرت الك 
کا اء عم جر ألْعَِمِلِينَ € [الزمر: .]۷٤‏ 
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۱۸۱ 


ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضدٌ الإخافة» ا قال 
سبحانه: « الى أَطْعمَهم ين جوع وَءَامَنَهُم ينون © [قريش: 4]. 

وأما اسم الله «الصادق» فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل» وهي 
قوله تعالی: ‏ وَعَلَ لیے هَادُوأ حَرَّمَنَا تتا ڪل ذى فر ووت الْبَفَرِ امَو 
رتا وم سُحُومَهمَ إلا تاكيك A E‏ اخلط كر 
کلک يكسم يني رکا سر 4 فما 

أي الصّادق في وعده ووعيده» وفي كل ما يخبر به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم» ووعد السائلين بأن يجيبهم» وهو 
الصادق الذي حلت الينام قال الله تعالى: ور ال وت أصدَف من الله 
قبلا € [النساء: 2070175 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلاً ولا هضرا 
ولا يخاف بخساً ولا رهقاًء أو أن يضيع له مثقال ذرّة؛ لأنَ الله عر وجل وعد وهو 
الصادق - بتوفيته العاملين آجورهم» وإن کان مثقال ذرّة جازاه بها ولا يضيعها عليه 
بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجراً عظي)ء وأمًا المسيء e GEE e‏ 
ويحطها عنه بالتوبة والنّدم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال تعالى: اوه 

2 رط 


ل نَل عنم آحْسَنَ ما علو وتَنْجَاوَدُ عن ساتم ف اص المنة 2 وَعَدَ ألصَدَقٍ اَی 
انوا يوَعَدُونَ € [الأحقاف: .]١١‏ 
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(۱) «مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۱۸). 
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وقد ورد هذا الاسم في ثانية عش قر ضعا مزه القرآن» قال تعالى: ورک 
الع ذو أَليَحَمَةَ © [الأنعام: ۳۳ وقال تعالى: #يكأنها الئاس اش لفق إل 71 
وَلَّهُ هوَالْمَن الْحَمِيدٌ © [فاطر: ٠١‏ وقال تعالى: ينه ما ف اموت والْارضٍ 
إن أله هو العو ليد € [لقران: 11]. 

فهو تبارك وتعالى الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من 
الوجوه» ولا يمكن إلا أن يكون غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» فكما لا يكون 
إلا خالقا رازقا رحيهما محسنا؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلقء لا يحتاج إل 
بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه» لا 
يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين» وكل 
من في السموات والأرض عبيد له» مقهورون بقهره» مصرفون بمشيئته» لو 
أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرّة. 

فمن كيال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» فلو آمن أهل 
الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئّاء ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه 
1-9 ه”15212 


55 رص ا ص ا ر 2 f2‏ مي دس 
وقال تعالى: #ومن جلهد فَإِنَّما يجلهد قهن أله لغ عن الْعَدَلَمِينَ # [العنكبوت: »]٦‏ 


سے 


5 م2 رده و يس لع م م رودينى د ص 
وقال تعالى: #فكفروا وولو واشسَعْیَ اه وان غي ید [التغابن: 1]» وقال تعالى: إن 


و جد ر 


مسج رکه 2 رم ال م وس ص 3 وه م 8 
تكفرواً أنهو مَن فالْأَرضٍ جیما إت الله لمن َد € [إبراهيم: ]. 


۱A۳ 


وفي الحديث القدمي يقول الله تعالى: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتکم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا)» وقال: ايا عادي إنكم أن اوا نقحي ون 
ولن تبلغوا ضري فتضروني» رواه مسلم''". 

ماعو ا د ااا 
بشيء» وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء لا يضره شيئّاء قال الله تعالی: 
حل ينا سكل ع ل ذل ال راق ورف ر متيل 2 
کیرک ثم لا يكونوا امک € [عمد: ۳۸]ء وقال تعالى: 5 لدي ءامنا انفقو 
ا ورگا ایک لک من آرت وآ ينوا اليك من فة 


سە 22 همه 


ولس َاخذيه إل أن تممصو فيد وأعلموا أن لله عو حي © [البقرة: 171]. 

ومن كال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص 0 فمن نسب إليه 
تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه» قال تعالى: # مَالُوا اتد أنه 
ا هّ ا همان السََمَوَتِ وما فى رض [يونس: 1۸]. 

ومن کال غناه تنرّهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد؛ إذ كيف يسوّى التراب 
برب الأرباب» وكيف يسوى الفقير بالدّات» الضّعيف بالذات» العاجز بالذات» 
المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي 
غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وکاله المطلق التام من لوازم ذاته» 
وكيف يسوى العبيد بهالك الرقابء الذي جميع رقاب العبيد تحت قبضته وطوع تيبر 
قال الله تعالى: « لَمََدَ ڪَمر الد الوا إن اله هو الْمَسِيمٌ بن َم َل 
فمن يَمْلِلِكٌ من آله شيا إت اد أن بیت الس ت مرم اك 
ون فى الْارْضٍ جیما ولو مَك لسوت وَالْأَرَضٍ وما بَدِنَهُمَا ق ما 
ي وال ی کل سء َر 4 [المائدة: .]١۷‏ 


(۱) (رقم: ۲۵۷۷) وهو طرف من حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه. 


A٤ 


ومن كمال غناه أن خزائن السموات والأرض بيده وأن جوده على خلقه 
متواصل آناء الليل والنهار» وأن يديه سحاء في كل وقت 9 ل لله ماق الات 
ارش ااه هو الى اليد © [لقان: .]۲١‏ 

ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت» ويعدهم عند ذلك 
بالإجابة مهما عظم السؤال» ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة» وهو 
تبارك وتعالى واسع الفضل» جزيل النوال» وقد آتاهم من كل ما سألوه. 
وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. 

ومن كال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول الخلق وآخرهم في 
صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤهم لم ينقص ذلك مما عند 
ففي الحديث القدسي يقول تعالى: ليا عبادي لو أنْ آۆلکم وآخركم وإنسكم وجتكم؛ 
قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطیت كل إ إنسان مسألته» ما نقص ذلك ما عندي» إلا 
كما ينقص ال مخيط إذا أدخل في البحر» رواه مسل . 

ومن كال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه 
تبارك وتعالى على أهل الإيهان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم 
E‏ 
عم كفس ما أَخْفىَ َم من قرا ين جرا يمَأكَانوأ يحَمَُونَ 4 [السجدة: .]1١‏ 

فمن عرف ربّه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه» من عرف ربه بالغنى 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام» ومن عرف ربّه بالعرٌ التامَ عرف نفسه بالمسكنة التامّة» ومن عرف 
ربّه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهلء وعِلمٌ العبد بافتقاره إلى الله الذي 
هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الذنيا والآخرة. 


)١(‏ طرف من حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم. 


1A0 


)€۷( 


الكريم الأكرم 


e E 4 5 - ٠. “xl®* û 0 4‏ 
ما «الكريم» فقد ورد في ثلاثة مواضع» قال تعالى: #ومن گر ا کر 
لَْسء وم كف قن وق ع کرم [النمل: 1+٠‏ وقال تعالى: يناعا الان ما عر 
59 ألكَرم4 [الانفطار: 7]» وقال تعالى: # فتعكلى أله ألْمَِكَ أَلْحَنُ لا لله إلا هو 
ربب ألْعَرَشٍ الحكررٍ € (المؤمنون: »]۱١١‏ على قراءة من قرأ برفع «الكريم» على أنه 
950 
وأما «الأكرم» فقد ورد في موضع واحدء وهو قوله تعالى: افا وك آلا 
[العلق: 7]. 
1 1 1 ن َ و 
و هو الكثير الخير العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه 
وأفضله» والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة. 


ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى: إن قران كيم © [الواقعة: ۷۷]» 
أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم إنما يستفاد من القرآن. 

ووصف عرشه بذلك كما في قوله: 9 تمل آله اليك ألْحق لآ لله لا هو 
ري ألْمَرَشٍ ألْحكَرمٍ € [المؤمنون: 117]» على قراءة مَن قرأ بالكسر على أنه صفة 
للعرش» أي: حسن المنظر بهي الشكل. 

ووصف بذلك ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنين» قال 
تعالى: ##طَمْ درجت عند َيه وَمَعْفْرَه وَرِرْقُُ حكَريمٌ 4 [الأنفال: ]٤‏ وقال 
تعالى: #إن نوا ڪباير ما نهو عَنْهُ گر نک سَيََايَکم وڪم 
مُدَحَكَا كرما € [النساء: ١۳]ء‏ والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من 
الآفات والعاهات ومن ال هموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. 


ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره كما في قوله 
کے 2 م رھ کوک ےر عه لام سه 


۸٦ 


ولفظ «الكرم» لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء» بل 
الإعطاء من تمام معناه» ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال 
عديدة» فقيل: معناه: أي: كثير الخير والعطاء» وقيل: الدّائم بالخير» وقيل: الذي 
له قدر عظيم وشأن كبير» وقيل: أي: المنرّه عن النقائص والآفات» وقيل: معناه: 
المكرم المنعم المتفضل» وقيل: الذي يعطي لا لعوض» وقيل: الذي يعطي غين 
سبب» وقيل: الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وق» 
وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع من 
التجأ إليه» وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» إلى غير 
ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حق» لأن هذا الاسم من 
الأسماء الحسنى الذالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفرد» وإذا اعتبرت جميع ما 
قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من 
جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 

فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير الخير والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من الله؛ لعموم 
قدرته وسعة عطائه. بل الخير كله في يديه. 

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحده» فإن كل شيء ينقطع 
إلا الله وإحسانهء فإنه دائم متّصل في الدنيا والآخرة. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جل وعلا لا 
يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزّه عن النقائص والآفات فهو الله وحده 
بالحقيقة القدوس السلام» الذي لا يلحق النقص شيئًا من صفاتهء المنزه عن 
النقائص والعيوب. 

وإذا قلنا: إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل؛ فمن المكرم المنعم المتفضل 
إلا الله وحده» الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وخزائن كل شيء» والفضل 
E aE‏ والنة در الفقل N‏ أكرية اله لمن الدي 


ر سرس 


یکر فة #ومن مېن آله فما له له من مكرم إِنَّ الله قعل ما يمه € [الحج: ۱۸]. 


AV 


وإذا قلنا: معناه: الذي يعطى لا لعوض؛ فليس كذلك إلا الله وحده 
فالخلق خلقه» والملك ملكه؛ والعطاء عطاؤه» ولا يبلغ العباد نفعه بشيء» فهو 
الغني الحميد. 

وإذا قلنا: معثاه: الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من 
غير سؤالء بدأ الخلق بالنعم» وأوسع عليهم العطاء تفضّلًا منه وكرمًا. 

وای ی :من ج ومن لا كتاج .فهو الله وبعده يغلي 
المحتاج حاجته ويزيده إنعاماً منه وتفضّلاً. 

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفي 
ويمكن أن يقطعه عذرء ويحول بينه وبين الوفاء أمرء والباري صادق الوعد 
لعموم قدرته وعظيم ملکه» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع 

وإذا قلنا: ا و ل 
ستل من ف لسوت والأَر ضٍكلّ يوم هوني مَأَنِ4 [الرحمن: ۲۹]. 

وإذا قلنا: معناه أي: الذي لا يضيع من التجأ إليه؛ فهو الله وحده القائل 
عن نفسه: إن لا يع َجْرَّ من لَحْسَنَّ حَمَلا € [الكهف: ١۳]ء‏ والقائل: #وَقَالَ 
رڪم ادعو سحب ک4 [غافر: 1۰]. 

وإذا قلنا: معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو الله وحده» 
وهو من كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» فمن كرمه أنه هو الذي جاد 
وتفضل بالتوبة على التائب» ومن كرمه تفضله سبحانه بقبولها مهما عظم الذنب 
وكبر الجرم؛ ومن كرمه أنه يبدل سيئات التائبین حسنات» ومن كرمه سبحانه أنه 
يفرح بتوبة التائ ئبين وإنابة المنيبين» ومن كرمه سبحانه أنه يستحيي من عبده إذا مد 
يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما صفرًا خائبتين”"'. 


(۱) انظر: «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» للقرطبي (۱/ ۳۹-۳۳). 


184 


وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلن 
فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده» ىا قال تعالى: فإ ڪرم عند أله 
اکم 4 [الحجرات: 1]. 


جعلنا الله من عباده المتقين» ومن أولياته المكرمين» إنه سميع مجيب. 


۱۸۹4 


)€۸( 
السلام 


وهو 0 ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو ا 
تر که إلا هو اليك ادوس العم النؤين التهتيرق_الْمَرِيدُ لجنا 
آل ڪب سْبَحَنَ آلو مسا تر کوت 4 [ا حشر : 17]. 

ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب والنقائص» لكاله 
في ذاته وصفاته وأفعاله» فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار» سلامٌ في ذاته 
عن كل عيب ونقص يتخيله وهم» وسلام في صفاته من كل عيب ونقص» 
وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه 
والكفء والسميّ والماثل» والسلام من الند والشريك. 

وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى» فكل صفةٍ من صفاته جل وعلا سلام 
من كل عيب ونقص» وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كاله وجدت كل صفةٍ سلامًا مما يضاد كماشاء 
فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من 
التعب واللّغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى 
تذكر وتفكرء وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والمصلحةء وكلاته سلام من 
الكذب والظلم» بل تمت كلاته صدقا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 
بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج | لیه» وهو غنيٌ عن كل ما سواه» وملكه سلام من 

ل 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه 
أو ذل أو مصانعةٍ ى) يكون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وکرمه» 


۱4۰ 


وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو 
تشفيًا أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء كا يستحقه على إحسانه وثوابه 
ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزته 
فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته» فهو سلام ما يتوهم 
أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العَبث والجور والظلم ومن وهم وقوعِه على 
خلاف الحكمة البالغة» وشرعه وديئه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام 
من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» 
ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوّه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو 
يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن 
ا وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواءٌ وعلوٌ لا يشوبه حصرٌ ولا 
حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه 
ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميدء بل استواؤه على عرشه 
واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا 
غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدّنيا سلامٌ ما يضادٌ علوّه» وسلام مما يضادّ غناه 
وکاله» وسلام من كل ما يتوهّم معطل ومشبه» وسلام من أن يصير تحت شيء 
أو محصورًا في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد کاله وغناه. 


۱۹۱ 


وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوّله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي ا مخلوق المخلوقٌ» بل هي موالاة 
رحمة وخير وإحسان وبرء كما قال: # َكل سند َه ألَذِى ل شد ودا ول يكل له 
شيك ى التاق ولك يكن أذ وَل من اذل 4 [الإسراء: ١‏ فلم ينف أن يكون له ولي 
مطلقاء بل نفى أن يكون له ول من الذل. 
وكذلك محبته لمحبّيه وأوليائه سلامٌ من عوارض عبة المخلوق للمخلوق 
من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوّله المعطلون 
فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عا يتخيّله مشبّه أو 
يتقوله معطل». 
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله: «فتأمّل كيف تضمن 
اسمه «السسّلام» كل ما نره عنه تبارك وتعالى» وكم ممن حفظ هذا الاسم لا 
يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني)'") 
ومن دلائل هذا الاسم أنه تبارك وتعالى ذو السلامء أي: المسلّم على عباده. 
فهو المسلّم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه؛ لإيهانهم وکال 
عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين» قال تعالى: # قل الد و وسم عل ادوا ألمت 
صمح [النمل: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: #سَلَمْ عل و فى الْعَلَمِينَ € [الصافات: 74]» وقال 
تعالى: ‏ سم عل إبهيم € [الصافات: 222١4‏ وقال تعالى: # سَلَممُ 2 
ودرو € [الصافات: »]1٠١‏ وقال تعالى: سم عل إل يَاسِينَ © [الصافات: ]1١‏ 
والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم» > قال تعالى: هم يوم قو سك 
وعد م مكرما 4 [الأحزاب: ٤‏ وقال تعالى: ان فاا ا 
فا سم € [إبراهيم: ۲۳]» وقال تعالى: # سل وان رت نَحصِوٍ © [يس:08]. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۳١‏ -۱۳۷). 


۱1۹۲ 


وجعل تبارك وتعالى جنته دار السّلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام 
والهموم وغير ذلك من الآفات» قال تعالى: لهي دار السار عند رم [الأنعام: »]1١1‏ 
وقال تعالى: # وآلَهيدْعْوَا إل دا راًلسَّلمِ € [يونس: .]١5‏ 

00 تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببًا لدخول دار السلام 


- 


الآخرة» قال بي «لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء 


عر 


لا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»"'". 


3 7 


کد 2 2 2 


)١(‏ رواه مسلم (رقم: 4 من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


1۹۳ 


)6۹( 


القدوس. السبوح 


أما اسمه تبارك وتعالى «القدوس» فقد ورد في القرآن مرتين: قال تعالى: # هو أللَّهُ 
أله لآ إِله ِل 06 لْتُدُوس لسم امون الْمْهَتَمِرث الْعَرِيدُ لجار 
ال ن سحن أل اله عَم بر ڪرت ) [الحشر: ۳ وقال تعالى: شْمَيّح هما 


2 


لسوت وَمَاف الأَرَضٍ ألَلِكِ الْفُرُوسِ لْمَب رفكي © [الجمعة: .]١‏ 

وأمًا «السّبوح» فقد ورد في السنّة وذلك فيما رواه مسلم في (صحيحه) 
وسجوده: اسبوح س الملائكة والرّوح». 

حك لصوت ري لاس و 
E NE E‏ : ون ضيح أ 
ميك وَنَمَدِّس لَك € [البقرة: .]۳١‏ 

و«السُّبُوح القُدُوس» اسان عظيان دالّان على تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب» وتبرئته عن كل ما يضاد كاله وينافي عظمته» كالسّئة والنوم 
واللّغوب والوالد والولد وغيرهاء وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه 
و أحدا من علق تال رقا وو اع ال و اتقو وال ن 

ی كع 0 1 

الوه 1نم a‏ عبان ملعك انار Eg AR‏ 

فهو الموصوف بكال العلم وكمال القدرة» منزه عم ينافي ذلك من النسيان والغفلة» 


0) 


.)٤۸۷ (رقم:‎ )۱( 


۹٤ 


وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السّموات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ومنزَّه عن العجز والتعب والإعياء واللّغوب» وموصوف بكيال الحياة 
والقيوميّة» منزه عن ضدها من الموت والسَتة والنوم» موصوف بالعدل والغنى 
التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. وموصوف بكمال 
الحكمة وال رحمة» منزه عا يضادٌ ذلك من العبث والسَّمَهء وأن يفعل أو يشرع ما 
ينافي الحكمة والرحمة» وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضِادّها. 

الثاني: ا عن عائلة اح قن لف أو :أن کون لدت بوه مين 
الوجوه» فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها 
من العظمة والكال اللائق بها؛ فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل 
جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها 
من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه» فهو الذي خلق فيها 
العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة» وهو الذي علمها 
وألهمهاء وهو الذي ناها ظاهرا وباطنا وكملها. 

فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكال» وهو المنزه عن 
الضد والند والكفؤ والأمثال. 

وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهبه عن 
كل سوء وعيب» مع إثبات المحامدء وصفات الكمال له سبحانه على الوجه 
اللائق به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه 
عن كل عيب وسوء» وإثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه 
وتحمیده وتكبيره وتوحيده)""". 


.)09 /6( «دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )١( 


وبه يعلم أن ما يفعله المعطّلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم 
إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه فهو في 
الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء» بل هو إنكار وجحود» وضلال 
وبهتان. 

قال ابن رجب رحه الله في معنى قوله تعالى: ¥ سح سح حمل ريك € [الحجر: ۹۸]: 
ا ا ل ار 
يقتضي تعطيل كثير من الصّفات)”". 

فقوله رحمه الله: «إذ ليس كل تسبيح بمحمود» كلام في غاية الأهميةء إذ إن 
غاية الذمّ» ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله» بل يكون من المعطلين المنكرين 


و ری کے 00 


الجاحدين» من الذين نزه الله نفسه عن قوهم وتعطيلهم بقوله: # سبْحَنَ رَيكَ رت 
لر نّا يَصِفُوت ا وَسَلمْ عل المرسييت ا كه و بن ا 
[الصافات: »]1875-18٠‏ فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. 

إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب 
والسنّة وفي ضوء فهم سلف الأمة» ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة 
أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة ى| هو الشأن عند أرباب البدع 
المعطلين لصفات الرب سبحانه زعا منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس» 
ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل 
في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلالء ومن عافاه الله 
من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


.)۷۳ اتفسير سورة النصر» (ص/‎ )١( 


١545 


إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن» ثقيلة في الميزان» 
كما قال كل: «كلمتان خفيفتان على اللّسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». متفق عليه”'"'. 


مع مس 


وهو صلاة جميع المخلوقات كما قال تعالى: شيج له لوت السَبعْ والذرض ومن 
فو إن ین ذه إل جع تی کلک لا فته َيه | نه کان لیما عَفُورًا © 
[الإسراء: »]٤٤‏ وبه ترزق» کا صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء عن النبىّ بي أن نوحاً عليه السّلام قال لابنه عند موته: «آمرك ب «لا 
إله إلا الله؛؛ فإِنّ السموات السبع» والأرضين السّبّع لو ضعت في كفةء 
ووضعت ١لا‏ إله إلا الله في كفة رجحث بهن «لا إله إلا الله . ولو أن السموات 
السبع» والأرضين السّبع کر حَلْقَةَ مُبهمة قصمتهنٌ «لا إله إلا الله»» و«سبحان 
الله وبحمده»؛ فإنها صلاةٌ کل شيء٠‏ وما يُرزق الخلق» رواه الومام أجمد. 
والبخاري في «الأدب المفرد)”". 

جعلنا الله من المسبّحين بحمده. المؤمنين بأسائه وصفاته» المحققين 
لتوحيده وتعظيمه؛ إنه سميع مجيب. 


.)5194 البخاري (رقم: 47 50)) ومسلم (رقم:‎ )١( 
«(مسئد الإمام 5 (۲/ )ل و «الأدب المفرد» (2)6:4 وغيرهما وإسناده صحيح. وانظر:‎ (۲) 
.)١١١ «السلسلة الصّحيحة» (رقم:‎ 


14۹۷ 


وقد تكرّر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرَّةء قال الله 
تعالى: ييا ألتاس آم الف راء إلى أله واه هوالع ألْحَمِِدُ © [فاطر: »]1١‏ وقال 
تعالى: اوھ دوا إِلَ اليب مرب لمل وَهُدُوأ إل مط سيد [الحج: 4 1]؛ وقال 
تعالى: #واعلموا أن الله عى يد4 [البقرة: ۲۹۷]ء وقال تعالى: #ومن ڪر 
فما صفح لنَفْسِدء ومن كَفرَ فلن أله ع حَمِيِدٌ € [لقمان: »]٠١‏ أي: الذي له الحمد 
كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته» فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات 
أكملهاء فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» وأعظم الثناء؛ لأن جميع أساء الله 
تبارك وتعالى حمدٌء وصفاته مد وأفعاله حمد. وأحكامه حمد. وعدله حمدء وانتقامه 
من أعدائه حمد. وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والأمر إنا قام بحمده 
ووجد بحمده وظهر بحمده» وكان الغاية منه هی حمده» فحمده سبحانه سبب 
ذلك وغايته ومظهره» فحمده روح كل شيء. ونام كل شىء بحمده» وسريان 
حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأيضاً فن الله سبحانه أخبر أَنّهِ له 
الحمد وأنّه ميد مجيد» وأنْ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. ونحو ذلك 
من أنواع المحامد. 


والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكر. 


وهر سم حو ا 
)0( 


هو متصف بصفات الكيال)”". 


.)۸٤-۸۳ /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


14۹۸ 


أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد المنيم» 
والتعم كلّها من الله» وهذا النوع من الحمد مشهود للخليقة برها وفاجرهاء 
مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل 
صنائعه» وحسن إكرامه لعباده» وسعة رحمته لحمء وبره ولطفه» وإجابته 
لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته 
للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال» ومن غير استحقاق» بل ابتداءً منه 
بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسباہاء 
وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال» وهدايته 
خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم 
من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» وفتح لهم أبواب المدايةء 
وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه. إلى غير ذلك من 
نعمه التي لا تحصى» وآلائه التي لا تستقصى» ومن أراد مطالعة أصول النعم 
وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره ه وحسن عبادته ليدم سرح حَ الذّكر في 
رياض القرآن الكريمء وليتأَمَلُ ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده 
من أوّل القرآن إلى آخره. 

فلله الحمد شكرّاء وله الحمد فضلاء له الحمد بالإسلام» وله الحمد 
بالإيهان» وله الحمد بالقرآن» وله الحمد بالأهل والمال والمعافاة» له الحمد بكل 
نعمة أنعم بها في قديم أو حديث» أو سر أو علانية» أو خاصّة أو عامة» حمداً 
كثيراً طيّباً مباركاً فيه کا يحب ربّنا ويرضى. 

وأمّا حمده سبحانه لما له من الأساء والصفات ولا يستحقه من كيال 
الئعوتٍ فأمرٌ متواترٌ؛ فإنه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين» 
وحمد نفسه على تفرده بالإلهية» وحمد نفسه على كيال أسمائه وعظمة صفاته. 
وحمد نفسه على امتناع اتصافه بط لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
أحد من خلقه لحاجته إلیهء کا قال تعالى: 3 َكل كْلْسَد َه اذى لر شغد وَلَا وَل يق 
م ربك ف املك وکر یک لد و من الل وَك یا 4 [الإسراء: O‏ 


۱۹۹ 


وحمد نفسه على عظمته وكبريائه» كما قال سبحانه: قله كلد رب أَلسَّمْوتِ 
وت الان 5 رب ب الین (5) وک الكرياه فى لسوت وَالْارْضٍ ي وهو الْعَرِيرُ الْحَكِم 4 
[الجائية: »]۳۷-۳١‏ وحمد نفسه في الأولى والآخرة» وأخبر عن سريان الحمد في 
العام العلوي والسفلي ونه على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدلّ على 
تنوع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده؛ وقد جمعها الله في مواطن من كتابه 
وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده» وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف 
يثنون عليه» وليتحبب إليهم بذلك» ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في بعضها 
أسباب الحمد» وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. 

فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: #الْكَنْدٌ لَه ست 
الكتتييت € [الفاتحة: ؟]» وقوله: لل الْحَيْدُ فى الأول وَالآخْرَةِ» [القصص: »]7١‏ 
وقوله: امد له لَذِى لهم ماف السَمْوت وما فى الْأَرَضٍِ € [سباً: .]١‏ 

ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى: #والوأ مد لله 
اَی هَدَنْنًا لهندًا وما كا لی لول أَنْ هَدََا أ [الأعراف: ٣‏ ففيها حمده على 
نعمة دخول الحنة» وقوله تعالى: لفقل الد ل الى حجنا مِنَالْقَوْوِ لين * [المؤمنون: 
۸ ففيها حمده على النصر على الأعداء والسّلامة من شرّهمء وقوله تعالى: 
ادغو لصوت له ال لَلَْمَدُ ينه رت لين € [غافر: 0 ففيها حمده على 
نة التوخيدنوخلاض العبادة له وخده» دفول دال # الحمد ل ای معي ل 
ل الكبر إِسَمَعِيلَ وإسحق إن رق سی م الدع © [إبراهيم: 9 ففيها حمده 
سبحانه على هبة الولدء وقوله تعالى: لالد يِه اذى أل عل عجو الكتتب ولو يمل 
, عوجًا # [الكهف: ١]ء‏ ففيها حمده سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم قيا لا 
عوج فیه» وقوله تعالى: 8 وهل كمد لای کر يِذ ولا ول يكل لَه سَرِكُ في املك ول 
يكن ل ِكل یا © الإ ١‏ ففيها مده سبحانه لكماله وجلاله 


0 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد» وافتتح 
بعض سور القرآن بالحمد» وافتتح خلقه بالحمد» واختتمه بالحمد» فله الحمد 
أوَّلا وآخراء وله الشكر ظاهرًا وباطناء وهو الحميد المجيد. 


00 


9 


(٥۱) 


وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين: قوله تعالى: رمت 7 
ورکنه: کک أل ا“ إِنَهُ ِد عد € [هود: ۷۳]» وقوله تعالى: #إوهو لفغو 
الوذوذ ل ذو اعرش اليد [البروج: ١٠-١٠]؛‏ برفع «المجيد)» وقد قرئ e‏ 
بالرفع نعبًا لله عر وجلء وبالجرٌ نعمًا للعرش. 

وهو من الأساء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. 

ومعناه: واسع الصفات عظيمهاء كثير النعوت كريمهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسَعَتِهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكال المطلق 
والجلال المطلق والجمال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك› 
الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وأجلّ وأعلى» وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أولياته وأصفيائه؛ قد ملعت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله 
والمخضوع له والتذلل لكبريائه» لا مد إلا جذّه» ولا عظمة إلا عظمته؛ ولا جلال 
ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه» أساؤه كلها مجدّء وصفاته بد 
وأفعاله وأقواله جد الممجّد في ذاته وصفاته. 


والله عز وجل مَجّد نفسه في كتابه في آيات عديدة» بل إن القرآن الكريم 
کله كتابُ تمجيد وتعظيم لله عر وجل» لا تخلو آيةٌ من القرآن من ذكر شيء من 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي القرآن هي التي 
اشتملت على ذلك» فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من 
أساء الله الحسنى خمسة أسماء» وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة. 
وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أساء الله الحسنى 
وصفاته العظيمة» وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم 
نصفها ثناء على الله وتمجيد. 


روی مسلم 5 ا من حديث آي هريرة رضى الله عله قال: 


سمعت رسول الله ي يقول: «قال الله تعالى: قسمتٌ الصّلاةً بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: 
حمدي عبدي» وإذا قال: الرّحمن هن الرّحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علّ عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين؛ قال الله تعالى: مجدني عبدي» فإذا قال: إِيّاك نعبد وإياك 
نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

والصّلاة كلها قائمة على الثناء والتّعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل 
الثناء كله والمجد. وقد كان رسول لله ل إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ريّنا لك 
الحمد. ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. 
احق ما قال العبد. وكأنا لك عبد اللهم لا مانع ما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسل" '» وفي ركوعه وسجوده يعظّم الله ويمجّدهء وإذا 
قعل للت يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: «إنك حميد مجيد»» فأوّل الصّلاة 
حمد وتمجيد. وآخرها حمد وتمجيد» بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «وأ حسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد» > کا قالت 
الملائكة لبيت الخليل عليه السّلام : # الوا جين من ن مر أله رحمت أله وبركنه 
کک ا لني إن جد تید 4 امود ۳ كا شرع لنا في آخر الصّلاة أن نثني 
على الرّبٌ تعالى أنه حميد مید وشرع في آخر الرّكعة عند الاعتدال أن نقول: 
«ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد)» فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد 
المجيد» فالحميد: الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال» والمجيد: العظيم 
الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام»”". 
(۱) (رقم: 57946). 


(؟) (رقم: ۷ من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن» (ص/ .)٠١١‏ 


1۰۳ 


وني ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيفٌ نبّه عليه ابن القيم رحمه الله 
قال: «وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصّلاة من الله على رسوله كما 
علمناه يكلِِ؛ِ لأنه في مقام طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. 
فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه 7 , 

لأن الد يدل عل كر اوهئاف الكل وكترة أقغال اليل و اتو وده العطاء 
والنوال. 

وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مُثنياً على ربّه معظّما لجنابه 
مجّداً له» ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيدء وقد وصفه تبارك وتعالى بذلك 
في موضعين من القرآن» قال تعالی: بل هو فان ید )فی لوج حَحُوظٍ € [البروج: 
۲۲-۱]» وقال تعالى: #ق وَالْمَرْءَانِ ألْمَحِيدِ € [ق: .]١‏ 

فالقرآن مجيد أي: عل قدره رفع شأثة عظيمة مكاثه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وما يمجّد به الربٌ سبحانه حسم الثناء عليه تحميدًا وتكبيرًا وتسبيحًا وتبليلاً» 
ومن لارَمَ ذلك سيد سعادةً لا شقاء معهاء وفاز بخيري الدّنيا والآخرة. 

روى البخاري في (صحيحه " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكلله: «إنَّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمّسون أهلّ الذّكر. فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدّنياء 
قال: فيسأهم ريم عر وجل وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: 
يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك. ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك؛ قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك 


(۱) «بدائع الفوائد» .)١45 /١(‏ 
(۲) (رقم: 46 50). 


كانوا أشدّ لك عبادة وأشدَّ لك قجيداًء وأكثرٌ لك تسبيحاًء قال: يقول: فا 
يسألوني؟ قال: يسألونك الحنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا 
رب ما رأوهاء قال: فيقول: فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
أشدّ عليها حرصاًء وأشدّ ها طلبا وأعظمَ فيها رغبة» قال: فمم يتعوّذون؟ 
قال:يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما 
رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فراراًء 
وأشدّ منها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم قال: يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إن) جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم). 
وإذا كان جليسّهم لا يشقى فكيف الشأن بهم» نسأل الله الكريم من فضله. 
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(o) 
الذكور. الشاكر‎ 


وقد ورد اسم «الشكور» في أربعة مواضع من القرآن: 
وو ٠.‏ 2 لوه سس ج ص 
قال الله تعالى: # لوفِيَهُمم أجورهم وَيَزِبدَهُم من فصل إِنَّهُ 4 فور 
سور 4 [فاطر: 0]» وقال تعالى: #وَهَالواً لحَمْدُ يله الى أَذهب عَنَا أن 
إت رسا لَعَفُورٌ شکور € [فاطر: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: وس م قار 0 
حسما إِنَّ َه آنه عور سَكوْرٌ € [الشورى: ۲۳]ء وقال تعالى: # إن فوا لَه وسا حَسَنَا 


يصَلعِفَة کرت1 کے ونه د لیے € [التغاين: ۱۷]. 

وورد «الشاكر» في موضعين: 

قال تعالى: ##وّمَن س حا فان لله ساو يم © [البقرة: »]٠١۸‏ وقال تعالى: 
لاما یکل آله دایم إن کر ءامن وان آله کارا عَلِيمًا 4 
[النساء: .]١٤١‏ 


وجميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله 
غر وجل بإثابة المطيعين» وتوفية الأجور: والؤيادة من الفضل» والمضاعفة للثواب» 
وهذا ما يبين لنا معنى هذين الاسمين» وأن الشكور الشاكر: هو الذي لا يضيع 
عنده عمل عامل» بل يضاعف الأجر بلا حسبان» الذي يقبل اليسير من العمل» 
ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل» والنوال الواسع» الذي يضاعف 
للمخلصين أعالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر الذاكرين» ومن تقزب 
إليه شبرا تقرب إليه ذراعاء ومن تقرّب إليه ذراعًا تقرّب إليه باعاء ومن جاءه 
بالحسنة زاد له فيها حسناء وآتاه من لدنه أجرًا عظيما. 

قال ابن القَيّم رحمه الله في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة 
ودلائله الجليلة: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخرء فهو أولى بصفة الشكر من 


كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد ويوفقه لا يشكره عليه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر 
أمثاها إلى أضعاف مضاعفة؛ ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه 
الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكر بفعله» فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل 
منه» وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذلء 
وشكره على هذا وذاك» ولا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته 
أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم» ولا احتمل يوسف الصديق عليه 
السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 
زلمايذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها 
طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثارها إلى يوم البعث» 
فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبباه» ولا بذل رسلَّةُ أعراضهم فيه لأعدائهم 
فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته» وجعل هم 
أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه. فأخلصهم بخالصة ذكرى الدّار. 

ومن شكره سبحانه: أنه يجازي عدوّه بها يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» وهو من أبغض 
خلقه إليه. 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 

فهو سبحانه يَشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما [يشكر] من أحسن 
الكدواات عر ذلك امم جو الى على SSS‏ انهه وشكره 
على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن 
بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر. فمن أحق باسم «الشكور» منه سبحانه؟ !. 


وتال قوله سبحانه: # ما يڪل اله بعدَايبكم إن سَكرثرٌ امم 
کان آله شارا 0 ۷ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن 
شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم» كا يأبى إضاعة سعيهم باطلاء 
فالشكور لا يضيع أجر محسنء ولا يعذب غير مسيء. 


۹¥ 


ومن شكره سبحانه: أنه يحرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره 
له» وينوه بذکره» ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين کا شكر لمؤمن آل فرعون ذلك 
المقام» وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس مقامه 
ودعوته إليه» فلا هلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور 
شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من ¿ اتصف 
بصفة الشكر» كما أن أبغض خلقه إليه من عطّلها واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسرائه الحسنى» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من 
اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب 
والبخيل والجحبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب الجالء عليم يحب 
العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود» ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على 
العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو يحب العفوء وتر يحب 
الوتر» وکل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو مما 
يضادها وينافيها» ا 

.وق الآيات المتقدمة جع بين الغفور والشكور؛ فهو سبحانه غفور للذنوب 
كلَّها مهما عظمت فلا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرّه» الشكور لكل عمل وإن قل ولو 
كان مثقال ذرة» وهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مها 
عظمت» كا لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت؛ فإن الرّب 
سبحانه غفور شكور. 

وإنا لنسأله سبحانه متوسّلين إليه مهذين الاسمين العظيمين أن يغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يتقبل منا صالح أعمالناء إنه غفور شكور. 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص/ ه7””7-177) باختصار. 
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وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع» قال الله تعالى: 

2 مور ىم م ےم ر رءء عم د چ ور مسب« ےر e‏ م 206 

إن أله يمك السَّمنوت والأرض أن تزولا ولين رالا إن أمسكهما مِن أب من بعرو إن 

كَانَحَلِيمَا عَفُورَا © [فاطر: »]4١‏ وقال الله تعالى: #وَاَعَلَموَأ أن اله يعم ما فى أَنش بكم 
3 


فلعدروة وأعلموا أن أله عقون حَلِيمٌ 4 [البقرة: 170]» وقال تعالى: وله يَعَلَمْ ما 
ع كلم كه مدوم ع 
ف لو بكم وان الله عليمًا حَلِيمًا # [الأحزاب: .]5١‏ 


ومعناه: أي: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهمء 
یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل 
ولا يعجل» ويوالي النعم عليهم مغ :فعاصيهم وكثرة دنوب وزلاتيم» فيخم 
عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويمهلهم كي يتوبواء ولا يعاجلهم بالعقوبة كي 
ينيبوا ويرجعوا. 

وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة لا عن عجزء 


5 7 2 - 6 مي حدس ویر سے ر 2ے سير مه ع سح ع رت 3 
قال الله تعالی: « أو يرو في الارض فينظروا كنف کان علقبة ادن ون قبلهم اوا سد 
530 و رر ھج 


مهم قوة وما كاري الله تج هن شیو ق القطوات ولا ى لاض إن كارك علا 
قَرِبِرَا € [فاطر: 44]. 

وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو 
كان يؤاخذهم بذنوبهم أولا بأوّل لما أبقى على ظهر الأرض من دابة» كما قال 


. ر 75 ع مهو مي سم رو ص ار ررر رصم سم م ل ل يننا 
سبحانه: 9 وکو واد آله الاس يظلهر ما ترك علَيَِا من داب ولكن يُوَخَرهُمْ إل أجل 
جه ےس بے اوی رو و ا ا امه - 
مس ادا جا أجلهم لا مخروت سَاعَةَ وا يِسََمَيمونَ # [النحل: :]1١‏ وقال 
5 رو وو بر ےک ع لمع ال الي رر 
2و ء وريه م و 


لهم موود أن دوأ من دونه مويلا 4 [الكهف: 08]. 


8 
م 


۰۹ 


فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه واجتهاد في 
مخالفته ومحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم» ويسوق إليهم أنواع 
الطيبات: ويرزقهم ويعافيهم» کم في «الصحیح» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي بي فيا يرويه عن ربّه أنه قال: 5 يشتمني ابن آدمء وما ينبغي 
له أن يشتمني» ويكدّبني» وما ينبغي له» أما شتمه فقوله: 3 لي ولد وأما 
تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 

وفي ال من حديث أي موسى الأشعري رضى الله عنه» عن 
النبي يِه قال: «ليس أحد أو لیس ٿيءَ أصبر على أذى سمعه من الله إنهم 
ليدعون له ولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم). 


قال ابن القَيِّم رحمه الله: «وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم 
المكذب»ء ويعافيه» ويدفع عنه» ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه 
ويبدله بسيئاته حسنات» ويلطف به في جميع أحواله» ويؤهله لإرسال رسله. 
ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به»”". 

ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغيانه وعلوه في الأرض وإفساده للخلقء 
قال تعالى: 9أذْهيا إل فرعَونَّ لمر طفن ا فقولا له. قا ينا لماه كر أو يخس ) [طه: 
f‏ 

وحلمّه سبحانه بالذين تُسَبوا له الولد حيث دعاهم للتوبة» وفتح هم أ بواماء 
قال تعالى: َد ڪر اَذ قَالوَأ ت أنه الت َة وكا من إل إل الله 
واد "ون لہ ينهو عمًا يعوب يمس لزت کفروا ميم مدا أي © 


3 وو ص و ساسا ساح‎ e 


أفلا يتوبوت اك لله 4 ودستعفرونة هروا عو کي [المائدة: 59/7 /ا1. 


(۲) «صحيح البخاري» (رقم: »)0۷٤۸‏ ومسلم (رقم: .)۲۸١ ٤‏ 
(۳) «شفاء العليل» .(or/Y)‏ 
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وحلمه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم توم من الكمان كان عندهم قوم 
مؤمنون. فراودوهم للدّخول في دينهم» فامتنعواء فشق الكفار أُخدُودا في الأرض 
أجُجوا فيه نارًاء ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على الناره فمن استجاب لهم أطلقوه. 
ومن امتنع قذفوه في النار» وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين» ومع هذا كله 
دعاهم سبحانه للتوبة. 

قال تعالى: إت لن نوا انومن لومت م ل بويا هلز عَدَابُ جه و 
عَذَابُ أربي [البروج: .]٠١‏ 

قال الحسن البصري رحه الله: «انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة)”". 

ومن حلمه سبحانه إمساكه للسماء أن تقع على الأرض» وإمساكه لما أن تزولا 
مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم» قال تعالى: إن لَه بسك السَّموبٍ والْارض أن 
رولا وکين راان امسكهداين ی ی مرو نه كان ا غ € ا 

ال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: «يخبر تعالى عن كمال 
قدرته» وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالى يمسك السموات والأرض عن 
الزوالء فإنهما لو زالتا ما أمسكهم| أحد من الخلق» ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهماء 
ولكنه تعالى قضى أن يكونا كا وجداء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبارء 
وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيماء ومحبة 
وتكرياء وليعلموا کال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين» وعدم معاجلته للعاصين» مع 
أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته 
وحلمه وكرمه #إِنَّهُكانَ حَلِيمَاعَفُوًا © [فاطر: ."70]4١‏ 


.)۳۹۳ /۸( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)817 «تيسير الكريم الرحمن» (ص/‎ )1( 


ر ر زک 


وقد اقترن اسمه تبارك «الحليم) بالعليم في قوله تعالى: # ليدخلتهم مدخلا 
ER‏ وَإِنَّ آله كليم حَلِيم » [الحج: ۹ه]ء واقترن بالغني في قوله: قول 
تروك ومقدر ل قن لقا TE E E‏ 
بالشكور في قوله: إن فرصو الله ضما رصا حسما يصَلعِفَةُ ل وير لك واه شک 
حلم 4 [التغابن: ۱۷ واقترن بالغفو في قوله: َالَأ أله يَعَلَمُ ما فى شيك 
اد وأعلموأ أن آله عمو ر ڪلم 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وني هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وأعمالهم» وعن غنى عنهم» فلا 
تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى» وعن شكر؛ فيشكر القليل من 
العمل ويثيب عليه الثواب العظيم» وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مهما 
عظم إثمه وكبر جرمه» فيا أعظم حلمه وما أوسع فضله» وما أجزل عطاءه وله 
فلله الحمد شكراء وله الم فضا مدا كثيراً طيّباً مُباركاً فيه کا يحب ريّنا ويرضى. 


د عد ê‏ جد 


9( 
الحقء المبين 


أمَا اسمه تبارك وتعالى «الحق» فقد ورد في القرآن الكريم a‏ 
تال تلو ان كال ی مد لع ا اکل د شروت 4 اموس 
«YY‏ وقال تعالى: % دلت پاک هو ألْحَقٌّ واک کے ما ينغورت من دونه 5 


سه ر صميو 


التطِل وأ آله مو ألمي ا 7 وقال تعالى: # فتعدلى الله 


کا ر 


لمك الى لد لَه إل هو رٿ آلسڙش لكر € [المؤمنون: 17 

وأمّا اسمه: «المبين» فقد وّرّد في موضع واحد مقرونًا بالحق» قال تعالى: وميد 
0 هم أله ديتهم الى ويعلمون أن أله هُوَألْحَقَ ألَمِينُ 4 [النور: .]۲٠‏ 

ومعنى «الحق» أي: الذي لا شك فيه ولا ریب» لا في ذاته» ولا في أسمائه 
وصفاته» ولا في ألوهيته» فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فهو تبارك وتعالى 
حق» وأسماؤه وصفاته حق» وأفعاله وأقواله حقٌء ودينه وشرعه حق» وأخباره كلها 
حق» ووعده حق» ولقاؤه حق. 

وقد كان النبي كَل يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني» كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي كل إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم 
لك الحمد أنت قم السموات والأرض ومن فيه ولك الحمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت 
ملك السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حقٌ 
وقولك حقٌء والجنة حق» والنار حق» والنييُون حق» ومحمد ب حق» والساعة حقٌ» 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت». 
وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» متفق عليه" . 


.)779 ومسلم (رقم:‎ )) ١1١59 البخاري (رقم:‎ )١( 
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ومعنى «المبين» أي: المبين لعباده سبيل الرشاد, الموضح لهم الأعمال الصالحة التي 
ينالون مها الثواب» والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب» قال تعالى: #يريد الله 
ليبين لكم ومبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم4؛ وقال 
تعالى: وما كان الله لیضل قَوْمَا بَعْدَ ِذْ هَدَاهُم حَبَى يُبينَّ لهم ما مّون). 

ومن معاني «المبين» أي: البين أمره في الوحدانية» فهو الإله الحق المبين لا شريك له. 

هذا؛ وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبيّتات 
على أنه الإله الحق لا شريك لهء وأن ألوهيّة من سواه باطل وضلال» وزيغ 
وانحلال « کلت پاک آله هو الح واک ما وت من دونو هو البِنطِلُ 
وات لَه هو الع ألكبِيرٌ 4 [الحج: 11]. 

وقوله: ‏ دلت أي: الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين لهو ألْحَقُ 4 هو 
المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» ودينه حق» ورسله 
حق» ووعده حق» ووعيده حق» ولقاؤه وعبادته حق. 

وقوله: #وأرك ما دعوت من دونيء هو بطل € أي: الذي هو باطل 
في نفسه» وعبادته باطلة من الأصنام والأندادء ومن الحيوانات والجمادات؛ 
لأا كلها مشمحلة اة لا غلك لنفسها هه ا ولا نفحا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورّاء فضلا عن أن تملك شيئاً من ذلك لغيرهاء ولولا إيجاد الله ها 
وإمداده ها لما بقيت» فعبادة مَن هذا شأنه أبطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق 
ولا معبود بحق سواه ما يليٍ: 

-١‏ تفردُه تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له» فهو الخالق وحده» الرازق 
وحده» المنعم وحده. المتصرّ ف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من 
ذلك» فهو الرب الحق لا شريك له. 


51 


ومن لوازم معر فته بذلك 0 به أن د يفرّد بالعبادة» وأن حص وحده 
باحص والطاعة» قال تعالى: ذ ل باک دول اليل 2 لتَّهَحَارٍ 
لخ لها ریوک تی © كات کے لعو 

توک ین مویہ مر لکیل واک کر یڑ اتکی ار کر لك 
2 1 


کہ ر مس الما ما صح رض عنص بک اله طف حبير 00 


2 


فى السَمواتِ وما ف الْارضٍ ؛ اک لله لهو الت اليد © لر أن أله 


O‏ ص على 


سرک َف الْارْضِ والفلك ٤‏ ف تجرى فی لبر ا ونيىك لاء أن َعَم على الأرْضٍ 


كت عرو عر ر ور چ و دم 
إلا بإ نود إن لله يلاس لرءوفٌ يس © ور أت أخياكم ؛ ثم بتكم ثم 
5 ب ع م روو لم 


اسما والأرض أن يمك ألسَمع وا صر ون ج آل من ألمت و ليت ت 
ل وَمن يديد اولوت أله قل أف كفو ت ۷ ذل اسه ریک ليد مادا بد 
لح EADIE“‏ ل صرفو € [يونس: ۳۲]. 

دده ساق لأسافه الست 6.وصفاته العلل الدالة عل كاله ولد 
وعظمته»ء وأنّه المستحق للعبادة وحده دون سواه ومن الأمثلة على ذلك آية 
الكرسي التي أخلضت لبان الخد ويره حك «ذكر افنها عن أسراء الله 
الحم هة اماف وك م صناتة ال ها ت دحل ال هة 

۳ ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه» وفي سورة النحل - 
التي يسمّيها بعض أهل العلم «سورة النعم» لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم 
على العباد- أكبر شاهد على أنه العبود بحقء ولذا ختم هذه النعم بقوله: لِك 
د تمو يڪم لمکم يموت (0) إن ولو فاا عك الك أل 2 


ا 
الى اروم 


نعمت اله ڈ سے وڪ رهم ال كروت € [النحل: ۸۲-۸۱]. 
٤‏ ذكره سبحانه لإجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين» ولا يقدر على ذلك 


أحدٌ سواه قال تعالى: # أن يجيب الْمَصْطرٌ 06515 ويُكُشف السو ويم 
E‏ 1 کے سمه ع 


21 لض ا ول مح آله قي اد ماد روت € [النمل: .]١١‏ 


يكم إن لضن لك هود 0 1١‏ -77]» وقال تعالى: قل م من 


5 إخباره عن نفسه بأنه النافع الضارء المعطي المانع» وأن مَن سواه 
يملك شيئاً من ذلك لنفسه ولا لغيره» قال تعالى: #قُلٌ أفرَءَيْسُم ما تَنَعُونَ 
دون لَه إن أرادق أله صر مَل هُنَّ كسمت ريه أو ارام َة مَل هرك 
5 ت روم ع ل م يذ را ررس هو 2ور 

مُنسِكت رميو فل حى آله عليه تو ڪل مووب € [الزمر: 4]. 

ا إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات» وبديع إجاده للكائنات» 
قال تعالى: # اس الى جَعَلَ رکم الأرص را والس اء وَصَوَرصكُمْ 
ر ل سا حب ی و e‏ 2 یر سے ذه 5 7< ر 2 ص ص 2 
قاحس صورڪم ورره من الطيبلتِ دال / لَه ربكم سَبَارَلكَ 20 
رٹ لیت € [غافر: .]٦٤‏ 

۷-إخباره عن حقارة الأوثان وعجزهاء وأنها لا تملك شيئاء قال تعالى: يتا 
2 ر ا کے ص و و م ددع ھے 2 رەو 
الاش صرب مل فاس يعوا مه إت الزیے دعوت من دون الله لن يخلقوا ذابا 
ريب مي سو 5 ےو م ص ا جر 5 2 2 
ولو اجا له وإن م الدْمتَاب 77 لا دوه مه aA‏ الطاب 
والمطلوب ا ما دروا آله حَقّ ذد رفن آله لقو عير € [الحج: ۷۳ ۷[. 

إلى غير ذلك من الدلائل البيّنات» والحجج الواضحاتء التي سيقت في 
القرآن الكريم مبينة أن الله عز وجل هو الإله الحق المبين» وأن ألوهيّة من سواه 
كفر وطغيان» وضلال وبهتان. 


د علد عإد علد 


(هه) 
القدير, القادر, المفتدر 


وجميع هذه الأسماء وردت في القرآنء وأكترقا وروةا «القدير»» ثم «القادر)؛ ثم 
«المقتدر»» قال تعالى: #وَاللّهُ علي ڪل سو قَدِررٌ € [البقرة: ٤۲۸]ء‏ وقال تعالى: 

نهر کات لیما يرا € [فاطر: 4 4]» وقال تعالى: # قل امه 
ابا ن كيك او مِن حت ارچک أو يلسم شيعا ونين بعص بأس بَعْضٍ € [الأنعام: 
64 وقال م 

وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله» وأنه سبحانه كامل القدرة» 
فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء 
وبقدرته يحييى ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء اا الذي إذا أراد شيئاً قال له: کن؛ فيكونء وبقدرته يقلب 
القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد» ويهدي من يشاء» ويضل من يشاءء. 
ويجعل المؤمن مؤمناء والكافر كافراء والب براه والفاجر فاجرًا. 

ولکال قوت لا خط أحد يق امن غل الاب شاء أن تعلمه إياذه ولكيال 
قدرته خلق السموات والأرض وما بينهه| في ستة أيام وما مسه من لغوب» ولا 
يعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته» بل هو في قبضته أين كان الذي سلمت قدرته 

من اللُغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريدء ولكمال قدرته كل شيء طوع 
أمره وتحت تدبيره» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ومن أصول الإبان العظيمة الان بالقدن قال الله تعان: < إا كلش لمعه 
مدر [ق: »]٤٩‏ وقال تعالى: وان أمْر ا قدرا مَعَدُويَا € [الأحزاب: ۳۸]ء وقال 
تعالی: وی ڪل سیو مدره قرب € [الفرقان: .]١‏ 


1¥ 


روى مسلم ف ااصحييحه)17) عن آي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 


ا قريش يخاصمون رسول الله كل في القدرء فنزلت: # إن لَص ف 
صلل وسر 80 يوم سحن في آلار عل وجوھھح ڈو م سر ا إا عل ته ع ا 
ر زق:/ا58-5]). 

ومّن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عر وجلء قال الإمام أحمد رحمه الله: 
«القدر قدرة الله“ فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل» وجحد صفاته 
سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيهان به سبحانه؛ إذ من أصول الإيمان به 
الإيهان بأقداره. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «القدر نظام التوحيد. فمن وخّد الله عر 
وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لماء ومن وحّد الله تعالى 
وكذبه الفلار تقض الوك "7 

وقال عوفٌ سمعت الحسن يقول: «مَن كدب بالقدر فقد كذَّب بالإسلام إن الله 
تبارك وتعالى قدَّر أقدارّاء ولق الخلّق بقدرء وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدرء 
وقسم البلاء رقدر» وقسم العافية : 

والإيهان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به» روى ابن جرير في 
ار عن ابن عباس رض الله عنه) في قوله تعالى: تما يخشى ان 
عِبَادِ الْعلَمكوا» [فاطر: ۲۸]ء قال: الذين يقولون: «إن الله على كل شيء قدير». 


)١(‏ (رقم:5165). 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۳/ »)٠٠ ٤‏ وابن القيم في «شفاء العليل» (ص/58). 

(*) رواه الفريابي في «القدر» (رقم: )٠٠٠‏ - واللفظ له وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم: 15175)) 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم: 5 )١77‏ وغيرهم. 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: .)١71/5‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ (رقم: .)٠١١١‏ 

.05594/19()6( 
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قال ابن القَيّم رحمه الله: «وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما وعلمه 
بالتأويل؛ ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات» فإ أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه 
الجملة حقهاء وإن كانوا يقرو بباء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها 
على وجههاء ومنكرو أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل 
يمرعوة أن ل( كدو عل قذل ما بقوع يده ومن لالإقرايإن اللاسيتعاله كل ريوع هو 
في شأن» يفعل ما يشاء؛ لا يقر بأن الله على كل شيء قدير» ومن لا يقرٌ بن قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وأنه سبحانه مقلب القلوب 
حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه؛ لا يقر بأن الله على 
كل شيء قدير... إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأن الله على 
كل شيء قدير» فيا ها كلمة من حبر الأمةء وترجمان القرآن رضي الله عنه» اه" 

هذا؛ وإن للإيمان بقدرة الله عز وجل التى دل عليها أساؤه «القديرء 
القادرء المقتدر» آثارا عظيمة» وثارا مباركة» RE‏ وأخراه» 
كيف لا والإيهان به قطب رحا التوحيد ونظامهء ومبدأ الإيان وتمامه» وأصل 
الذين وقوامه» فهو أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان. 

فمن ثاره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه 
وتام الالتجاء إليه» روى الترمذي في «جامعه»”' عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كنت خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


.)١١١-٠۳١ /١( «شفاء العليل»‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ ) ٢ (؟)(رقم:‎ 
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ومن آثاره تكميل الصَّبر وتتميمه وحسن الرّضا عن الله قال ابن القيم 
رحمه الله: «من ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة» 
وفرّغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا امتلاً 
قلبه بضد ذلك» واشتغل عا فيه سعادته وفلاحه)”". 

ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب» كالحقد والحسد ونحوهما؛ 
لإيانه أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل» وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد 
وقدر لهم أرزاقهم» فأعطى من شاء» ومنع من شاء» فالفضل فضله سبحانه والعطاء 
عطاؤه» ولهذا يقال عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله على عباده. 

ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه» والبعد 
عن الشر والهرب منه» وفي (صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
0 «الخرص على ما ينفعك» واستعن بالل ولا تعجزء وإن أصابك 
شىة فلا تقلّ: لو آتي فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قُلُ: قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ 
5 تفتح عمل الشيطان». 

ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله» N‏ أن الأمور 
كلها بيده» روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد" "عن مطرّف بن عبد الله ابن 
الي قال: «تذكرت ما جماع الخير؛ فإذا الخير كثير: الصوم» والصلاة» وإذا 
هو في يد الله عز وجلء وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله 
فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء». 


.)۲٠۲ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(TIT (رقم:‎ (۲( 
.)1747 (رقم:‎ )۳( 


برا 


كاسن أكرردماء .ا كار «اللهع يامقات القلوب (ت قلتي على دببك. 

روى الترمذي وابن ماجه» عن أنس رضي الله عنه قال: «(کان رسولٌ الله کا 
يكثر أن يقول: يا مقلّب القلوت ثبت قلبي على على ديك فقلت: يا رسول الله آمنا 
بك وبما جثت به فهل تخاف علينا؟ قال: : نعم؛ إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله يقلّبُها كيف يشاء»”". 


e ¥ 2# + 


)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: واللفظ له وسنن ابن ماجه (رقم: ...٤‏ وصحًححه الألباني 
في صحيح الترمذي»» و«صحيح ابن ماجه». 


(كه) 
الودود 


وقد ورد في القرآن مرتين: 
ا 


الأولى: في قوله تعالى: « وَاسْتَغْفْروا رَبَحكم َم وبوا لله إن رق رحب ودود 4 
[هود: .]9١‏ 


SI‏ کے 


والثانية: في قوله تعالى: نه هو یری ويعيد )وشو الور لوو © [البروج: 4-17 .]١‏ 

ومعناه: أي: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم» ويحبونه» فهو أحب إليهم من 
كل شيء» قد امتلأت قلوبهم محبة له. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا 
الاسم ودلالاته: «الودود. ائ المتودد إلى خلقه بنعوته الحميلةء وآلائه الواسعة» 
وألطافه الخفيةء ونعمه الخفية والجلية» فهو الودود بمعنى الوادء وبمعنى المودود. 
يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلا 
أحبوه أحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبهم. 

الفضل كله رام اله فهو الاي وشم كل سيت ررکم به ولك وعدت 
قلوبهم إلى وده تودَّدَ إليهم بذكر ما له من النّعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة 
للقلوب السّليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على 
محبة الكال. 

والله تعالى له الال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودد هم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم» 
وبا أبقاهم وأحياهم» وما أصلحهم» وما أتم هم الأمور» وبا كمّل لهم الضروريات 


۲ 


الإحسان»ء وبا يسر لهم الأمورء وبا فرج عنهم الكربات» وأزال المشقات» وبها 
شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج» وها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله 
وأقواله وبها یسر لهم سلوكه. وأعانهم على ذلك شرعا وقدراء وبها دفع عنهم 
المكاره والمضار كا جلب لم المنافع والمسارٌء وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضهاء 
وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجية» الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده» يتودد ہا إليهم؛ فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان 
الذي يتعذر إحصاء أجناسه» فضلا عن أنواعه» فضلا عن أفراده وكل نعمة 
منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. 

ومن تود أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات. ويقصّر في 
الواجبات» والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم 
يقيّض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجليه إليهء 
فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب 
العظائم» ويعيد عليه وده وحبّه» ولعل هذا والله أعلم ‏ سر اقتران الودود 
بالغفور في قوله: #وهوالغفور لودو [البروج: .]٠١‏ 

ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدّرء وأنه أرحم بهم من 
والديهم وأولادهم والناس أجمعين» وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في 
حركاته وسكناته» وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده» ى) في الحديث القدمي: ١لا‏ 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءَتّهارواه البخاري”". 


(۱) (رقم: )٦۱۳۷‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


۲۳ 


وآثار حبّه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام» وأما 
مودة أوليائه له فهي رُوحهم ورّوحهم وحياتهم وسرورهم» وا فلاحهم 
وسعادتهمء بها قاموا بعبوديته» وبها حمدوه وشكروه؛ وبها هجت ألسنتهم بذكره. 
وسعت جوارحهم لخدمته. وبا قاموا بها عليهم من الحقوق المتنوعة» وها كفوا 
قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه» وجوارحهم عن مخالفته» وبها صارت 
جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا هذه المحبة. 

أما الدينية؛ فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياء» وأحبوا كل عمل 
يقرب إليه» وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. 

وأما المحبّة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من 
مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم» وأيضا 
فا قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في 
مثل قوله: # لوأ وَأَغرَبُوا ) ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات 
والراحات» فصار السبب الحامل لما امتثال الأمر. والغاية التي قصدت ها 
الاستعانة بها على محبوبات الربٌ» فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم 
كلها مشغولة بالتقرّب إلى محبوبهم. 

كر هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضّل بها عليهم 
حبوبهم» وتقوى هذه الأمور بحسّب ما في القلب من الحب الذي هو روح 
الإيمان» وحقيقة التوحيد» وعين التَعبّد. وأساس التقرّب. 

فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل 
ولا نظير في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقائها 
ودوامهاء ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه) اه . 


.)01/-50 «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/‎ )١( 


ذا عرق العية بأد رسا وهر فك اا و مين اغا دي 
المؤمنين المتقين» ويحب الصابرين المتوكلين» ويحب التوابين المتطهرين» ويحب 
الصادقين المحسنين» ويحب جميع الطائعين» ولا يحب الظالمين الكافرين» ولا يحب 
الخائنين المسرفين» ولا يحب المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره. 
ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وأن يتقرب إليه سبحانه 
بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال» وحب كلامه 
سبحانه» وحبّ رسوله يكل وسنته» والاجتهاد في متابعته» فبذلك تُنال محبةٌ الله» قال 
تعالى: # فل إن نسم تبون الله اعون پک آله فر کر دوک € [آل عمران: ۳۱]» 
وفي الدّعاء المأثور عن النبى لاة: «أسألك حبك وحبٌ من حبك وخب عمل 
يقرّبني إلى حبّك» رواه الإمام أحد والترمذي. ّ 


د عإد جد عد 


(۱) «مسند أحمد» (6/ ۲٤۲)ء‏ و«جامع الترمذي» (رقم: 7770) من حديث طويل عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه. وصحّحه الترمذي ونقل تصحيحه أيضاً عن الإمام البخاري. 
وانظر شرحاً مفيداً هذا الدّعاء في كتاب اختيار الأولى في اشرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن 
رجب (ص/ )١1760‏ وما بعدها. 


(oV) 
الجر‎ 


راو الراك الكريم ي مومع واجذة وهو قوله ل © إا ڪتا ين 
E‏ لته هو الب لِم [الطور: ۲۸]ء ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره ومنّه وعطائه» فهو مولي النعم» واسع العطاء» دائم الإحسان» لم يزل 
ولا يزال بالير والعطاء موصوفاء وبالمن والإحسان معروفاء تفضل على العباد 
بالنعم السابغة» والعطايا المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لحوده وبره وكرمه مقدارء 
فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابم» والعطاء المدرار. 

ویره سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. 

فالعام: ويح الخلق كلهم فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه 
إحسانه» قال تعالى: وقد كرما بت ادم ولتم فى ال والبخر وردفتهم م 
الت را ع حكور عن ا ا € [الإسراء: ١۷]ء‏ وهذا التكريم 
يدخل ف : فيه خلق الإنسان على هذه الطيئة الحسنة والصورة الحميلة» والقامة الطيبة» 
وجعل له سمعا وبصرا وفؤاداء وجعله یمشی قائ) منتصبا على رجلیه» ويأكل بيده 
وغيره من الحيوانات يمشي على أربع» ويأكل بفمه» وخصه بأنواع من المطاعم 
العالمين» ونيل ما يترتب على ذلك من السّعادة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
لإ الْانرار لتى ير [الانفطار: ۱۳]» أي: في دورهم الثلاثة: في الدنياء والبرزخ» ويوم 
القيامة» وتفاصيل بره بعباده وأصفياته أمر لا يمكن حصره» ولا سبيل إلى استقصائه. 

فمن بره ہم أنه تبارك وتعالى يريد + بهم اليسرء ولا يريد . بهم العسرء يتقبل منهم 
I 1 E aS‏ ستا2 و 


۲٢ 


ولا يجزي بالسيّة إا مثلهاء ويكتب هم الم بالحسنة» ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو من هم بحسنة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كُتبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف» ومن هم 
بسيّئة فلم يعملها لم كتب. وإن عملها كُتبت)؛ رواه مسلم”'". 

ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت ا 
وتعددت الآثام» قال تعالى: وف يعِبَادى لين أتَرَهوَا عل امه لا نَقْمَطوأ من 
َة آله إن اله يعفر الذوب يما نه هو الور َليَحيمُ 4 [الزمر: 817]. 

وفي الحديث ا «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك عل عا كاي ملك ولد اال يات لدم لو باه اريت جتان النطاة م 
استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آد م لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك a E‏ 

ومن بِرٌهِ بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنهاء فعن 
SS‏ 
کنفه» ویستره فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌء حتى 
إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم a‏ حسناته» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: «هكؤلاء 
ار کک عل رَيّهِرَ ألا لَعََدُ آنه عل اَلَدلمينَ € [هود: 14]) متفق عليه" . 

ومطالعة العبد لهذا البرّ العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به يعرف 
عزة الله في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهاله» وكرمه في تيسيره لعبده التوبة 
والإنابة» وفضله في مغفرته» وهذا يسوق العبد إلى حُسن الإقبال على مولاه خضوعًا 
وھا 


(۱) (رقم: °{ 


(۲) سبق تخريجه. 
فر رواه البخاري (رقم: ۹ _.)0٠٠‏ واللفظط لدى ومسلم (رقم: .(YVIA‏ 


¥ 


قال ابن القيّم رحمه الله: «...يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب 
المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لَفضّحه بين خلقه فَحَذِرُوهء وهذا من کال 
برٌهء ومن أسمائه: «البرّ»» وهذا البر من سيّده عن کال غناه عنه» وکال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال 
بجنايته» وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب 
الأعلى والمقصد الأسنى)”". 

وما نبّه عليه رحمه الله أمرٌ يغفل عنه كثير من التائبين» فينشغلون بعظم الذنوب 
التي ارتكبوها وكثرتها ويغفلون عن ذكر سَعَة بر الله وعِظّم مَنْهِ وجزيل گرمه. 

ومن عظيم برّه بعباده أنه سبحانه ‏ مع كال غناه - يفرح بتوبة التائبين 
وإنابة المنيبين» ففي «صحيح م من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلة بأرض فلات فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فایس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلَّها قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عند فأخذ بخطامها ثم قال من شدَّة المّرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
رَبك أخطأ ين شذة الفَرّح). 

وهذا الفرح شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من أعظم 
ما يكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله وهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه 
وإحسانه» وأنه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 


(۱) «مدارج السالكين» /١(‏ 515). 
)۲( (رقم: (VEY‏ 


وا يبلي أن بعل ها أن الر شخان حب أهل ال ققرت لر مه 
بحسب ما قاموا به من البر» ويحب أعمال البر» فيجازي عليها بالهدى والفلاح 
والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله ا في فعل الخيرات» وأجمع الآيات 
لخصاله قوله تعالى: # لس آل أن ولوا هگم قبل الْمَضْرِقٍ لمعب ولك لر مَنْ 
َامَنَ باه لوم الآ وَالمْكهِحكةٍ والكتب والبيْنَ وان ألْمَالَ عل حبَوِء دوى 
لمر وَالْسَئ وَالْمسَكِينَ وآبن اسيل والسآبلين دفي زيب ومام الصَّلْرَةٌ 
وَدَاقّ ارك لوو هدم إا عَلهِدوأ وَالصَّيرِنَ فى أ لأس وَألصَرَآءُ وَين 
ابأ أُوْكتِكَ Et)‏ ۴ وَأَولَتِكَ هم الْمَنَقَُنَ € [البقرة: .]1١/‏ 

وقال الله تعالى: لن الوا ال حی تفقوا وکا بور وما فقوا من سی فل أله 
بو عَلِيمٌ © [آل عمران: ۱۹۲]ء قال قتادة رحمه الله: ا e‏ 
يعجبكم وما تَبْوَوْنَ من أموالكم»”". 


ألهمنا الله جميعا رشد أنفسناء ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب» إنه 


FF 9F‏ ا 


(۱) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (۳/ 777). 


4 


وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها. 

و«الرّأفة) إل ابي جر ره ك9 عل ممان I‏ عام عي 
الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة»” "وق او 

هذا؟؛ إن من القواعد المفيدة التي قرّرها اهل العلم في باب فقه أسماء الله 
اکن أن ختم الآيات القرانية اشا الله الحسنى ندل عل أن الحكم المذكور 
نياك تحر يداك الي لكر لوحو يا ااجا وتاك العرمن اعم 

وفيا يلي عرض لمواضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم» وتنبيه على 
دلالاته من خلال سياق الآيأت التي ختمت به. 

قال الله تعالى: وما کان َه لِيْضِيعَ يمت کے إرك أله بالكاس لوف َم 4 
[البقرة CE‏ لا ينبغي له ولا يليق به أن يضيع إیمانکم» وهذا من کال 
رأفته ورحمته هم وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيان 
بأد اله سحظة عدوي داك ناد يصيته بل عنظادين EN‏ 
ويتممه لهم ويوفقهم لا يزداد به إيانمم ويتم به إيقاهم > فك) ابتدأهم 
بالهداية ا وما مته 

وقال الله تعلل: « ومس لئاس من یری تف آبیکاء عَرْصَسات أل ا 
رءوفك باب د # [البقرة: »]٠١1/‏ وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذين باعوا 


.)5054 /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


Y۰ 


أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلباً لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الثمن للملي 
الوفي الرؤوف بالعبادء الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك» ووعدهم عليه 
عظيم الثواب» وحن المآب» ولا ال عا يحضل هم من التكريم وما يتالونهمن 
الفوز العظيم» فقدومُهم يوم القيامة على رب رؤوفٍ رحيم. 

وقال تعالى: يوم تَجدُ َل ني ما حولت من بر سرا وَمَا عت ين 


چ ورس ورو لس توي دساو لمجو عار A‏ 
8 


4 ق 
2 م 206 چم ر عر رور مي 
سوي تود لو أن بينها وبِيْنَهةَ أمدا بيدا ويحذرحكم الله نفسه, والله رءوف 


اباد © [آل عمران: .]7١‏ 

وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدّة عقابه وعِظَم تگاله فإنه رؤوفٌ بالعباد ومن 
رأفته بهم أن خوّف العباد ورّجرهم عن الخي والفساد. ليسلموا من مغبتها» 
ولينجوا من عواقبهاء فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهّل لعباده الطرق التي ينالون 
بها الخيرات ورفيع الدرجات» ورأفةَ منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي 


وقال تعالى: « لقد تابح ای عَلَ ای لجرت والأتصار لذت 
م ابر مر 4 < CI s2‏ 


أَتَمَعوهُ في سحاءةٍ الْعْسَرَةٍ من بد ما كاد يريع قلوب فرق مَنْهِمْ ثم تاک 
هلله به روف بحم € [التوبة: .]1١17‏ 

وني هذا السياق أن من رأفة الله عه أن منّ عليهم بالتوبة ووفقهم لحاء وقبلها 
منهم» وثبتهم عليهاء ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. 

وقال تعالى: لاَق إن ين َة وا هو حَصِيم مين © وَالْأتْعلم 
َلهأ ڪم ذهنا وف ومک ونيا كود © وکر فيا َال جت 
رع ن شحو © وتیل أَنَقَالَكُمْ لک بر لر تَكُونوأ فيو إلا بشي 
آلڈنفیں ت رکم روف حم 4 [النحل: 4-/9]. 

وفي هذا أنَّ من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه» 
وجعل له فيها دفئا بها يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع 
أخرى عديدة» ومنها يأكل» وجعل له فيها مالا في وقت رواحها وحركتها ووقت 


۲۳۱١ 


هجوعها وسكونهاء وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعةء والأقطار البعيدة 
وکل ذلك من رأفته ورحمته سبحانه» وليتنا نذكر رأة الله بنا ورحمته وفضلّه ومنّه با 
سر لنا في هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة في تحركها 
وتنقلهاء الجميلة في شكلها ومنظرهاء والسّريعة في سيرهاء ويسر مع ذلك طرقها 
وذلل سبلهاء وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيهاء ينتقل الناس عليها من مكان 
إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب» فله الحمد كا ينبغي لجلال وجهه. 
وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبرّه. 

وقال تعالى: ‏ فمن ألَدِنَ مَكَرُوأ يات أن ييف اله بهم ١‏ 
لْعَدَابُ من حَيِتُ لا منْعرونَ ل) أو ب دهم في قله فنا هم يمُمَجِرينَ (5) أر 
.[éV_fo 0111011‏ 

وني هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءء» ومع هذا يفتح هم أبواب التوبة» 
الس د حي المع لص ا ا ل 
كان منهم من ذنوب وخطيئات. أفلا ي يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم 
کرد عم ال عليه نار ف جيع الات متوايا عله في كل ارقا رع 
مكب على إجرامه. متمادٍ في غيّه وعصيانه. 


م الہ Oy‏ 


وقال تعالى: الم تر أن اله سر لَك مایا ضٍ وَالْمْلك ری فی لبر امو 
ونيك الكماء أن تمع عل الْرْضٍ إلا بإ EEE‏ ان ليوف ا 

فتسخير الله الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات» والفلك تجري في 
البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل» وإمساكه سبحانه 
السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليهاء وتبلك من فيهاء كل ذلكم من رحمته 
ورأفته سبحانه بالعباد. 


جه وروا صم 5 عم رو ے 


وقال تعالى: % وولا فَضِلُ الله يڪم ور مته ون لله رءوف يحم 4 [النور: 
.]٠١‏ قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة» ما يفيد أن هذا 


البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة الله بالعباد و رحمته بهم. 


ضرف 


3 8 8 م 2 5 م ری م كود رص مشع > C2‏ 
وقال تعای: # هو الى یل عل عبرو ءات بب لسك يِنَ الظلمدثٍ إلى الثور 


ساي دي 


إن مه بک اروف يح 4 [الحديد: 4]. 

وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ أن نزل على عبده ورسوله با آياته 
البينات» وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به» وأنه 
الحق اليقين» ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما أنزل عليه من 
الآيات والحكمة من الظللات إلى النور» وهذا من رأفته بعباده» ورحته بأوليائه 


ع 


وأصفيائه. 


وقال تعالل: لیے جَآدُو من بَعَدِهِمْ یوو 
دّيس سبوا يالايمكن ولا َل ف وتا غل لی “اموأ رباك دوف يحب » 
[الحشر: ١٠]ء‏ وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيهان 
ورابطة الدّين ووشاج التقوى» وجعل اللاحق منهم محباً للسابق» داعيا له بكل 
خير» فما أسناها من عطيّة» وما أجلها من منةٍ تفضل بها مولانا الرّؤوف الرّحيم. 


ص 


ا أَغْفِرَ اتا ولإخويا 


3 ¢ FF 


۳ 


(9ه) 


قال الله تعالى: ##وَكق بأ حَِيبًا € [النساء: »]٦‏ وقال الله تعالى: « أل أله بكافي 
له ر كارا Jul‏ ۹ ع لم 8 سس م 
عبد ويحوفوَيرُكَ بألزرت من دونه ومن ص لل اله مالين هار € [الزمر: 5]. 
و«الحسيب»: هو الكافي الذي كفى عباده بيع ما اهم من أمور دينهم 
ودنياهم» الميسّر لهم كل ما يحتاجونه؛ الذافع عنهم كل ما يكرهونه. 
وف مان اب 01 لظ عل عاد كز كما عمالو احا اوه 
وعلم تعالى ذلك وميّر الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من قبيحه» وعلم ما 
و«الكافي»: الذي كفاية الخلق كل ما أَممّهم بيده سبحانه» وكفايته لهم عامّة 
وخاصة: 
ما العامّة: فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها لكل 
2 00 4 2 
ما خلقت له. وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. 
وأمّا كفايته الخاصّة: فكفايته للمتوكّلين» وقيامه بإصلاح أحوال عباده المَقِين 
ومن يسول على أله فهو حَسَبةء ‏ [الطلاق: ]0 أي: كافيه كل أموره الدينية والدّنيوية) 
وإذا توكل العبد على ربّه حق التّوكل بأن اعتمد بقلبه على ره اعتادًا قويّا كاملا في 
تحصيل مصاحه ودفع مضازره. وقَويَتٌ ثقته وحَسَنّ ظنه بربّه؛ حصلثٌ له الكفاية 
النّامة» وأتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه همه وكشف غمّه. 
وهذه منّةٌ عظيمةٌ وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له ليكون حامدًا 
لربه على كفايته» شاكرًا له على فضله ونعمته. 


٤ 


وقد ثبت في ااصحيح مسلم»”'" أن رسول الله که كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم من لا كافيّ له ولا مُؤوي). 

والعبد لا غنى له عن ربّه طرفة عین» بأن يكون له حافظًا وكافيًا ومسدّدًا 
وهاديّاء ولذا شرع للمسلم في كلّ مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: «بسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله»» ليكفى همه وحاجته» وليوقى من 
الشرور والآفات» وليحفظ من عدوان معتدٍ أو ظلم ظالم. 


روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 6 
قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكّلتُ على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيتء فيتنحى عنه الشيطان» فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي». 

أي: هُديتَ إلى طريق الح والصواب» وكفيت من كل هم دنيوي أو أخروي. 
ووقيت من شرٌ أعدائك من الشياطين وغيرهم. 

دل الق اة أن ف اتسر له وهو لر هليه ا تركس اليل 
كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المكقين» قال تعالى: 8 ألشس أله 
عَبَدَمْ4: وقال تعالی: #ومن بول ل الله فَهوَحَسْبُ4. 

قال ابن القيّم رهه الله: 0 نر الاباك التي يدفع بها العبد ما 
لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ 


1 .)۲۷۱١ (رقم:‎ )١( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم:‎ »)۳٤۲١ رواه أبو داود (رقم: 65 ) والترمذي (رقم:‎ )۲( 
وابن حبان (رقم: ۸۲۲)» وغيرهم من طريق ابن جريج» عن إسحاق بن عبد الله بن أي‎ ) 
طلحة» عن أنس» به.‎ 
وحسّنه الترمذي» ولکن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. غير أن له شواهد يتقوّى بها؛‎ 
.)017( وقد صحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


Yo 


فان الله حسبه: أي: كافيه» ومّن كان الله كافية وواقِيّهُ فلا مَطْمََ فيه لعدوّه. ولا 
يضرٌه إلا أدَى لا بد منهء كالح والبرد وا جوع والعطش» وأما أن يضرّه بها يبلغ منه 
مراده فلا يكون أبدّاء وفرقٌ بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ له وهو في الحقيقة 
إحسانٌ إليه وإضرار بنفسه ‏ وبين الضّرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السّلف: جَعلَ الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنسه» وجَعَل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: #ومن بول عل َه فَهوَحَسَبْهُه4: ول يقل: 
نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كافي عبده 
المتوكلٍ عليه وحسبه وواقيه» فلو توكّل العبد على الله تعالى حق تو کله وكادته 
اللسمؤات رارض وق فهر همل له رجا من ذلك ركفا وت 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله عز وجل كافي من يثق 
به ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته» وكل)| كان العبد حسن 
الظنّ بالله عظيم الرجاء في] عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. 

ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابهاء فإنَّ الله بالغ أمره في الوقت 
الذي قدره له» ولذا قال تعالى: لوس يسك عل أله فهو سب إن أله بع مرو هد 
جَعَلَ اله لکل سىء قَدََا € [الطلاق: 7]. 

قال ابن القيم رحمه لله: س ذکر كفايته للمتوكل عليه فربّما أوهم ذلك 
تعجيل الكفاية وقت ال #قد جعل اله شىء قدا 4 
[الطلاق: ۳]» ی وقنًا لا يتعدّاه فهو يسوقه ل وقته الذي قثره له» فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: ا شيئًا ولم تحصل لي الكفايةء فالله بالغ 
أمره في وقته الذي قدّره له»”") 


(۱) «بدائع الفوائد؛ (۲/ .)۷٦۷-۷٦٦١‏ 
(۲) «أعلام الموقعين» .)١١١ /٤(‏ 


حرف 


وني مثل هذا المقام كثيرًا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى 
استخذاءٍ للمخلوقين وتذلّل لهم وانكسار بين أيديهم لينال بعض ماربه ويحضل 
بعض مطامعه» غير مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا ربه عز وجل» 
فيخسر كفاية الله لأوليائه. 

«ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس 
كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه» ومن اشتغل 
بالناس عن الله و کله الله الب" 

روى الترمذي في «جامعه)” N‏ 
عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي إل كتابا توصينني فيه ولا تكثري عل فكتبت ا 
عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: «سلامٌ عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله 5 
يقول: «مَنْ التمس ا الله بسَخَطٍ الناس كفاه الله مُؤْنَةَ الناس» ومَنْ التمس 
رضَاءً الاس بسَحَطٍ الله وَكَلَهُ الله إلى الثناس» والسّلام عليك». 

وما يحم للعبد اللامة في هذا الباب أن لا مجعل الذنيا مبلغ علمه وأكبر همه وي 
الحديث: «من جعل الهموم هما واحدًا هم المعاد كفاة وو ومن تشعبت به 
ا إعزال ا يال الله أي و . رواه ابن ماجه”"ا 

وروى ابن أبي شيبة“ عن أبي عون“ قال: «كان أهل الخير إذا التقّا يوصي 
بعضهم بعضا بثلاث» وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته 
كفاه الله دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس» ومن أصلح سريرته 


أصلح الله علانيته). 


.)١917/ص( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) (رقم: 5415؟) ورواه عقبه موقوفاً بإسناد أصح. وله شواهد ولذلك صحًّحه الألباني في صحيح 
الترمذي». 

(۳) (رقم: 1١7‏ 4) وغیره» وحسّنه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (701). 

(5) في «مصنفه» (۷/ ۲۱۷). 

)٥(‏ هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفّ أحد التابعين الثقات. له ترجمة في «تهذيب الكمال» 
(A/D‏ 


يضرف 


60 
الكفيل. الوكيل 


قال الله شال وولا تقفو الامو ين وك ها :وقد جلمد أله 
یکم کنیا 4 [النحل: »]9١‏ وقال تعالى: رادم يما وقالوا حَسَبَا أله 
وم لویل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

و«الكفيل» معناه: القائم بأمور الخلائق المتكقل بأقواتهم وأرزاقهم. 

وقول الله تعال: « وأودرا بعد اله دا عدت ولا قا الأ بد 
ووحكيدها وقد عة أله 7 کڪ نيلا © [النحل: ۱ قيل: آي: ا 
رقفل خافظاء ر قل ضام 

هذا؛ ومن صدقٌ مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلاً أعانه على الوفاء» ويسّر 
له | لامو م عوك :ل ع 

روى البخاري في «صحيحه» '' عن آي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 

كه: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعص بني إسرائيل أن يُسْلِفَهِ لف دينارء 
فقال: اث ني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدًاء قال: فائتنى بالکفیل» قال: 
كفى بال كفيلا. > قال: صدقتٌء فدفعها إليه على أجل مسمّىء فخرج في البحرء 
فقضى حاجته» ثم التمس َر كبا يركبّها يقدمٌُ عليه للأجل الذي أجّله فلم يد مَركباء 


(۱) (رقم: ۲۲۹۱). 


۳۸ 


فأخذ خشبة ة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دینار وة ن إل صاحبه» ثم زجج 
موضعهاء > ثم أتى بها إلى البحر فقال: الهم إّك تعلمُ أي كنت تسلَفْتُ ُلاناً ألف 
دينار» فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء > فرضى بك. وسألنى شهیداء فقلت: 
كنل الله یا فرضي بك وإني جهدتٌ أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم 
أقدر وإني أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى وت فیه» ثم انصرف وهو في ذلك 
يلتمسٌ مر کبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلَمَهُ ينظر لعل مَرْكياً قد 
جاء بماله» فإذا الخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله حطبًاء فلا تَشَرَها وجد المال 
والصَّحِيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلتٌ جاهدًا 
يطلب مزب لآنيك بالك فما وجدثٌ مركبا قبل الذي أتيثُ فيه. قال: هل كنت 
بعثت إل بشي ء؟ قال: أخبئك آي لم أجد مزكبا قبل الذي جت فيه. قال: فإِنَّ الله قد 
أت عنك الذي بعثتٌ في الخشبة» فائصرة ف بالألف الدينار راشدًا». 
و«الوكيل» معناه: الكاني الكفيلء وهو عام وخاص: 
أما العام: فیدل عليه قوله تعالى: وو على شن وڪيل € [الأنعام: 1۰۲« 
وقوله تعالى: #وأللّه عل كل شىءِ نو وڪيل 4 [هود: ۲ أي: المتكمّل بأرزاق جميع 
لات ئم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها. 
والخاص: EE‏ تعالى: وتو کل ل عل الله رکف باه وكيا [النساء: »]4١‏ 
وقوله: لوَمَالُوا حسبت حَسَينا الله وعم وڪيل # [آل عمران: 1/7 ]؛ أ نِعُمّ الكافي لمن 
التجأ إليه والحافظ لمن اعتصم به» وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 
وقد دعا سبحانه عبادّه إلى التوكل عليه وحده» وجعل ذلك دليل الإيهان» قال 
تعاى: «إرّتُ اشرق وََلْتْربٍ لآ إل إلا هو اذه وكيا [المزمل: 4]» وقال تعالى: 
ول الله فكلو إن مم مُؤْمِنِينَ © [الملك: 17]ء ووعد على ذلك عظيم الثواب» 
وحسن المآب» قال تعالى: وما ند أنه بر وبق َس 1م موا ول یکر ُونَ 4 
[الشورى: *]» وحذر معدا لاقن ا غ ا قال تعالى: 30 دوا من 
دوف وڪيل € [الإسراء: ؟]. ١‏ 


۲۳۹ 


والتوكل على الله وحده» وتفويض الأمور كلها إليه والاعتاد عليه في جلب 
النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الذين الجليلة» وفريضة عظيمة من 
فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده» وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمّها ا 
ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة» فإنه إذا اعتمد القلب على الله في 
الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صح إخلاصه 
وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. 

فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوكل. 

وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه» 
ورضا با يقضيه له» لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه 
أموره مع قيامه بالأسباب المأمور مها واجتهاده في تحصيلهاء ففي التوكل جمع بين 
أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له» مع فعل الأسباب المأمور بها 
والقيام بباء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به» أو سلوك طريق غير مشروع» 
وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة كقوله تعالى #فاغبدڌه وول 
عي 4 [هود: 7]» وقوله: لإاك نة وك نكمي € [الفاتحة: 4]» وقول النبي 
يك: «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه)» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والتوكل مصاحب للمؤمن الصّادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو 
مصاحب له في صلاته وصيامه وحجّه وبرّه وغير ذلك من أمور دينه» ومصاحب له 
في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه» فهو نوعان: توكل عليه في 
جلب حوائ ئج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه» وتوكل عليه في 
حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد 
والدعوة وغير ذلك. 
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ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
النبي ية قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله» توكلت على الله» لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. قال: يقال حينئذ: هُديت وکفیت ووقيت» فيتنحى عنه الشيطان» 
فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكُفى ووقي؟!70". 

وني هذا دليل بيّن على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته» وأنه لا 
غنى له عن ربّه طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيّداً ومُسدّداً ومُهدياً. 

والله وحده المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا به والمرجو منه 
وحده أن يوفقنا أجمعين لحسن التوكل عليه. 


د عاد 3 جد 


(۱)( سنن أبي داود») (رقم: 040(« و«جامع الترمذي» (رقم:155؟) وحسّله. وانظر لاصحيح 
الترغيب والترهيب» للألباني (رقم: .)١١٠١‏ 
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وقد وردا الله «الغالب» في موضع واحد من القرآن» وهو قول الله تعالى: 
وال عالت عل مرو وکن a EE‏ ايوس A‏ 

وورد اسمه «النصير» في أربعة مواضع وهي: قوله تعالى: و عَلموأ 
لک م يعم موك وعم التي € [الأنفال: »]4٠‏ وقوله : وگ به 0 
٥‏ وقوله: وميه مو باو هو مون يعم لمو ْم الب 4 [الحج: ۷۸] 
وقوله: وکن ات اسه [الفرقان: .]۳١‏ 

و«الغالب» معناه: الذي يفعل ما يشاءء لا يغلبه شيء» ولا برد حَكمّة راد ولا 
يملك أحدٌ رد ما قضاه» أو منمَ ما أمضاه. 

قال القرطبيٌ رحمه الله: «فيجب على کل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى 
و ل ل م ل 
طالب» قال تعالى: كب آله كفل أنأ وَرْسُلَ 4 [المجادلة: ١7]؛‏ ومن أعرض 
عن الله تعالى وتسّك بغيره كان مغلوباء وني حبائل الشيطان مقلوية!"". 

و«النصير) معناه: الذي 0 نصر عباده؛ وتكفّل بتأييد أوليائه والدفاع 

عنهم» والنَّصرُ لا يكون إلا منه» ولا ي يتحقّق إلا بمنّهه فا منصور من نصّرّه الله؛ 
لاض لبا سوا ول حاف قم الاي قال تم : وما آلنَصرٌ إل من 

ًل الله امز لمكيو € [آل عمران: ٦‏ وقال تعالى: #إن E‏ الله قل 
لے کک وان لم س د الى یضرم ما بَعْدِوء # [آل عمران: 11° 
وقال تعالى: اسن مدا ری هو جند لک ب مر من ون اَن 4 [الملك: ۰ وقال 
تعالى: #ومَا نكم من دون اله من وَل ولا ير # [البقرة: »]1١1‏ وقال 
تعالى: #وكارت ّا عا تس الْموْمِنينَ 4 [الروم: .]٤١‏ 


(۱) «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (7519/1). 


و ذكر اه سبهانة في مراف عديدة من الفران الكري عل ابا ئه 
وأوليائه بالتّصر والتأييد» قال تعالى: CE‏ 
لديا ووم قوم الْأَننْهندُ 4 [غافر: »]0١‏ وقال تعالى: 9 لََدُ رڪم آله 
مَوَاطِنَ كرو € [التوبة: 65 وقال تعالى: ل ب 
ويها ومسا من الكرْبٍ اطي ا وَصَرْتَهُمَ کاو هم الْمَِبِينَ4 
[الصافات: .]١١5-١1١5‏ 


وأخبر ام لا يطلبون نصرهم إل منه. ولا يلجؤون لنيله إلا إليىف 
ا ا ي بيا كََونِ 4 [المؤمنون: «٦‏ 
وني دعاء لوط عليه السلام: قال رب أنضرن عل الوم الْمَمْيديت 4 
[العنكبوت: »]١‏ وفي دعاء نبيّنا محمد ية والمؤمنين: #أنت مَوَلَننًا فانصا 
عَلَ الوم الكدفررت € [البقرة: 147]. 

وني «سنن أبي داودء والترمذي» وغيرهما”'' عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال: «كان رسول الله ية إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصبريء بك أجول 
وبك أصول وبك أقاتل». 

وأخبر سبحانه أن الكفار لا ناصر هم » قال تعالى: 8 كما لر 
دابا ديا الا وَالْكَضْوَةَ مالم من تعره € [آل عمران: ٩‏ وقال 7 
بل ابم الت ظلموا أهوآءهُم بير علو فمن عرف من ال م وم هم ين 
۹ وقال تعالى: « وين من رة هى أشد فو من ريك لي 
ينك أهدكهر مَل فل قلا َاصِرَ لج 4 [عمد: ۳ وقال تعالى #ولز فتن 


کک أ روء 


»9 آل ا لی مد حَلَتْ من 
E ES‏ س اه يَنْدِيلَا 4 [الفتح: ۲۳-۲۲]. 


)١(‏ رواه أبوداود (رقم: ضرف والترمذي (رقم:٤۸٣۳)‏ وحسنه. وانظر ا(اصحيح أبي داود» للألباني 
(5591). 
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وهو خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيهان الظاهرة والباطنة بأنهم هم 
المنصورون» وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. 

اليه و دك ار 0 
ودفصير هم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وحيث ظهر الكقار فإن) ذاك لذنوب 
المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم» ثم إذا تابوا بتكميل إيوانهم نصرهم الله کا قال 
تعالى: #ولا هنوا ولا َر روا وأسْم للود إن كم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ۱۳۹]» 
وقال: ألما أصبتكم مصيبة Pp‏ قد أصِبم منیا كلم أنَّ هدا فل هُوَ من عِندٍ 
آنفی کی © [آل عمران: 174]) 0 

فيحتاج العباد للانتصار على العدو الظًاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من النفس 
الأمّارة بالسوء والشيطان» ف لم يتتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم. 

قال ابن القيّم رحمه الله في بيانه لقوله تعالى: ( وزی جَهَدُوا فنا ديهم سبلا 
وَإنَّ الله لمع لْمُحسِنِينَ € [العنكبوت: 14]: «علّق سبحانه الهداية بالجهاد» فأكمل 
الناس هداية أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد 
الشيطان وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة 
إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطّل من الجهاد. ول تك 
من جهاد عدرّه الظاهر إلا ن جاهد هذه الأعداء باطناء فمن صر عليها نصر على 


2 0 
عل ¢ ت عليه عليه عد (o‏ 
و ومن نُصر نصر و 


.)4 /7( «الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 
.)٠١ 9 «الفوائد» (ص/‎ )۲( 


٤ 


وقال رحمه الله: «فإذا ضعف الإيان صار لعدوّهم عليهم من السبيل بحسب 
عا لقص امن ا ع ف جرا حم عليهم الستيل ا تركر من طاعة الله تال 
فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصورٌ مَكفي مدفوع عنه بالذات أين کان» ولو اجتمع 
عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيهان وواجباته ظاهرًا وباطناء وقد قال تعالى 

505 سے له لسرا 1 ل هك ع ع مي 7 4 و ل ع سس جل مسار 

للمؤمنين: «ا قلا يمُأ وَدَعوَا ِل السَلِْ واس الالو واه میک وکن يرد اكم 4 
[حمد: »]١‏ فهذا الضمان إنا هو بإيمانهم وأعالهم التي هي جند من جنود الله 
يحفظهم بهاء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كا يتر الكافرين 
والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره» ولم تكن موافقة لأمره»"'". 

هذا ونسأل الله الكريم أن يُصلح أحوال المسلمين» وأن يقيهم شرّ أعدائهم» وأن 
يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانمم» وأن يكف بأس الذين كفرواء والله شد بأساً 
وجل حافظ لمن لجأ إليه» وكاف من اعتصم بهء فنعم المولى ونعم التصير. 


.)4١٤-۹۱۳ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


65 
العزيز. الجسار 


وقد ذُكر هذان الاسمان معاً في قوله تعالى: « هو آل الى / 
اقوش لسم لمن الْمْهَيْمبُ المَر رالا الت ڪي سبح أله عَمَا 
ل ن إلا في هذه الآية» وأما العزيز 
فقد ورد في القرآن ما يقرب من مائة مرة. 

و«العزيز» أي: : الذي له جميع معاني العزَّةء كما قال سبحانه : إن رة لله 0000 
[يونس: 10]» أي: الذي له العزة بجميع معانيهاء وهي ترجع إلى ثلاثة معانٍ كلها 
ثابتة لله عزَّ وجل على التهام والكمال. 

المعنى الأول: عرّة القوّة وهي وصفه 0 الذي لا تنسب إليه قوة 
المخلوقات وإن عظمت. قال الله فال ای ذو الوه لْمَتِينُ 4 
[الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: لاوکر برا أرى 4 حَلفَهُمْ هو اشد منم و4 
[فصلت: »]١6‏ وقال تعالى: lI‏ 
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[البقرة: 170]» وقال تعالى: ِن أله قوی سَدِيدُ ماب € [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
# ما قروا ا آله ق در آله لقو عر 4 [الحج: [vé‏ 

المعنى الثاني: عِزة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد. لا يبلغ العباد 
ضرّه فيضر ونه ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضارٌ التافع» المعطي المانع» منزه سبحانه 
عن مغالبة أحد. وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من 
العيوب 0 وعن كل ما ينافي كاله وعن اتخاذ الأنداد والشركاء, قال الله 
تعالى: < سْبْحَنَ ريك رت الْهِرّة نا یشوت 20 وَسَكَم عل الفزسيت> ل ود 
َه رب 0 ۱۸۲-۰]» وقال تعالى: #وله امكل الا في لسوت 
وهو الْعرِيدٌ لْحَكيِمٌ € [الروم: ۲۷]ء وقال تعالى: *# فل ارون لذب باحر 

ا كا كلا بل هواه الْمَزِي رُالْحَكيِمْ © [سبأ: ۲۷]. 
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المعنى الثالث: عِزة القهر والغلبة لجميع الكائنات» فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» ونواصي جميع المخلوقات بيده» لا يتحرّك منها 
e‏ 
لم یکن» ولا حول ولا قوة إل لا بالله © فل اللَمُرّ ملك ألم َك نون الک من نَا 
وی من کا وَكْزِلُ من كما يرك لکد إت على 
َب ((5؟ ولج ألْبَلَ في ) لتهار ونوج التَهار في ليل لو رج الحىّ ت الْمَيّتِ ا 
ترزق من دَسَاء َر ساب € [آل عمران: 71-77]. 

ONS E es 
ولا يحتمي إلا بحماه» ولا يلوذ إلا بجنابه» ولا يطلب عزه إِلّا منه 3 من ان د‎ 
وكل) كان العبد أعظم تحقيقًا لذلك كان نيله‎ »]٠١ لْعرّهَ قله الْعرّوُ يما [فاطر:‎ 

للعزّة أمكن م لْهِرّه وَلِرَسُولِء وَللْمُؤمِييت © [النافقون: ۸]. 

والعِرّةٌ بمعنى القهر هي أحد معاني الجبّار. فإن من معاني الجبار أي: أ 
القاهر لكل شيء» الذي دان له كل شيء» وخضع له کل شيء٠‏ فالعالم العلوي 
والسفلي با فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتهاء 
وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرهاء فليس لا من الأمر شيء» ولا من الحكم شيء» 
بل الأمر كله لله والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله له» لا حاكم إلا هوء 
ولا رت غيرةء ولا إلة سواه 

oo 
لوقل الق من زيكر فمن سا لوين ومن سَاء يمر 4 [الكهف: ۲۹]ء وقال‎ 
AO SEITEO ITO سبحانه : ی رتاو‎ 
.]٠١7 خاب من دَسََلْهَا 4 [الشمس:‎ 
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والجبار له ثلاثة معان: 

الأؤل: بمعنى القهّار | تقدم. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» فهو الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء 
وييسر العسيرء ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له» مع 
تعويضه على مصابه أعظم الأجرء ويجبر جبرًا خاصا قلوبٌ الخاضعين لعظمته 
وجلاله» وقلوب المحبين له الخاضعين لكاله» الراجين لفضله ونواله» با يفيضه 
على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي» والهداية والرشاد» وقول 
الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع 
المكاره والشرور عنه» وقد كان النبي اة يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وا رحمني واجبرني واهدني وارزقنيارواه الترمذي» وابن ماجه""" 

الثالث من معاني الجبّار: أي: العلل على كل شيءء الذي له جميع معاني العلو: 
علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 

وقد كان نبّنا يكل يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل 
الدال عليه اسمه الحبّار» ففى «المسند»» و«السنن» عن عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه قال: (قمثُ مع رصول الله يكل ليلةء فقام فقرأ سورة 
البقرة» لا يمر بآية رحة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة»”". 


)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: »)٤‏ و«سنن ابن ماجه» (رقم: 844) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وصحّحه الألباني. 

(۲) رواه الإمام أحمد (”/ 4» و أبو داود (رقم: ۸۷۳)» والنسائي (رقم: ۱۱۳۲)» وغيرهم. وصححه 
الألباني. 


والجبروت لله وحده؛ ومن تَجبّر من الخلق باء بسخط الله» واستحق وعيده» وقد 

توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول التار 

يوم القيامة» قال الله تعالى: كك طبع که عل حك لق مكبر جار © [غافر: 

٥‏ وقال تعالى: ار وَحَابَ ڪل بكار یی © تن تلد ج 
ع مس 


م وو رد ll‏ 2 29 و 0 
وستئ سن ا ا صكديد جرع ولا يحكاد يغه وا ف اموت هن 


ڪل ڪان وَمَاهْوٌَ بيب وين و وراه عدا عَلِيظٌ © [إبراهيم: .]۱۷-۱١‏ 

وروی أحمد والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر باء وأذنان يسمع با ولسان 
ينطق به» فيقول: إن وكلت بثلاثة: بكلّ جبّار عنید وبکل من ادَّعى مع الله إا 

0 

آخر. والمصورين» 

نعوذ بالله من الثّار. ومن سخط الجبّار. ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء. إنه تبارك وتعالى سميع الذعاء. 


¥ عد عد د 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲/٣۳۳)ء‏ والترمذي (رقم: 5014)» وغيرهما بإسناد صحيح. وصححه 
الترمذي» والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: 017). 
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(1۳( 
القريب اجيب 


2 ر 5 NG‏ ع کے 
راد الل ا ا 50 ل 6< مود أَحَاهم صَلِحَا قال ينفو لقو 
3 5 ص مح عم E‏ 6 مم 
عيدو اہ ما کک من لک عبر هو آنا کم من ارش واستعمرگ فا سروه ا 
ِب إِنَّ ری قريب يحب 4 [هود: .]1١‏ 


ل ل N‏ اه 


آخرين هما: و © وَإِدًا الكت عِبَادِى عى قإن كَرِيبٌ E‏ دَعْوَةَ 


الدع إا دَحَانَ فَلْسَجيبُوا لي مو لى مهم دوت # [البقرة: »]1۸١‏ 
وقولة تعالى: ا ال 
ِنَم سَمِيعٌ قريب © [سبأ: .]0٠‏ 


قرم انه ال قدل ع هن الات مو فرت حاص كد العايديق الحن 
والدّاعين المستجيبين» قربٌ لا يدرك له حقيقة» وإنا تَعلَّم آثازه من لطفه بهم 
وتوفيقه لهم ا بهم» ومن آثاره إجابته للذاعين» وإثابته الي كما 1 
سبحانه: # وقال رد انون E‏ لذبت سکرو عن عبادق 
ل ساح ور ب ر 

سید خلون جهن د داخرینے © [غافر: °[ 

وقد ثبت في الستّة أحاديث عديدة تدل على قرب الله عر وجل من عباده 
المؤمنين وأوليائه المتقين» ب يسمع دعاءَهم» وجيب نداءهم» ويعطيهم سوم ففي 
«الضحيحين:” عن أي موسى الأشعري رضي ل عن فال «كنا مع النبي كَل في 

سفرء فجعل الاس يجهرون بالتكبير» ٠‏ فقال النبي 5ل ارَبَعّوا على أنفسكم» إتکم 
ليس تَدْعُون أصَمٌّ ولا غائباًء إنكم تدعونَ سميعاً قريباً؛ وهو معكم». 


. ومسلم (رقم: 05 ) واللفظ له‎ «(VTA البخاري (رقم:‎ )١( 


Yo 


وني «| الكو ل هريرة رضي الله عنه» عن النبي كك قال: قال الله 
عز وجل: من تقرّب إل شبراً تة 
باعاًء وإذا أقبل إِيّ يمشي 7 أهرول». 

واسمه تعالى «المجيب» دل قل أنه سبحانه يسمع دعاء الذّاعينء وجيب سؤال 
اشاتان ولا ميل توما دعام ول برد مسل] اجا و سان أن ساك الخاد 
جميمَ مصالحهم الدّينية والدنيوية» من الطّعام الراب والكسوة والمسكن» كا يسألونه 
الحداية والمغفرة والتوفيق والصّلاح والإعانة على الطاعة» ونحو ذلك» ووعدهم على 
ذلك كلَّهِ بالإجابة مهما عظمت المسألةء وكثر المطلوب, وتنوّعث الرّغباتٌ» وفي هذا 
دلآلة عل کال قدؤة الله لجان وکال مله وان رات لا فد ولا تقض بالعطاء 
ولو أعطى الأوّلِين والآخرين من الجن والإنس وأجابهم في جميع ما سألوه» ىا في 
الحديث القدسي: «يا عبادي لو أنَّ أؤّلكم وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا في صعيد 
واحدٍ فسألوني» فأعطيت كلَّ إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر» رواه مسلم '". 

وفي «الصحيحين»”" عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبيّ يك قال: «إذا دعا 
أحدٌكم فلا يقلّ: :الهم اغفز لي إن شنت ولكن ليزم الال ويم رَبك فإ 
الله لا يَتَعاظَمُهُ شی ي٤‏ أَعْطَاةُ). 


تيت إلبةاقراعا ون فق ت إل راع ب بيك الله 


وقد ورد 3 السّنة النبويّة أحاديث عديدة في الترغيب بالدّعاء» وبيان أن الله 
تبارك وتعالى بحيب الدّاعين ويعطي السّائلين» وأنه جل وعلا حيي كريم» أكرم من 
أن يرد من دعاه أو يِخيّبٍ من ناجاه أو يمنع من سأله. 


(1) البخاري (رقم: «(Voy‏ ومسلم )۲۹۷١(‏ واللفظ له. 


روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن سلان الفارسى رضى الله عنه» عن النبى 
يل قال: (إِنَّ الله حبيٌ كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهها صف 

وني حديث النزول الإلحي يقول يَكه: «ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء 
الدّنيا حين يبقى ثلثُ اللّيل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له» من يسألني 
فأعطیه من يستغفرني فأغفرٌ لها متفق علي ۰ 

وهو حديث متواتر رواه عن النبي ية جمع من الصّحابة بلغ عددهم ثانية 
وعشرين صحابيًا. 

وجاء في الحديث القدمي في بيان منزلة أولياء الله المتقين أنَّ الله تبارك وتعالى 
يقول: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء حب إل ما 
افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل بالتوافل حتّى أَحبّه. فإذا أحيبيُه كنت سمعه 
الذي يسمع بهء وبصرّه الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطيته» ولئن استعاذ بي لأعيذتّه»» رواه البخاري في اصحيحه)”" . 

ليا لسر را ادا لوز اله 2 اا ارتبوا رامين 
سأله من عباده المؤمنين» ولا : eT‏ هذاه اسن 
yy‏ أن الإجابة تتنو تتنوع: : فتارة يقع 
المطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمةء وتارة تقع الإجابة ولكن 
بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة 
ناجزة أو أصلح منهاء وقد تدخر له أجرأ ومثوبة يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريحه. 
(۲) رواه البخاري (رقم: 5 » ومسلم (رقم: ۷۵۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) (رقم: 6 6). 


YoY 


روى الإمام أحمد والبخاري في «الأدب المفرد؛ والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد 
الخدريّ رضي الله عنه» أن النبيّ ل قال: اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فبها ْم 
ولا تَطبعةٌ رَحِمِ إلا أعطاة اله بها إحدى ثلاث: إِمَا أن ن تُمَجَل له دعو وإمنا أن 
يَدَّخْرّها له في الآخرة وإنًا أنْ يصرف عنه من السّوء مثْلّهاء قالوا: إِذا نكثر؟ قال: 
الله أكثر )”7 . 

وبهذا يتين أن إجابة السّائل في سؤاله أعمّ من إعطائه عين المسؤول. 

وإن من أثر الإيمان باسم الله «المجيب» أن يقوّى يقن العبد بالله» ويعظم رجاؤه 
ويزيد إقباله عليه وطمعه فيا عنده» ويذهب عنه داءٌ القنوط من رحمته أو اليأس من 
روحه. 

وكيف لا يكون المسلم واثقا بربّه الجواد الكريم المحسن» وهو سبحانه بيده 
ملكوث كل شىء» فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير 
زيادة ولا ضهان ولا تقدم ولا تأخر وحكمه سبحانه نافذ في السموات 
وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوٌء وفي سائر أجزاء 
العالم وذرّاته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاءء له الخلق والأمرء وله الملك 
والحمدء وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضل» وله الثناء الحسن ليله من ف 
الوت والذرض کل وم هْوَف مَأنْ4 [الرحمن: ۲۹]ء تبارك الله رب العالمين. 


عد ¥ ¥ علد 


)00( «مسند الإمام أحمد» (۱۸/۳)» و«الآدب المفرد» (رقم: ٠ع‏ و«المستدرك» (448/1) وصحّح 
الحاكم إسناده» وجو ده الحافظ المنذري» كا في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: (YT‏ 


(55 
القاهر. القهار 


وقد ورد القهّار في ستة مواضع من القرآن» يأتي ذكرها. وورد القاهر في 
موضعين من القرآن هما قوله تعالى: #وهو الْمَاهِر قوق عِبَادِوء وهو كم ار 4 
[الأنعام: ۱۸]» وقوله تعالى: #وَهو الْقَاهِر قوق عادو ورل عَليِكْمْ حَمْظةَ 4 
[الأنعام: .]11١‏ 

والقهّار صيغة مبالغة من القاهرء ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات 
وذلَتْ له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العام العلوي 
والسفلل» فلا يحدث حادثٌ ولا يسكن ساكرٌ إلا بإذنه» وما شاء كان وما م يشأ 
لم يكن» وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزونء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرَاً 
ولا خيرا ولا شرًا. وكونه تبارك وتعالى قهارا مستلزما لكمال حياته وکال 
عزته وکال قدرته. 

وثبوت هذا الوصف لله عر وجل يعد شاهداً من شواهد وحدانيته» 
ودليلاً من دلائل تفرده بالألوهية» وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. 

وقد ورد اسم الله «القهّار؛ في ستة مواضع من القرآن الكريم» مضموماً في 
جميعها إلى اسمى «اللّه) و«الواحد». 

الموضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده 


+ $ أذ م ره 4 ]م - چ و‎ 7 ٠ 1 ٠. 
وضلال أهله» مخاطباً صاحبى السجن # دصحي السَجَنٍ رياب متفرفوت خير أو‎ 
70 ص ہر‎ 


2 الود الْقَهَارُ ل مَاتَحَبُدُونَ من دونو لا اد مس نم ۶اباؤڪم 
6 2یو م Crs‏ م 3 4 rag‏ س 2 ST OS‏ 
ما أنزل اه يبا ِن سلطان إِنِ ١‏ كم إلا به أمر ألا بدأ إلا إِياهُ ذلك لين لقم 


ولک اتر الاس لا يعمو € [يوسف: 9 ١"‏ 5]. 


Yo 


فين لما عليه السلام بطلان الشرك بقوله: غ258 © أي: عاجزة ضعيفة 
لا تضرٌ ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار 
وملائكة وأموات وغير ذلكء ##حَيْر أو أله نَهَ 4 الذي له صفات الكمال ونعوت 
الجلال #الْوَحِدٌ» في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له الْقَهَارُ»* الذي 
انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه. 

الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان 
والأنداد مع أا لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراًء ويتركون عبادة الله الواحد 
القهار وإخلاص الدين له. 


5 5 ھء 0 د عع م و يم ع ر la ٠‏ 5 لي 
قال الله تعالى: ٭ فل من رب السَمْوتٍ وَالْأرضٍ قل آنه قل أَفاحَدْثم من دونو أوليآء لا 
عدم ادوع TOY‏ ۶ چ و روس کف 211 ع E‏ ا رماع 
نیون لايم ولا ضرا قل هل وی الاعمل e‏ ی الظاملت والنور 


اَم لوا يله شی کف كلو تہ الان کی كل م 
[الرعد: ]١5‏ 

قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية مبيناً وجه دلالة اسم الله القاهر على 
بطلان الشّرك: «فإنّه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده» فالمخلوقات كل خلوق 
فوقه خلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر للواحد 
القهّار» فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّئان لله وحده. فتبيّن بالذليل العقلي القاهرء 
أن ما يُدعى من دون الله ليس له شىء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته 
60 

الموضع الثالث: في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك 
وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهّار مسلسلين بالأصفاد من النار 
وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. 


.)5١6 «تيسير الكريم الرحمن» (ص/‎ )١( 


Yo0 


۶ 2 مد 
AIS lel‏ مع ع جد ا rr‏ ار {rrr‏ 1 


قال الله تعالى: # يوم دل الارض عبر الأرض وَالسّموات وروا يِه الوسر الْمَنَارٍ 
وزی الْمْجْرمِينَ بوم نر قري فى سماد © سَرَاِلُهُم من قران وى 

وجوھھم ألتّادُ © لِجرِىَ اه عل فيس مسبت إن آله سَرِيعٌ لساب 4 
[إبراهيم: .]٥ ۱-٤۸‏ 

الموضع الرابع: في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية» قال تعالى #قُلْ إت أنأ 
مد وما ين إل إل مه الوذ لار )رب لسوت والأرض وما يبا عر افر 4 
[ص: 11٥‏ 1]. 

قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيرها: «هذا تقرير لألوهيّته. بهذا البرهان 
القاطع» وهو وحدته تعالى» وقهره لكل شىء. فإِنَ القهر ملازم للوحدة» فلا يكون 
قهّاران متساويين في قهرهما أبدأء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا 
نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده. ک) كان قاهرًا وحده»”"'. 

الموضع الخامس: ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزه الله عن الشرك. 
قال تعالى: #وَأليت ادوا وين دونو أؤليسة ما تَنْبْدُهُمْ لہ لبوا إل أله 
زل إن اہ کم تھ فى ما م یه يفت إن اله لا ری من هُوَكَدِدبٌ 
حكئَادُ © لواد لهك َد وکا لط مِمَا اق اجا بده هو 
آله الود الْمَهكارٌ € [الزمر: .]٣‏ 

الموضع السادس: في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله 
الواحد القهار لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعماهم أو ذواتهم. 
قال تحال: ينم هم يرون لا عل امه تع ىء لمن لمك اليو الود 


-ٍ . 


لتیار © ایم بحر کل تنب يا حكَسَبَت لا ظلم ليو ك أله سرب 


2 


اساب € [غافر: .]۱۷-١١‏ 
)١(‏ «تيسير الكريم الررحمن» (ص/١١۷).‏ 
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وقوله في هذا السّياق «الْفَهَارٍ 4 أي: لجميع المخلوقات» الذي دانت له 
القاونات وذلت وکت كروما يدنك لقره ی سكا دنه الو كوه 
للحي القيوم. 

فجميع هذه المواضع الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه 
ال ادرالمان فالواهد لأ موق إلا قارا و القمّان لآ بكرن إلا وعدا 
وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. 

وني تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: «لا يكون القهار إلا 
واحداً؛ إذ لو كان معه كفؤٌ له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق؛ وإن 
قهره لم يكن كفؤاًء وكان القهار ا 

وبهذا التقرير والعرض يتبيّن التلازم بين التوحيد والإيمان باسم الله 
القهار» وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة» وبه يعلم 
فساد الشّرك؛ إذ كيف يسوى المصنوع من التراب بربٌ الأرباب؟! وكيف 
تسوّى المخلوقات المقهورة بال الواحد القهّار؟! تعالى الله عا يشركون 
وسبحان الله عا يصفون. 


چڊ 2 کد و 


.)٠١۳١ /۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


(56) 
الوارت 


وهي قوله تعالى: # و 0 ی ر ۶ [الحجر: 3 و 0 
لوز ڪر ړا د نامف ريه ر رب ب ارق ردأ وآنت حير الور 4 [الأنبياء: ۸4]» 
وقوله تعالى: و 1 ٍ اشن وة ا رٽ مَعيسّتها 26 ١‏ نک ا رر 3 م کک 


= 


م بده إلا فيلا وتا ن الورك € [القصص .[o۸:‏ 


دك آي: و احلی فكل من سواه زائ وکل من 
عداه فانِء وهو جل وعلا الح الذي لا يموت الباقي الذي لا يزولء إليه المرجع 
والمنتهى» وإليه المآل والمصيرء يفني الملاك وأملاكهم» ويرث تبارك الخلقٌ أجمعين؛ 
لآنه باق وهم فانون» ودائم ۾ وهم زائلون. 


2 مساح ور ل لع وو دس 


0 0 وإنا لنحن نّ- ونميت وحن لْورُونَ % أي: نرث الأرض ومن عليهاء 
بأن ثُمِيتَ جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجلء إذ الجميع يفنى وكل 
يموتء ويبقى الله وحده الحيّ الذي لا يموت. 


و را “نعود چ عه | 


وقال عر وجل: 3إ ن رث الارض ومن علا ونا رون € [مريم: ۰ وفي 
هذا تة لن ال الدنيا سدع خلق لأجله و أوجد لف أن الدنيا وما 
فيها من أوها إلى آخرها ستذهب عن أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله عر وجل 
الأرض ومن عليهاء ويرجعهم | وار عجلوا فيها. 

. وفي موضع آخر يِن القرآن توعد سبحانه كار قريش الذي مَنَّ الله عليهم بأنا 
من هم حَرَمًا آمنا يجبى ليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحانه وأبوا قبولٌ 
م ل ا ا ل الماضية حيث قال: 

< وك اکم ين ترصق بيطرت یکم ذلك تیم لا شك ارول 
ليلا وتا حن اورت € [القصص: ۸ أي: أنه سبحانه الوارث للعباد حيث 
يُمِيتّهم سبحانه ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم» ثم يعيدهم إليه ليجازي 
كلا منهم بعمله. 
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وفي ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء وتذهبٌ أوهامٌ مَن تعلّقت قلوبهم 
بالدنياء وظنوا هم باقون فيهاء وأن ملكهم فيها سيبقى» وأنهم إل اثلا ني حون 
فيوقنون: ذد بان :الك :ل لله الواحد القهار» وأنه سبحانه الوارث لديارهم 
وأموالهم» ولا ينفعهم حيتئل تقطم قلوبهم حسرات وامتلاؤها بالندَم والأف. 

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 
«أمّا بعد فإنكم لم خلقوا عبثاء ولن تُتركوا سُدىء وإِنَّ لكم معاداً ينزل الله فيه 
للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر مَنْ خرج يِن رحمة الله وحرم جنة 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم 
وخافه» وباع نافداً بباق» وقليلاً بکثیر» وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب 
ا هالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى ترون إلى خير الوارثين؟!. 

ثم إنكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عر وجل» قد قضى نحبه 
وانقضى أجله» حتى تغيّوه في صدّع من الأرضء في بطن صَدْعَ غير مهد ولا 
مُوسّدء قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب» مرتهن ن بعمله» غني عا 
ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول اموت بكم. ثم جعل طرف 
ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله)”". 

وقد حت الله عباده المؤمنين على التّفقة في سبيله مِنّ المال الذي مَنَّ عليهم به 
وجعلهم مُستخافین فيه مُدَكَوا هم بأنه الوارث سبحانه؛ قال تعالى: «اَامثوأ له 
وسوا وانققوا فما نلک تلفي فيه فان انوا مع معو موأ ل اجر كي 4 
[الحديد: ۷]ء إلى أن قال: وما لک ألا تفقوا في سی لاله وله مرت السَموتٍ وَالْارْضٍ »* 
[الحديد: .]٠١‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم » كا في «تفسیر ابن كثير /٥( ٩‏ 595). 
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روى مسلم في «صحیحه»" عن مُطرّفء عن أبيه عبد الله بن الشّخَير رضي الله 
عنه قال: «أتيث التبىّ بل وهو يقرأ: «ألْيسكم اکا قال: يقول ابن آدم: مالي 
مالي» قال: وهل لك يا ابنَّ آدم من مَالِكَ إلا ما أكلتٌ فأفنیت» أو لبستٌ فأبليت» أو 
تصدّقت فأمضيتٌ». 

ثم إن الله عز وجل هو الالك للسموات والأرض» وامالك لكل شي 
اليا ار ا 


قال تعالى: # قال موس لِمَوْمِهِ أسْتَعِينوا باه وأصيروا إت الأرْضٌ لله 
رئا 2 ET‏ سق € [الأعراف: 174]» وقال تعالى: 


اوتا الق لیے كنا مضو متكرق اوس ومک رما أل رگا 
فيا 4 [الأعراف: 1507]» وقال تعالى: 9 وأورككم أرصهم وويدرشم وأموشم ورس لَه 
تَطعُوها وكات أله لی ڪل سیر مَدِيرا © [الأحزاب: ۲۷]. 
وا دارگ مته يوزثها من تسا من عاف و جت عدن الى وعد امن عاد 
الب إن کان وده مانا معو فا نوا إل سلما وهم ردْفُهُم فيا رة وعيديًا 
اة ای رٹ بن عباوت من‌کانَ يتا 4 [مريم: »]77-1١‏ وقال تعالى: 5 
أن نک َة ا بما كر سَمَلوْنَ 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ وقال تعالى: # وَيَلْكَ 


حر 2ه م 


َيه أل أووِئْسمُوهَا يما ُتر تعْمَنُوس € [الزخرف: 9/7]. 

وكتابه عر وجل هو كتاب الهداية والعرٌ والفلاح» يورثه سبحانه من اصطفاهم 
متته اام لكرامته» قال تعالى: « ثم اورا كتنب لذبن آَصَطفيَنا مِنْ عِبادنا 
متهم ظالم لقيو ومهم مقتصِد ا بق بِالْحَيتِ بِِدْنٍ اله ذلك هو 
ور«ے ى و م 


ل الحكبيرٌ 4 [فاطر: ۳۲]» ذكلهم قد اصطفاهم الله لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم» وتمايزت أحواهم» فلكل منهم قسط ونصيب من وراثته. 


.)۲۹٥۸ (رقم:‎ )۱( 


1۰ 


22 و 


ثم إن التوسّل إلى الله بهذا الاسم داخلٌ في عموم قوله: لويد الأساة لس 
فأدعوم بها € [الأعراف: مها بمراغاه الناسس بين المطلوات والاسية اكور 
e‏ سيق قال تعالى: #وركرنا لد تادىك ريه, رب لا 


درن کردا ونت حير الورئيرت 5 فأستحنا له ووهبما له 
1 و دو سر ا ر ۶ ودعو تا ر 
وَاصِلحتا 4 0 00 صنكاوا سترعوت ف الشعردت وبدعوننا 

ررم رط د وه سم 
ورهبا واوا نا خَشِعِيت € [الأنبياء: 1404 وفي الآية الأخرى قال: 0 


روو رارم 


لي من ادنك ولا ن 20 واجڪله رب رضِيًا € [مريم: 54 ]. 

والإرث المذكور هنا إنا هو إرثُ علم ونبو ودعوة إلى الله عز وجل لا إرث 
مال» وقد توسّل عليه السلام في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة 
والمطلوب. 

وقد استجاب الله عر وجل لدعاء نبيّه زكريًا عليه السلام» فجعل امرأته ولوداً 
بعد أن كانت عقيمّاء ورزقه ولدًا ذكرًا صالحا سماه يحيى» وجعله نبيا من الأنبياء» 
ورث النبوة من بعل أبيه. 

ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى: ووت سَلَيْمنٌ دَاويد € [النمل: 17]» 
أي: ورث سليان أباه داود النبوة» والأمر لله من قبل ومن بعد» وهو الها 
وحده» وإليه المرجع والمآب» وهو تبارك وتعالى خير الوارثين. 


د عد ê‏ علد 


as‏ ل ل #هوّ 
آم ترف لآ إل إلا هر اليك القدوش لسم الْمؤْمِنُ هيين الْمَرِيدُ 
2 ى سحل آله عا متروت 4 [الحشر: ۲۳]. 


و«المتكثر) اس يدل 5 وصفه سبحانه بالتكثر والكبرياء» والتاء في 
«المتكبر» ليست تاء التعاطي والتكلف» وإننما هي تاء التفرّد والاختصاص» 
فالكرياء ومنت مبيخانة الى نإل به ولذا اق د الوعيه الشديد 
كيين وعقويارت لانت الدجلة والوجلة. 

قال قتادة: «هو الذي تكيرٌ عن کل سوء»» وقال أيضا: «الذيٍ تكبر عن 
السيئات»» وقال أيضاً: «الذي تكب عن كل شراء وقال مقاتل: «المتعظًّم عن كلّ 
سوء)» وقال أبو إسحاق السبيعي: «الذي يكبر عن ظلم عباده»» وقال ميمون بن 
مهران: «تكبر عن السّوء والسيّا ت» فلا يصدر منه إلا الخيرات». 

وجماع ذلك أن هذا ا ذل على تعالِي الله عن صفاتٍ الخلق. 
وتعظّمه سبحانه عن مائلتهم أو أن ياثلوه» ورفعته سبحانه عن كل نقص 
وعيب» فهو المتكبر عن الشرّ وعن السوء وعن الظّلم وعن كل نقصء وهذا 
متضمّرٌ ثبوت الكمال له سبحانه في أسائه وصفاته وأفعاله. 

لكي التي لبد يفطا نه لآنه ,وعدي الللك وزما امو نعلو لك وهو 
وحده الربٌ وما سواه مربوب» وهو الخال وحده وما سواه خلوق» وهو 
وحده المتفرّدُ بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال» )ا كان يجمع ذلك 
رسول الله يه في تسبيحه لربّه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»”'". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فالمنزَّه عن النقائص الذي له الملك والتصٌف والتدبير والعظمة في أسمائه 
وصفاته وأفعاله هو وحده المتكبرٌ لا شريك له. 

وأمّا العبد المخلوق فمقامّه العبوديّةُ والخضوعٌ والذل والا تكسا 
والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال» ولعل في هذا سرا من 
أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود. وذكرٍ كبريائه 
سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. 

وااو اسك اليه رول مب نع القانة الى أله 
لأجلها وخلق لتحقيقهاء وهي عبادة الله وإفراده وحده بالدّل والخضوع 
والانكسار؛ فإن الله يعاقبه بأعظم العقاب» ويخزيه في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوبات التي 
يُحلّها بالمستكبرين, قال تعالى: ِن الت مسیروت عَنْ باد سید حون 
َه داخريت € [غافر: »]٠۰‏ أي: صاغرين ذليلين» وقال تعالى: #ألَيْسَ فى 
جَهَكَمَ موی لمتكت € [الزمر: 016١‏ وقال تعالى: لا قیل افوا بوب جهنم 
لی ضها مش موی المتحسكيريت * [الزمر: ۷۲]ء وقال تعالى: « وات 


ہے ےد 


كوأ اوتا واس یکر عنبَآ وليك أَسْحَنبُ ألثَارٍ هم فبا حَلِدُونَ 4 [الأعراف: 
٦٣ء‏ وقال تعالى: ٭ إن أل تكَذَوأ انا واش تیرو عن کک قح لم بوب الاو ولا 
يدَحُلونَالْجَنَهَ حقَّيلِحَ ْمَل في كايا ردك زى الْمُجَرِمِينَ € [الأعراف: .]٤١‏ 

وذكر سبحانه ني كتابه العزيز نماذج من المستكبرين من الأشخاص 
والأمم» وبين ما أحل بهم في الدنيا من العقاب. وما أعد لهم في الآخرة من 
النكال» وذلك لتستبين سبيل المجرمين» وليكون في ذكر حالهم عظة 
للمتّعِظين» وعبرة للمعتبرين. 

فذكر سبحانه إمام المستكيرين إبليس عدو الله وعدو دينه وعدي عباده 
المؤمنين» قال تعالى: إل إبليس أسْتَكرٌ ون مِنَ لْكْفْرِينَ € [ص: »]۷٤‏ وذكر 
فرعون وتكيره على الح هو وجنوده؛ قال تعالى: #وَأَسَتَكرٌ هو ونود ف 
لْدرضٍ بتر ألْحَقّ € [القصص: 9"]. 


۳ 


وذكر سبحانه من المتكيرين الوليك د بن المغيرة معاند ايوق والمباررٌ لله 
ولرسوله بالمحاربة والمشاقة, فذمّه الله ذمًا لم يذئه غيَه وهذا جزاء المعاندين 
ار ORES OL)‏ 
ون سبوا )مدت له تیا ن م أذ زد 9 اتد كن اَی 2 

ای 0 کر © رکد کر )فلكت 4 60 © 
A JEO KEHOE‏ بر بر ا إن دالا فول اشر 
E‏ [المدثر: ١7-1؟7].‏ 

وذكر أيضًا تكبّر الأمم الماضية على الحقّ» ل 
فلم بده دعو إل فِرَاًا ا واي كلما دعَوتهمُ لف ل ا ضيعم ف 
ادان افوا يام وأصروا واستروا »]۷-٦ E‏ وقال عن قوم 
هود عليه السلام: َا عاد فأستحك روا ق لْدريّضٍ بغار لي * [فصلت: »]٠١‏ 
SS‏ : 6 آلا آلب سکرو من ويه شرك 
ننه ان انثا ف و 21 د وو مال ارک گا گرو * 
e‏ 44 وقال تعالى عن قوم مالع عليه السلام: ال الملا ا 
اڪ روا ين تومي للدي استضوفوا لمن ءَامَنَ مهم اموت اک 
کا ا ی ا با ای و 8 قال اا 
کڪ برا إا بال ءَامنسم يلو گفروت #4 [الأعراف: 7707]. 

وعجبًا ثم عجبًا من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام كيف رضوا 
لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار» والاستنكاف عن الإخللاص 
للعزيز الغمارء ثم صرفوا عبادتهم وذلّهِم وخضوعهم لحجر من الأحجارء 
أو تدر هن الا شنار أو لأي خلوق ليس له إلا الذلّ والافتقار فلا إله إلا 
الله كيف ذهبت عقوهم عن الحق ادى وغميث أبصارهم عن ال 
والضياء» وسبحان الله ما أشنعها من حال. 


1٤ 


يقول الله تعالل: # ولا کر آله وحده اس مارت فوب ادن لا ونوت با لخر 
ودا د رازن ِن دونهء إا هم يسمَبشْرُوَ 4 [الزمر: 4]» وقال تعالی: مك إا 
فیک یم لآ إل إلا آله سکب ل وَيَعُولونَ أا لارا الها يتاع حون 4 
[الصافات: ٣۳-٣۳]ء‏ وقال تعالى: #وإذا ذكرت ريك ف الْفءان وحده ولوا علج أدرهر 
نورا € [الإسراء: 45]. 

آلآ ما أسمّهها من عقول» تعوذ بالل من الضلال» ونسأله سبحانه أن 
يرزقنا الذل لجنابه» وأن يعيذنا من سبيل المستكبرين» فهو وحده تبارك وتعالى 


د عاد عاد علد 


3376 


وقد ورد هذا الاسم في في القرآن الكريم في قوله تعالى: #الله ور السَموتٍ 
دض مكل رو کیش کو ہا مصاع الصاح في ملعو اليجاجة کانہا كرك دری يوقد 
عن َر نوکر روو ول روو یک ري واو رتنس تة کا فر 
عل ور وى لھ ورم من اء وریب لَه آلا الَا اله یکل َه عي 4 


[النور: 0 7]. 

وقد أفاد هذا النص وغيره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرّب 
سبحانه نورّاء وبأن له نورًا مضافا إليه» وبأنه نورٌ السموات والأرضء وبأن حجابه 
نور» فهذه أربعة أنواع: 

الأول: إطلاقه عليه سبحانه اس). 

الثاني: إضافته إليه وصفاء ى) يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر صفاته» 
وتارة يضاف إلى وجهه كقوله في الحديث: «أعوذ بنور وجهك»». وتارة يضاف إلى 
ذاته كقوله تعالى: « وَأَشْرَدتِ الْأَرْضٌ ثور رَييَا 4 [الزمر: 14]. 

الثالث: إضافة نوره إلى السموات والأرضء كقوله: اله ور السَّموتِ 
َالْارضِ 4. 

الرابع : ذكدٌ أن حجابه الّور» كما في الحديث الصحيح: «حجابه الثور» لو كشفه 
لأحرقت سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلام جامع له في بيان معنى هذا 
الاسم وتوضيح مدلوله: 

الور أوضافه تعال عل توعين: 
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نور حسّيّ: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف الحجاب عن 
وجهه لأحرقت سُبّحاتٌ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا 
النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» وأنه 
لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا أن أهل دار القرار 
يعطيهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على ذلك لا تمَكّنوا من رؤية الرب العظيم 
وجميع الأنوار في السموات العلوية كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي 
عرضها السموات والأرض - وسَعَتها لا يعلمها إلا الله من نوره فنور العرش 
والكرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني: نوره المعنوي» وهو النور الذي نوّر قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأوليائه وملائکته» من أنوار معرفته وأنوار محبته» فإن لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات جاله 
فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم» فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلهاء 
والعلم به أجل العلوم» والعلم النافع كله أنوار في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي 
هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه» فهنالك تمتلى أقطار القلب 
وجهاته من الآنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملا قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم 
والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملأها من أنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا قلوبهم من أنوار الحب النامي على 
الإحسان, وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبدء وضياء التقرّبء وسناءِ التحبب» 
وأسرار التودى وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبا وإنابة» وانصراف 
القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. 
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ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من أنوار 
مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلهاء أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره» فكيف إذا 
تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية» وهنا يصدق على هذه 
القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: مَل نوروه كيشكوز فيا 
مِصَبَاعٌ الوصا في اج الرَْاجةٌ انا كرك دري ود ون سَجَرَ مركو يوي لا 
کرو ر 36 ريه شيو وز کر تست كَل و عل فر جردي أله ورم من 
كسا ...€ الآية [النور: .]٠٠‏ 

وهذا النور المضروب هو نور الإيان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النورء وهو أعظم 
مَكّل يعرفه العباد» وقد دعا ية لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء 
وفي سمعي نورّاء وفي بصري نورّاء وعن يميني نورا وعن شالي نورّاء ومن فوقي 
نورّاء ومن تحتي نورّاء اللهم اجعلني نورًا؛ متفق عليه . 

ومتى امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجه»ء وانقادت 
الجوارح بالطاعة راغبة» وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتكاب الفواحشء. كما قال النبي كك «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرقٌ وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) 
مق ل 


0 


فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيهان ونوره»” " اه. 


(۱) رواه البخاري (7717)» ومسلم (7175) عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث قيام الليل. 
(۲) رواه البخاري ١(‏ ١»؛»‏ ومسلم (/01) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) «فتح الرّحيم الملك العلآم» (ص/ .)٠١ ٠۲‏ 


YA 


ومذا التقرير الواؤ ن البين بذ نی هذل 
یر ي٠‏ والبيان البين يظهر هذا الا العخ 

مدلوله. 

لاء 2 ۰ f.‏ ء 

هل ولماكان النور من أسمائه سبحانه وصفاته کان دينه نوراء ورسوله نوراء 
وكلامه نوراء ودار كرامته لعباده نورا يتلألآ» والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 

1 
ويجري على ألسنتهم» ويظهر على وجوههم» ويتم تبارك وتعال اه هذا الور 
5 ع خخ ع ءوسل 


بن ابام e‏ وویم ی بے دهم وَبأيَمْده يَقُولُونَ ربسا َم 


ت رر ر 


نا ورتا وَأَعْفِر آنا نك عل ڪل سىء قَرِيرٌ © [التحريم: ۸]. 


د د ل 2 


۲۹ 


ول يرد هذا الاسم في القرآن اساً وإلّما ورد فعلّا کا في قوله تعالى: «أحيين 
ما أحسن أله إِليَكَ) [القصص: ۷۷]ء وقوله: وقد أحَسَنَ 4 إذ اي 
الجن وجا کم من لبدو 4 [يوسف: »]٠۰۰‏ وقوله تعالى: امد حن آله لد 
[الطلاق: »]١١‏ وقوله تعاللى: « ادح ل يدا حكن الاي من طين ‏ 
[السجدة: ۷]» وقوله تعالى: #قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنالْلِْقِينَ € [المؤمنون: .]١5‏ 


وجاءت السنّة بإثبات هذا الاسم لله عر وجل في ثلاثة أحاديث عن 
رسول الله لا 
الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا 
E‏ وإذا فتلد فأحسنواء فإن الله خسن يحب المحسنين»رواه الطبراني» 
الثاني: عدك شدادين یری لدعت ا حفظت من رسول الله ع 
اثنتين: قال: «إن اللّه خسن ب الإحسان إلى كل شيء. فإذا قدلتم فأحسنوا القجلة. 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الآبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتها. رواه عبد 
الرزاق i‏ 


)١(‏ «الأوسط» (٥۷۳٥)ء‏ و«أخبار أصبهان» (۲/ ۱۱۳) من طرق عن محمد بن بلال» ثنا عمران 
القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
قال الحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد»: «رجاله ثقات». 
وقال العلمة الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)۷١١ /١(‏ «إسناده جيد». 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ 5947)- ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۷/ 717/0) » عن معمر» عن 
أيوب. عن أي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد بن أوسء قال (فذكره). 


۷۰ 


الثالث: حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه» عن النبى ي قال: «إن الله عز 

وجل محسن فأحسنواء فإذا قتلّ أحذكم فيحن مُقتوله. وإذا دح فل فليحدٌ شفرته 
و 2 للق 

وليرح ذبيحته» رواه ابن عدي 7 

وهذه الرّوايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. 

وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم» وكثر التعبيد لله به" . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكان شيخ الإسلام الحروي قد سمّى أهل بلده 
بعامة أساء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله: كعبد الله 
وعبد الرحمن» وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم 
NT‏ وذكر بعض أساء الله الحسنى. 


= ورجال إسناده ثقات رجال مسلم. أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة» وأبو قلابة هو عبد الله بن 
زيد الجرمي. 
ورواه إسماعيل القاضي في «حديث أيوب السختياني» (77) عن يحبى الحماني؛ حدثنا ماد بن زيد. 
عن أيوبء به» مثله. 1 
وال حاني مختلف فيه» وقد اتهم بسرقة الحديث. 
والحديث رواه مسلم (رقم: )١194565‏ من طريق خالد الحذّاء عن أبي قلابة» بإسناده. بلفظ: «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم...٠‏ الحديث. 

)١(‏ ني «الكامل» (7/ 514 ؟) من طريق عبد الله بن رشيد. ثنا مجاعة بن الزبير أبو عبيدة» عن الحسنء 
عن سمرة» فذكره. 
وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل؛ عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة» ومجاعة ابن الزبير 
ختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره» والحسن مختلف في سماعه من سمرة. 
وقال المناوي في التيسير :)4٠ /١(‏ «إسناده ضعيف». 
لکن الحديث صحيح يشهد له الحديثان قبله. 

(۲) وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله عز وجل من سمي معبدًا للمحسن من 
أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع» فبلغ عددهم أكثر من خسين شخصاً. 

() «مجموع الفتاوى» (۱/ ۳۷۹). 


۷۱ 


وقال ابن القيّم رحمه الله: «وإقرار قلوبنا بأنَ الله الذي لا إله إلا هو ... و 
|1 نین . 

ومعنى اسم الله e‏ يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن 
والعطاء. والاحيتان وسات ذرع لم هيحان OS‏ عن e‏ د 
عين بالإيجاد والإنعام والإمدادء قال تعالى: « كالم ل وه حل 2 حَلَقَ 
آلإضسّن من طن € [السجدة : ۷ وقال تعالى: #وَصوَرَقٌ قحس دو ا 
[التغابن: ۳]. 

وأعظم الإحسان التوفيق هذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين» 
والتثبيت على الحق والهدى إلى المات» إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل 
الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان» نسأله 
سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه» فهو 
الر حمن يحب الرخاءة وهو الكريم يجب الكرماء. محسن يحب المحسنين» قال 
تعالى: #وَلَِيوَا إن اله مب ألْمُحْسِينَ )4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ وقال 0 #وأحيين 
ڪا لسن اک 4 [القصص: ۷ وقال تعالى :هل جر اء اخسن ِلَّا 
لسن € [الرحن: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ إِنَّ الله م ألّذِنَ اَمَو وَألَدينَ هم 
سنوت € [النحل: .]١78‏ 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها ك| جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور عليه السلام» وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه» فإن 
لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء» وهذا إحسان في عبادة الله 


.)1١١١ «طريق الهجرتين» (ص/‎ )١( 


VY 


وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كا تقدم» ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى 
عباد الله برَّا بالوالدين» وصلة للأرحام» ووفاءً بالحقوق» وإعانة لذوي 
الحاجات» وكف الأذى عن الناس» والاجتهاد في إيصال الخير هم إلى غير 
ذلك من الإحسان لعباد الله. 

وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم, قال تعالى: « هَلْ جَراء اخسن إلا 
لسن € وقال تعالى: لن أَحَسَنُوا لی وراد € [يونس: »]۲١‏ ا 
لت آله لايم رَ أَلْمْحَسِيِينَ € [التوبة: .]٠١١‏ 

ومن ثار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه 
وطمأنينة قلبه» ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب 
شرح الصدرء قال: «ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفعهم با يمكنه من المال والجا 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفساء وأنعمهم قلبّاه والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيقٌ الناس صدرّاء وأنكدهم 
عيشّاء وأعظمهم هما وغمًا. 

وقد ضرب رسول الله ية في «الصّحيح)”" مثلا للبخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليه جُتّنان من حديد» كلا هم المتصدّق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت» 
جوع بعري ارو وكل ع الجير بالعيد نه اريت كل جلف وكا اوم 
تتسع عليه فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدّقٍ وانفساح قلبه ومثل ضيق 
در البخيلٍ ا قل 


)١(‏ اصحيح البخاري» (رقم: 06 و(اصحيح مسلم» (رقم: ۱ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


(؟) «زاد المعاد» (۲/ 757-76). 


7 


وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين يناله 
المحسنونء قال تعالى: لم ما يَتَلهُوت عند ريم ذلك جر الْمحسِيِينَ * 


عرو 


وقد جمع الله لحم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: « الهم 


oD 


ی واي رة مارو 4 [آل عمران: 44 .]١‏ 


جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


9 2 e 


Vé 


وهو اسم ثابت لله عز وجل في سئّة النَبِيّ يله روى الإمام أحمد في «المسند» 
والبخاريّ في «الأدب المفرد» وابن أبي عاصم في «السنة» والحاكم في «المستدرك) 
وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بلغني حديث عن رجل سمعه 
من رسول الله بك فاشتريثٌ بعيرًاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًا حتى 
قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فقال للبواب: قل له: جابر 
على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» 
فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ية في القصاص» فخشيت أن 
تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله بيه يقول: يحشر الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال: العباد عراةً غرلا بهاء قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء» 
ثم يناديم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب: : أنا املك آنا الديّان ولا 
بنبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حل حتى أَقِضَه 
منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقصه منه» حتى اللطمةء قال: قلنا: كيف وإنما نأي الله عز وجل عراة غرلا 
le‏ قال: بالحسنات والسیئات»» زاد الحاكم: «وتلا رسول الله لا الوم ری 
/ فين ما ڪَسَبّت لا طلم لم 4 . 


,)015( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)4۷١( رواه أحمد (۳/ 546)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
والحاكم (0/ ۷) وغيرهم من طريق القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد الله بن محمد بن‎ 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره).‎ 

وإسناده حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه لكنه حسن الحديث» والقاسم بن عبد الواحد المكي 
روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۳۳۷) ولم يجرح. 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى أحمد وحسّن إسناده > وكذا حسّنه الألباني في 


YVo 


والدَيّان: معناه المجازي المحاسب. والله جل وعلا يجمع الأوّلِين والآخرين يوم 
القيامة عراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلا أي: غير مختتنين» ميا ليس 
معهم شيء من متاع الدنياء ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدّموا في حياتهم الدنيا من 
أعمال» إن خيرا فخير» وإن شد | فشر . 

5 57 مر 4ے 5 72 ا وم ود ےر 

قال الله تعالی: ايوم ری کل نفس ما ڪسبٽ لا طلم الوم إت الله سرب 
لساب © [غافر: ۱۷]. 

سه سه و ارم ےر 2چ ص م سے مد و“ ع 

وقال تعالى: #ونضع الوزن القِسط لوم الْقَِدَمَةَ فلا نظلم نفس سيا وَإِن 

- ص اک رص ے سد سوم وهم غم ر ر 
كات ونال کر من حرَدلٍ ایسا بها وگن ا سر [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وقال تعالى: فمن يَعَمَلْ نکال درو ا َر )W‏ ومن يَعَمَلٌ 


ع 


همال دَرَوَ سرا يره [الزلزلة: ۸۷]. 

وقال تعالی: 61 َه ا يلم ِعْقَالَ درو وَإن َك حَسَئَةٌ يُصَنْعِمهَا وَيُوتِ يِن 
لَدنَهُ جرا عَظِيمًا € [النساء: .]٤١‏ 

رال تغال: فر جد ڪل تين اعيات ون ځار عدوا وما عوك كاين شوو توو 
لو أن يها وتء مدأ بيدا ويرم آله سه وه دوف اباد € [آل عمران: 
[r‏ 

ويوم القيامة يسمى يوم الدّين؛ لأنه يوم الجزاء والحساب» قال الله تعالى: ‏ ليك 
ل الت #. أي: مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء يدل على ذلك قوله 
تعالى: #يَوميذ يُوْضَهِم أله ينهم آلْحَقَّ 4 [النور: 1]» أي: حسابهم» وقوله تعالى: الوم 


لەت ا ەرو 
2 - : 


محر کل نفس يما ست € [غافر: 411١‏ وقوله تعال: اليو محرو مام تمنو 4 


= «صحيح الترغيب والترهيب» (0758)» وفي «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم». 
وله إسناد آخر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» )١07(‏ من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد 
ابن المنکدر» عن جابر» به مطولاً. 

قال الحافظ في «الفتح» :)١7/5 /١(‏ «وإسناده صالح». 


۷٦ 


[الجائية: ۲۸]» وقوله: اونا مدي € [الصافات: 07]» أي: مجزيُون محاسبون. 

وإذا عرف العاقل أن الرّبّ سبحانه ديّانَء وأنَّ يوم القيامة يوم جزاءِ وحساب» 
وأنه سيلقى الله ذلك اليوم لا حالةء وأنه في ذلك اليوم سيجد أعماله كلها حضرة 
خيرها وشرهاء حسنها وسيّئها؛ فإنه : لذلك اليوم حسابه ويعد له عدته. 

روف الإمام أحمد في «الزهں“ عن أبي قلابة» قال: قال أبو الدرداء رضي الله 
عنه قال: «البرٌ لا يبى» والإثم لا ینسیء والديّان لا ينام» فكن كما شئت» كما تدين 
تدان). 

فالكيّس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل» والعاجز من 
أهملها سادرة في غيّها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. 

روى ابن أبي الدنيا في كتابه «محاسبة النفس 76 عن الخليفة الراشد عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم 
قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا 
للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 

ولا يذكرٌ الظالم الغشوم هول المطلع وشدَّةَ الحساب وقول الديّان سبحانه في 
ذلك اليوم: «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الحنة 
حل حتى َه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حقٌّ حتى أَقِضّه منه حتى اللّطمة». 

ولا سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون الحساب حينئذ والناس إنا 
يقدمون إلى الله يوم القيامة عراةً غرلا مها قال: «بالحسنات والسيّئات»., أي: أنه 
سبحانه يأخذ للمظلوم من حسنات ظاله» فإن لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات 
المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


(۱) (رقم: (VE‏ ورجاله ثقاتء وفيه انقطاع. 
(۲) (رقم: ). 


VV 


رسول الله ية قال: «أتدرون ما المُفلس؟ قالوا: : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال: : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأي قد شتم 
جلا وقات خلا وأكل مال مذاء وتلق ام عاد رضت خلا :لتيل ينذا بن 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فَنِيثْ حسنائه قبل أن ر 2 فى ماعليف احا 
خطاياهم فطرحتٌ عليه ثم طرِحَ في الثّاره رواه مل 
وروى أيضا من حديث أبي هريرة» أن رسول الله بل قال: «لتؤدنّ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامةء حتى يقاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء»”” . 
وفي هذا المعنى يقول الشّاعر: 
أما والله إن الظلم لوم ومازال السيءٌ هو الظلوم 
إلى ديّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
وس كاك ازا الرت تريجانة فى وللكه اليو + اداح دنسي فيوللك اليم 
بين العبادء قال الله تعالل: لوج ريک سم وای بوم 
هم َومِذٍ يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له الزذرئى ل( يول تى دمت لياق » 


I 
فتفكر أَبّا العبد في هذا اليوم امش ر وتذگر أن الرّب سبحانه ديّان» وأن‎ 
الحقوق ستؤ ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلهاء وأ ما تم في ذلك اليوم إلا الحسنات‎ 

والسيكات. 


تدرو ان ركه ميت رار اها 
وشتكت الستور عن المعاصى وجاءالذنبٌ منكشف الغطاء 


اللّهمّ أجرنا من خزي يوم التّدامة» ومن الفضيحة يوم القيامةء يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


() (برقم: (OA!‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (رقم: .)۲٥۸۲‏ 


YA 


62 
المقدم . المؤخر 


وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي ب منها: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» عن النبي يك أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسراني في أمري» وما أنت أعلم به مني؛ 
اللهم اغفر لي جدّي وهزلي» وخطأي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدّمت وما أخَرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم 
وأنت المؤْخَر وأنت على كلّ شيءٍ قدير» متفق عليه”". 

وحديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي كَل وفيه يقول: "ثم يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت) رواه مسلم”". 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي بلا إذا قام من الليل يتهجّد 
قال: «اللّهُمَ لك الحمد أنت قيم السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك 
ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض» 
ولك الحمد أنت ملك السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحقّء ووعدك الحق» 
ولقاؤك حى وقولك حقٌء والجنة حق» والنار حقٌ» والتيون حق» وحمد ل حقٌ» 
والساعة حقٌ اللهم لك أسلمتٌ؛ وبك آمنت» وعليك ت توكلت» وإليك أنبتٌ» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وما أخََرتء وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدّم وأنت المؤْخّرء لا إله إلا أنت» متفق عليه”". 


ا )٥‏ ومسلم (رقم: ۲۷۱۹). 
(۳) البخاري (رقم: ) واللّفظ له-» ومسلم (رقم: 1۹( . وليس عنده: «أنت المقدّم وأنت المؤخر». 
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وهذان الاسمان من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقرونا بالآخرء فإن الكمال من اجتماعهماء والتقديم والتأخير وصفان لله 
عز وجل دالآن على کال قدرته ونفوذ مشيئته» وكمال حکمته» وهما من الصَّفْات 
الذاتية لكونم| قائمين بالله والله متصف باء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم 
والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها وأوصافها. 

وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير 
بعضها عن بعضء وكتقديم الأسباب على مسبباتها» والشروط على مشروطاتهاء إلى 
غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير» ويكون شرعيًا ىا فصل 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على بعض» 
وقدّمهم في العلم والإيهان والعمل والأخلاق وسائر الأوصافء وأخر من أخر منهم 
بشيء من ذلك» وکل هذا تبع لحكمته سبحانه» يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته 
بتوفيقه وفضله» ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. 

وقد ورد هذان الاسمان في الثّلائة أحاديث اللمتقدّمة في سياق طلب الغفران 
للذنوب جميعها المتقدّم والمتأخر. والسّر والعلانية» والخطأ والعمد. وني هذا أن 
الذنوب توبق العبد وتؤخره» وصفح لله عن عبده وغفرانه له يقدّمه ویرفعه» 
والأمر كله لله وبيده يخفض ويرفع؛ ويعزٌ ويذل» ويعطي ويمنعء مَنْ كتب الله له عزا 
ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك ومن كتب الله له ذلا وخفضا 
وتأخرًا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك» وفي الحديث: «ما من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبّنا على دينك» والميزان بيد الرحمن عز 
وجل يخفضه ویرفعه» رواه أحمد”". 


( ۱۸۲) من حديث النواس بن سمعان» وإسناده صحيح. 
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وني هذا بيان أن العبد ليس إليه شىءٌ من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو 
رفعه أو تقدّمه أو تأخره» إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيهان فبتثبيته» 
وإن ضل فبصرفه عن الهدىء وأنَّ الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرّف فيها بيا 
شاءء لا يمتنع عليه شيء منهاء يقلبها كيف يشاء. 

والعبد مع هذا حتاج إلى بذل المساعي النافعة» وسلوك المسالك الصالحة التي 
يكون بها تقدمه ونيله رضا الله» والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره 
ووقوعه في سخط الله» کا قال تعالى: ##لِمن سه میک أن يعدم أو يتلَثّرَ 4 [المدثر: ۳۷]» 
ای يتقدم بفعل ما يقرّبه من ربه ويدنيه من رضاه ودار کرامته» أو يتأخر بفعل 
المعاصي واة قتراف الآثام التي تباعده عن رضى الله وتدنيه من سخطه ومن النارء ولا 
غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه والبعد عدا فيه تأخره عن الزب المقدّم والمؤخر 
سبحانه» فهو محتاج إليه في كل شؤونه» مفتقر إليه في جميع حاجاته» لا يستغني عن 
ريه ومولاه طرفة عين. 

وقد فتح سبحانه أبوابه للرٌّاغبين السَائلين» وهو سبحانه لا يرد من دعاه» ولا 
يخيب من ناداه» القائل في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني آهدکې» يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. > فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم: يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والتّهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم» رواه مسلب" . 

إن إيهان العبد بان الله وحده المقدّم والمؤتر لا شريك له يثمر كال الذلّ بين 
يديه» وقرَّةَ المع فيا عنده» والخوف منه سبحانه» وعدم اليأس من روحه؛ وعدم 
E‏ 
إلى الخيرات والأعمال الصالحات لسابقواً إل مَعْفْرَوَ من من رب ر وِجنَةٍ عَرَضهَا 
آلا وَالَارضٍ دت لے اموأ باکہ ورسْله. ذلك مضل آل وید سا 
ذو اَلْمَضْلٍ الْمَظِيرِ» [الحديد: ١؟].‏ 


)١(‏ (رقم: ۷ ) من حديث أبي ذز رضى الله عنه. 


۲۸۱ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله ي رأى في أصحابه تأخراً 
فقال لهم: «تقدّموا فائتموا بي» وليأتمٌ بكم مَن بعدکم» لا يزال قوم يتأخرون حنى 
يؤخرهم الله؛ رواه يل 

ومن ثار الإيمان بهذا الاسم الحرصٌ على تقديم ما قدَّم الله وتأخير ما أخر 
«والنبي ب كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة با بدأ به» فلهذا بدأ 
بالصفا في السّعيء وقال: نبدأ ب) بدأ الله به» وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في 
الوضوءء ولم يخل بذلك مرة واحدة»”". 

وهكذا في جميع أمور الدّين» والواجب كذلك تقديم من قدّمه الله وتأخير من 
أخره؛ ومحبة من أحبه الله وبغض من أبغض. فإن هذا أوثق عرى الإيان. 


د عد 2 2 


.)176 (رقم:‎ )١( 
. )۱۸۹ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 
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ورد هذا الاسم في حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَْد: «يا 
أتها الناس إن لله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: 
ايأ لرسل كوأ أ من لطبت وَاعْملُوأ صلا إن يما «o\‏ 
وقال: # اھا الذرت اموا ڪلوا من يبت ما رتح € [البقرة: ۲ ثم ذكر 
الرجل يطيل السقر؛ أشعث اغب يمد يديد إل السياء: : يارب یا رب» ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام وَعُذَّي بالحرام» فأنی يُستجاب لذلك» رواه مسلم”". 

وال أله تعال سعد سن ومتره فن الان وارب كلها لأن اص الطب 
الطهارة والسلامة من الخبث» والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته» 
وأفعالّه وأقواله صادرةٌ عن كاله» كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكماله» ومن هنا 
فأساء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما يفعله ويقوله» وما لا يفعله ولا يقوله. 
فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب کاله وعظمته ولا يفعل ولا يقول ما 
يناقض ذلك. 

تقريرٌ هذا المعنى والدلالةَ عليه من اسوه الطيب قول المصلي في التشهد 

«والطيّبات» أي: لله عز وجل. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «وكذلك قوله: «الطيبات» فهي صفة الموصوف 
اللحذوف» أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأساء؛ لله وحده فهو 
طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسراؤه أطيب الأسماء؛ واسمه الطيب. لا 
تدر غه إلا ف ولا وغو و ت ته إلا لكيه کله طت 


.)1١16 (رقم:‎ )۱( 
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وإليه يصعد الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليهء فالطيبات كلها له. 
ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه» قال النبي ككةِ: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيبا». 


وني حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت رب الطيّيين)” ولا 
يجاوره من عباده إلا الطيبون» كا يقال لأهل الجنة: سكم مڪ طبر 
َأَدِْلُوهَا خَلِدِيتَ 4 [الزمر: ۷۳]» وقد حكم سبحانه [في] شرعه وقدره أن الطيبات 
للطيين» فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلات الطيبات والأفعال 
الطيبات والصفات الطيبات والأساء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد 
حرام ال ع طاف ل كا رد رط E‏ كر عا سياه ب لاوا 
ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له» اه“ 


وقوله بي في الحديث المتقدم: «إنَّ لله طيّب لا بقبل إلا طتبا؛ يدل على أن الله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب» وهو عامٌ في 
جميع الأعمال والأقوال فلا يعمل المرء الاه( فا ولا يقال لاطا زلا 
يكتسب إلا طيباء ولا ينفق إلا من الطيب» » فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال 
والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث» كما قال تعالى: < قل لا يی 
ليث وليب ولو أعَجبك كدر الْحَِيثِ € [المائدة: ١٠٠]»ء‏ والدّين الحنيف كله دين 
طيب في عقائده واکان وآدابه» فعقائده التي ترجع إلى الإیمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن 
ها القلوب» وتطيب بها النفوس» وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى أجل غاية 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم: ۳۸۹۲)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: .23١547‏ والحاكم 
)۳٤٤/۱(‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جداً من أجل زيادة بن 
محمد الأنصاريء قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم: «منكر الحديث»» وقال ابن عدي: «لا 
أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه». انظر «تهذيب الكمال» (9/ 015). وانظر: 
«ضعيف الترغيب» للألباني (رقم: .)75١11‏ 

(۲) «كتاب الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص/ ۱۸۳-۱۸۲). 
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وأفضل مطلوب» وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب» بها صلاح 
الدّين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصّلاح كله 
E sS‏ صرب اله متلا َة 

گت طَيّبَةٍ © [إبراهيم: 4 # وَمَثَلُ كمد حَبيكَةَ مَسَجَِرََ حَِدَِةٍ # 
[إبراهيم: ]. وقال تعالى: لله يصعد الكو ل € (فاطر: . ۰ ووصف 
ال سول بلا بأنه يحل الطيبات ويحرم اخبائت» ووضف المؤمتين بالطيب بقولة 
ا « لذن لوهم الملتيكة طَيَِينَ * [النحل: *]» وإن الملائكة 7 ترا الرت 
«اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيّب» رواه أحمد وابن ماجه'' وان 
لملائكة تسلم عليهم عند دخول الجئة ويقولون لهم: طبر كأدخأوما حَدِينَ ) 
[الزمر:۷۳]. 

وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاً له في الله 7 تقول له الملائكة: 
وطاب ممشاك وتبوأت من ال تة ممنزلا؛ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم " 
فالمؤمن کله طيبء قلبه به ولسانه وجسده. بها سكن في قلبه من الإيهان وظهر على 
لسانه من الذّكرء وعلى جوارحه من الأعمال الصّالحة التي هي ثمرة الإيهان وداخلة 
في أسمه. 

ولا طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار 
بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيّب» قال سبحانه: « لرن توم الملهكة 
ی ولت َك كم دلوا اة ا کر اة 4 [السل: E‏ 


)١(‏ «المسند» (۲/ ٤١۳)ء‏ و« سنن أبن ماجه» (رقم: ۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده 
صح 
(۲) «المسند» »)۳٤٤/۲(‏ و«جامع الترمذي» (رقم: ۸)» واسنن ابن ماجه» (رقم: «NEY‏ 


واصحيح ابن حبان» (رقم: )١‏ من حديث آي هريرة رضى الله عنه» وفي إسناده ضعف» 
ولكن له شواهد يتقوّى بها؛ ولذلك حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (5 517 7). 


YAo 


ر 


# وسِيقٌ ی لیے | مم إلى الح 00 1 إِذَا جَاهُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه وقال 
ال 0 مك ا بسر كاوها رین 4 [الزمر: ۷۳]ء فعقّب دخوها 
NT‏ الفاء الذي يؤذن بأنه سببٌ للدخول» أي: بسبب طيبكم قيل 
لكم: ادخلوها. 

ومن جاء من آهل الإيان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب عنه 
أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فإنه ‏ إذا لم يعفٌ الله عنه ‏ يحبس عن الجنة 
حتى يتطهر منهاء فإن لم يطهّره الموقفٌ وأهوالّه وشدائده فلا بد من دخول النار 
ليخرج خبثه فيهاء ويتطهّر من درنه ووسخه» ثم يخرج منها فيدخل ال حنة. 

وأمّا الكمّار فإنهم ليس لهم يوم القيامة إلا النارٌ خالدين فيها أبد الآباد» فإنها دار 
الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب» ودار الخبيثينء قال الله تعالى: 


اوم کے ود م 


یی أله اليب بی الیب ومد الت بس عل بق رت يا 


رم ص م 


جک ن جم أو اا کیک هم الروت 4 [الأثفال: [rv‏ 
فالدور يوم القيامة ثلاثة: دار الطيب المحض» وهي لمن جاء بطيب لا يشينه 
خبت» وهم المؤمنون الككّل» ودار ا خبث المحضء وهي لمن يأتي بخبث لا طيب فيه 
وهم الكفارء ودار لمن معه خبث وطيب» وهم عصة الموحدين» فهؤلاء إذا دخلوا 
النار فإنهم لا يخلّدون فيها بل يعذّبون فيها بقدر أعمالهم ثم يخرجون منها ويدخلون 
الجنة» فلا يبقى بعد ذلك إلا داران: دار الطيب المحضء ودار الخبث المحض. 
روح e‏ ادوا َة ل 
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خوف :ولا اسم رنوت [الأعراف: .]٤۹‏ 


YA 


(VY) 
الشافي‎ 
وهو من الأساء الثابتة في السّنة النبويّة» فقد ثبت في «الصّحيحين»''' عن‎ 
عاشة رضي اله عتا أن لني اکان يذ بش أهله بسح بده البمنى ويقول:‎ 
«اللهم رب تّ الناس» ذهب الباس» واشفه وأنت الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك,. شفاءً‎ 
لايُغادر سَقَمَا).‎ 

وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله كَل إذا اشتكى من إنسان مسحه بيمينه ثم 
قال (وذكرت الدعاء). 

وني رواية قالت: إن رسول الله بي كان يرقي بهذه الرّقية...وذكرته. 

وثبت في «صحيح البخاري»”'' عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت آنا 
وثابتٌ على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال أنس: ألا أرقيك 
برقية رسول الله 84و؟ قال: بلى. قال: «اللّهمَ رب النّاسء مُذهِب الباسء اشفي أنت 
الشاني؛ لاشاني إلا أنت» شفاءً لا يغادر سقماا. 

ومعنى الشافي: الذي منه الشفاء. شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد 
والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب» وشفاءٌ الأبدان من الأسقام والآفات» ولا 
يقدر على ذلك غيره» فلا شفاء إلا شفاؤه» ولا شافي إلا هو كا قال إبراهيم الخليل 
عليه السلام: # ردا مَرِضْتٌ فهو يَشّْفِينِ € [الشعراء: 6 أي: هو وحده المتفرّد 
بالشّفاء لا شريك له ولذا وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا 
شافي إلا الله» وقد بين ذلك النبي بيه بقوله: «لاشافي إلا أنت». 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم: ))070١‏ واصحيح مسلم» (رقم: ۲۱۹۱). 
)۲( (رقم: 0°(. 
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ولمذا فان من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا ٤‏ طلب الشفاء من الأسقام 
والأمرامن التوسل إليه فر ده وحده بال و ةوان الشفاء ريده وح را له قفا 
لأحد إلا بإذنه. فالأمر أمره» والخلق خلقه» وكل شيء بتصريفه وتدبيره» وما شاء 
كان وما م يشألم يكن ولا حول ولا قوة ِل بالله. 

فقول النبي ييه - ك) في الدعاء المتقدم : «اللّهمٌ ربٌ الناس» فيه التوسل إلى الله 
بربوبيته للناس أجمعين» بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم» فبيده سبحانه 
الحياة والموت» والصّحة والسقم» والغنى والفقرء والقوة والضعف. 

وقوله: «أذهب الباس» أي: آزل السقم والشدّة والمرض» ولفظه في حديث 
أنس: «اللهم رب الناس مذهب الباس». وفي هذا توسّل إليه سبحانه بأنه وحده 
المذهبٌ للبأس» فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: «واشفه أنت الشافى» فيه سؤال الله الشفاءً» وهو العافية والسلامة من 
المرض؛ متوسلا إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحده 
بالشفاء. أن الشفاء بيذه. 

وقوله: لا شفاء إلا شفاؤك» فيه تأكيدٌ لهذا الاعتقاد وترسيخ هذا الإيهانء 
وإقرار بأن الشّفاء لا يكون إلا مِنَ الله عز وجلّ» وأن العلاج والتداوي إن لم يوافق 
إذنًا مِنَ الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولايجدي. 

وقوله: «شفاءَ لا يغادر سقم)» أي: لا يُبقى مرضًا ولا يخلّف عِلّة. 

مله ها زوأ سل ق اكا عن أن نديد ادر رضي الله مدان 
جبريل أتى النبي ا فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم» قال: باسم الله أرقيك من كل 
شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك باسم الله أرقيك». 


.)5185:مقر()١(‎ 
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هذا؛ واعتقاد العبد وإيمانه بأنَّ الشافي هو الله وحده. وأن الشفاء بيده ليس مانعا 
من بذل الأسباب النافعة بالتذاو ي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة» فقد جاء 

عن النبي كل أحاديث عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة 
المفيدة» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أن الشغاء بيده: 


فقد روى مسلم في «صحيحه»' “عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 
النبي اة أنه قال: «لكل داء دواء فإذا ا دواء الداء» برأ بإذن الله عز وجل). 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكله: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 

وفي «المسند» وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي بيا 
وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم؛ يا عباد الله تداوواء فإن 
الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاءً غير داء واحد)» قالوا: : ما هو؟ قال: «المرم)» 
وني لفظ: sS‏ 

فتضئّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالتداوي» وأنه 
لا ينافي التوكل على الله عز وجل؛ لأن حقيقة التوكل على الله اعتماذ القلب على الله 
في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة» فكا أن دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشرب لا ينافي الإيهان بقوله: # وَالَدِى هو يطعم وسْقِينِ4 [الشعراء: 74]» فكذلك 
دفع المرض بالعلاج 3 والدواء لمفيد لا ينافي الإيمان بقوله: # وَإِدَا مرِضِتٌ فهو 
شف > بل لا تتم حقيقة حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
م جد ل قرا ا ا و 


(۱) (رقم: .)71١5‏ 
(۲) (رقم: (ook‏ 
)۳( رواه أحمد 222/5 وأبو داود (رقم: «(Aco‏ وابن حيان (رقم: «(AT‏ والحاكم /١(‏ 1۲۱( 


وغيرهم بإسناد صحيح. 


1۸۹ 


وني قوله بل الكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحتٌ على طلب 
ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه» وقد كان من هديه ية فعل التداوي في 
نفسه» والأمرٌ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» وينظر هديه ككل في ذلك 
مبسوطًا في فصل بعنوان «الطبٌ النّبويٌ» من كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد) 
للعلامة ابن القيم رحمه الله. 

ثم إن الواجب على العبد أن يعرف فيا يتعلّق بالأسباب أمورًا ثلاثة: 

احدها: أن للاضمل مها سيا ا فت أف ست عاو فر 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسيّبها ومقدرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا خروج ها عنه» والله تعالى یتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقى سببيتها 
وإن شاء غيّرها كيف يشاء؛ لئلا يعتمد العباد عليهاء وليعلموا كال قدرته» وأ 
التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده» ك تقدم في قول النبي با «أنت الشاؤ 
لا شفاء إلا شفاؤك). 


س 


aA 


Cs. C 


وأسأل الله العظيم ربّ الناس مُذهب الباس» الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤء 
أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. 


1۹۰ 


(VT) 


الجميل 
وهو اسم ثاب في سنة النبي كك روى مسلم في «(صحيحه» ‏ عن عبد الله ابن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي و قال: الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من كير. قال رجل: إِنّ الرّجل يحب أن يكون ثويُه حسناً ونعلّه حسناًء قال: إن الله 
جميل بحب الالء الكبر بطر الح وغمط الناس». 
وهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسرائه وصفاته 
وفي ذاته وأفعاله قال ابن اليم رحمه الله: الوجماله سبحانه على أربع مراتب: 
حمال الذّات» وحمال الصفات» وحمال الأفعال» وحمال الأسماء. فأساؤه كلها 
حسنی» وصفاته كلها صفات كال» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
و رحمة» وأما حمال الذات وما هو عليه فأمرٌ لا يدركه سواه» ولا يعلمه غيره. 
وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى مَن أكرمه من عباده فإن 
ذلك الجمال مَصونٌ عن الأغيار محجوبٌ بستر الرّداء والإزار» كما قال رسوله 
ية فيا يحكى عنه: «الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري...“" فا ظنك بجمالٍ 
ES‏ وشو ر ف الةو الخال 
ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصّفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد 


(۱) (رقم:۱٩).‏ 
(۲) رواه أحمد (۳۷۹/۲) من طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن عطاء بن السائب» عن الأغر (هو أبو 
مسلم ) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة - يعني قال الله (فذكره). وإسناده حسن من أجل 
عطاء بن السائب. 
ورواه مسلم من طريق أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغر» عن أب سعيد وأبي هريرة» قالا: : قال 
رسول الله يِه «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته». 


۲۹۱ 


م من جمال الأقغال اسقدل به عل مال الضفات: ادل بجمال الصفات 
على جمال الذّات» ومن هنا یتین أنه سبحانه له الحمد کله» وأن أحدا من خلقه لا 
يحصى ثناءً عليه» بل هو کا أثنى غل ف وان یق أن يعد لدذاتك«وضن 
لذانه ويشكن لدان و أنه سبحانه يحب نفسه ويثنى على نفسه ويحمد نفسه» وأن 
غينه لقم و خو لشت رتاف غل فيه ورن ا و ا ا 
والثناء وا لحب والتوحيد فهو سبحانه کا أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه 
خلقه وهو سبحانة کا ل ذاته يحب ضفاته وأفعاله» فكل أفعاله خسن عبرب 
وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط» 
وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه» وكل ما يحب سواه 
فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا 
فهي محبة باطلة» وهذا هو حقيقة الإلهية» فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته 
وعدن لنائس تعش ذل إنضافك إل .ذلك ا و تحاف وعدامة وخا زه ويه 
وبره ورحمته» فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبّه ويحمده لذاته وكماله. وأن 
يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه 
لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعاء وكا أنه ليس 
كمثله شيء» فليس كمحبته محبة» والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق 
الخلق لأجلهاء فإنها غاية الحب بغاية الذل» لا يصلح ذلك إلا له سبحانه 


(1) 


والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا» اه 

وقال رهه الله : «والمحبة لها داعيان: ا لجال والإجلال» والرب تعالى له الكمال 

المطلق من ذلك فإنه ميل يحب الجال» بل الال كله له والإجلال كله منه فلا 
يستحق أن بحب لذاته من كل وجه سوا" 


1 


إن فة الله عڑ وجل بالجمال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شأنًا؛ فان أتمَ 


.)۳۲۲ «الفوائد» (ص/‎ )١( 
(؟) «الجواب الكافي» (ص/777).‎ 


الناس «معرفة من عرفه سبحانه بکماله» وجلاله وجماله ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته» ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة» 
ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان قل من نسبة سراج 
ضعيفي إلى قرص الشمس» ويكفي في جاله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه 
لأحرقت سبحاتّه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ويكفى في جماله سبحانه أن كل 
جال ظاهر وناطن فى الذنيا والآخرة فمن آثارصتعنة» ف الظن بن صدرعته هذا 
الجمال» ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله 
والعلم كله والفضل كله. ولنور وجهه أشرقت الظلمات» فهو سبحانه نور 
السموات والأرضء ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»”"". 

وقوله يَكلِ: «إنَّ الله جميل يحب الجمال» يشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة 
وآخره سلوك؛ فيعرف الله أولا با لال الذي لا يماثله فيه شىء» ويعبده بالجهال الذي 
حه من الأقوال والأعال والأخلاق. فإنه ماه يحب من عيده أن مل انه 
بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه 
بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك» فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده 
با لجال الذي هو شرعه ودينه» فالحديث يتناول جال الثياب المسؤول عنه 0 
الحديث نفسه» ویدخل فيه بطريق العموم ال جال من كل شيء» وفي «السنن»'"': إن 
الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»» وفيها! ام ل 
قال: "كنت جالسا عند رسول الله يك فرآني رث الثياب» فقال: ألك مال؟ قلت: 
نعم يا رسول الله؛ من كلّ المال» قال: فإذا آناك الله مالا فلير أثره عليك». 


.)7١9 «الفوائد» (ص/‎ )١( 

)١(‏ «جامع الترمذيٰ» (رقم: ۲۸۱۹)» و«مسند الإمام أحمد» (181/7) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جده» مرفوعاء وحسّنه الترمذي. 

(۳) «سنن ابي داود» (4077)» واسنن النسائي» (رقم: 0777) - واللفظ لهب وامسند أحمد» 
(177/5) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أ بي الأحوصء به. وإسناده صحيح. 
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فهو سبحانه بحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه» وذلك 
من شكره على نعمه» والشكر جال باطن» فيحب سبحانه أن یری على عبده ا لجال 
الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده 
لباسا وزينة تجمّل ظواهرهم» وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم فقال: # يبي ادم 
فد ارلا عشي لاسا وى سیک وَرِدِمًا لباس التَقَوى ذَلِكَ حبر [الأعراف: 5؟]» 
وقال في أهل الحنة: #ولقهم رة وسرو ل ) رتهم يمَا صبروا جنه وخرب € [الإنسان: 
١‏ فجمّل وجوههم بالتضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم با حرير. 

هذا؛ وتمام المنة على أهل الجنة» وأعظم النعم رؤيتهم إلههم وربهم ومولاهم 
الجميل الجليل سبحانه» فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ينالون» وهي قرة 
العيون» وبهجة النفوس» وسرور القلوب» ونضرة الوجوه» وأعظم الإكرام» وفي 
اصحيح مسلم)"" عن صهيب رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «إذا دخل 0 
الججّة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم نض 
وجوقناء ألم تدخلنا الجن وتنجنا من النار, قال: فيكشفُ الحجاب ف) أعطوا شيئًا 
أحبٌ إليهم من النظر إلى ديهم عز وجل». 

اللّهم إِنَا نسألك لذ التظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك في غير 
ضرّاء مُضرَّة ولا فتنة مضلة. 


د 1د 6د د 


(۱) (رقم: ۱۸۱). 


4٤ 


629 
القايض, الساسط 


وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية» ففي «السنن» و«مسند الإمام أحمد» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «غلا السّعر على عهد رسول الله َة فقالوا: يا 
رسول الله! لو سعّرت» فقال: إنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق امس وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إيّاه في دم ولا مال»”"". 

و«الباسط» أي: الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده» و«القابض» أي: الذي يضيق 
أو جرع من شاء متهم من ارزقهة لا دري سبينانة ى الاك مك ا قال تعالى: 


صر ا 


3 ولو سط أل أَلرِرْفَ وباو لبَعَوَأ في رض ولكن رل ِقَدَرِ مَّايِسَهُ4 [الشوری: ۲۷]. 

فالقبض: التضييق في الززق» والبسط: التوسعة فيه والإكثار منه» وكل ذلكم 
بيد الله عز وجل» فهو القابض الباسطء الخافض الرافع» المعطي المانع» المعز المذل» 
لا شريك له. 

قال تعالى: #والله قيض وَيَبْضْظ وله رجفو € [البقرة: »]۲٤١‏ قال ابن 
و «يعنى - تعالى ذكره ‏ بذلك أنه الذي بيده قبض 
أرزاق العناك وتشيطها دون غير مى اذ اهل الشرك يه انيم آله واغذوة رادرك 
يعبدونه» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله كَلل... عن أنس قال: «غلا 
السّعر على عهد رسول الله اة » قال: فقالوا: يا رسول الله » غلا السّعر فأسعر لناء 
فقال رسول الله َة: إن الله الباسط القابض الزازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ليس 
أحد يَطلّبني بمظلمة في نفس ومال»”". 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) تقدم. 
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يعني بذلك إل أن الغلاء والرّخص والسّعة والضّيق بيد الله دون غير 
فكذلك قوله تعالى ذكره: واه يقيص وَيَبَضْظ € يعني بقوله: # يفيص € يقتر 
EE‏ ويعني بقوله: #ويَبِضّط € يوسّع ببسطه الرزق 
على من يشاء منهم» وقوله: وله َوب € أي: وإلى الله معاذكم أا الناس؛ 
ل 0 
منكم في رزقه بغير ما أَذِنَ له بالعمل فيه ربه» وأن يحمل المقټر منكم - فقبض عنه 
رزقه - إقتارّه على معصيته. والتقذم على ما نهاه» فيستوجبٌ بذلك منه بمصيره إلى 
خالقه ما لا قبل لّه به من لیم عقابه»”"". 

ففى هذا السياق تنبيهٌ لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما 
آثاه الله وآن يحسن إل عباد الله كا لحن الله اله ومن فيي عليه في ذلك 
فليلجأ إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضله؛ معتقدًا أنه لا باسط لما قبض ولا 
قابض ل بسطء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لا منعء كما قال نبينا يك يوم أحد 
حين انكفأ المشركون قال: «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا خلفه صفوقا 
فقال: «اللهم لك الحمد كله؛ اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت. 
ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا مقرب لما باعدت, ولا مباعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقكء اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا 
يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة» والأمن يوم الخوف. 
اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشرٌ ما منعت» اللهم حبب إلينا الويهان 
وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خَزایا ولا 
مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون شلك وتضد وق عن سيلك 


(۱) «جامع البيان» (5/ 4770-517) باختصار. 


واجعل عليهم رجرّك وعذاتك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله 
الحق». رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المغرد». 


وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة من 


ات م ولوس اس برسم ےه رص وه محر مالاو ب راسلا 
الكتاب والسنة» قال تعالى: # الله يبسط الرزق لمن كا ودر وفرحوا بلحو الدنيا وما 


رر و صد ا می ےل کے 3 ديه وی بورح هه و 
Ge‏ الدنيا في الأخِرةٍ إلا متنع € [الرعد: ؟]» وقال تعالى: # إِنَّ ريك يط الرَرْفَ لمن 
آذ ص 8 

سا َر لل کان پعباوو۔ حرا با 4 [الإسراء: ۳۰ وقال تعالى: لفل إن ری سا 


2 ج ما 


ری یط الَف لمن یکاہ من عکاوو ویر لہ وما آنققشہ ین کیو و یش وشو 
کر الروت € [سبا: ۳۹]ء وقال تعالى: بل یداه مبسوطتان ینفق کیت 4353 
[المائدة: 1٤‏ ]. 

فدلّت هذه التصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى؛ 
وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو 
حياته» ويقبض وهو الحكيم الخبير. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التعليق على قول ابن اقيم رحمه 
الله في «نونيته»: 

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان 
«(یعنی أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس» الباسط للأرزاق وال حمة 
والنفوس» وهو الخافض لأقوام» الرافع لآخرين» وذلك كله عدل من الله وحكمة» 
يحمد عليه أتم الحمد وأكملهء قال تعالى: لوالله يفيض ويبْصظ ولد وجوت 4 
[البقرة: 40 7]» وقال تعالى: « وکو سط آله ارد اوو لبَعوأ في ألْأرْضٍ € [الشورى: ۲۷]» 
)١(‏ «المسند» ("/ 5 87)» و«الأدب المفرد» (599) من حديث رفاعة الزرقيّ. وصححه الألباني ف 
«صحيح الأدب المفرد» .(oA)‏ 


ومن ال اين الو “وراك ٤‏ 
فقبضه نعمة في حقٌّ عباده المؤمنين؛ لأنه يمنعهم به من البَي والظلم والعدوانء وقال 
تعالى: ## الله يبط الررْقَ لمن ما ويقدِرٌ4 [الرعد: 75]» وقال تعالى: لله يصعد لكر 
الطب والعمل الصللح رفع 4 [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: يل رَهَمَهُ أ إل ون اه 
عرب حَكيمًا 4 [الساء: »]١158‏ وإن كان الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا 
وقضاءً؛ فلا يمتنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد متى قاموا بها حصلت لهم 
وهذا هو الواقع فإن الأسباب محل حكمته وسّته الجارية التى لا تتبدل ولا تغير)”". 
وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله اة امن أحبّ أن يُبِسَط له في رزقه. ويُنْسَأ 
له في عمره؛ فلیصل رَحمه» متفق عليه”". 
فبّسطٌ الرّزق بيد الله» وصلةٌ الرّحم سبب يبذله العبدء وكذلك كون المسعّر هو 
لله عز وجل لا يمنع أن يكون هناك أسباب يبذها العبد يزول بها الغلاء ويحصل بها 
الزخحص» كما قيل لأحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: أرخصوها بالتقوى. 
اللهم ادفع عنا الغلاء» وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 


ا ان 


.)177-١178 «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» (ص/‎ )١( 
زفق ااصحيح البخاري» (رقم:١951١ 5 وااصحيح مسلم) (رقم: /اهه ؟).‎ 
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وقد ثبت هذا الاسم في سنة التبي الكريم لن روى الإمام أحمد وغيره عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه» أن النبي ية سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنان بديع السموات والأرض؛ د 
الجلال والإكرام» فقال النبي ككلِ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا ستل به أعطّى)”". 

والنّان: هو كثير العطاء عظيم المواهب» واسع الإحسانء الذي يدر العطاء على 
عباده» ويوالي النعماء عليهم تفضّلا منه وإكراماء ولا منّان على الإطلاق إلا الله 
وحده» الذي يبدأ بالتوال قبل السؤال» له المنة على عباده» ولا منّه لأحد منهم عليه 
تعالى الله علواً كبيرء وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وسعة رحمته» وبره ولطفه» 
وإجابته لدعوات المضطرين؛ وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما 
لا تبلغه الآمال. 

ومن عظيم منه سبحانه ‏ هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته 
عنهم اخسن الع وحمايتهم من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيهان وزينه في 
قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» وكتب في 
قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه» وسياهم المسلمين من قبل أن يخلقهم؛ وذكرهم قبل 
أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه» تعرف إليهم بأسرائه. وأمرهم با أمرهم به 
رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونباهم عا نهاهم عنه حماية وصيانة هم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1۹4 


لا پخلا منه عليهم؛ وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن 
ااي ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال» ونباهم عن أقبح 
الأقوال والأعمال» وصرف هم الآيات وضرب فم الأمثال» ووسع لهم طرق العلم 
به ومعرفته» وفتح هم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه» إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه. القائل سبحانه: 
وس ۸ والقائل جل شأنه: # وما يكم من 
يَعَمَهَ فَمِنَ اه € [النحل: 57]. 

ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم» 
وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة» ومننه الجزيلة. 

فقد ذكّر سبحانه عباده بمئة الهداية هذا الدين» والإخراج من ظلمات الشرك 
و الكثفر 2 ب العالمين» قال تعالى: 9 اغا الدرح اموا ذا صَرسُمٌ في سيل آله فوا 
ولا تقولا لمن آي رڪم أَلسَلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا َبْتَعُوت ل 
لديا فود ند کے کان كرك ڪڪ ین قل فمرى آله کہ 
ا رک ا نت یما موی حَبِيرًا 4 [النساء: »]۹٤‏ وقال تعالى: # يَمنُونَ 
َك أ انكر ؛ قل لد د موأ ع شاک ہل اھ يمن عقو 9 َي أن دنک لین إن کنر 

صروت [الحجرات: ۷ وقال تعالى: ولول ا اک 1 
حب أبذا وک 5 2 [النور: ۲]» وقال تعالى: ولیک اه حب ا 
لين راکد ف یگ و کا الث انشوق لیا وليك مم ڈت © 
قصبلا نان 0 

كر سبحانه بمنة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإكرامه هذه الأمة 
ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد کلا: 8 وقد بق فى ڪل أت رسوا فحن 
بدو أله ونبو الْطَدحُوتَ 4 [النحل: 7"5] وقال تعالى: #وإن ” من ام إلا حل 2 
َذْيرٌ € [فاطر: ]٤‏ وقال تعالى: قد من الله على الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت کے فيو رسوا ون 
ا سين الْكتب وَالْحِكْمَةَ و إن كوأ 

بل فی صَكلٍ مُبينِ © [آل عمران: 4[ 


ڪڪ 


وذكّر سبحانه بمئة التمكين لأنبيائه عليهم السلام ولعباده المؤمنين» قال تعالى: 
ل وقد مستا کل موی وکرو ا( وی کھما وو مه مهما منَ لكر اطي (00) 
ركهم کا فاا هم ایی © واا الكتب الْمَسَئَبِينَ 7 وَهَدَيسَهُمَا آل 
له ا ا :ر أن معلل ا ا 
ف الْارْضٍ وَيَمَلَهُمْ اي وهم اريت (0) ومن هم في الأرض وى 
وعويت وَهَنسنّ اتهم ا صڪاوا سدور ا € [القصص: م[ 

وو E‏ على عباده المؤمنين بدخول الحنة والنجاة من النارء واستشعارهم 
هذه اله العظيمة والفضل الكبير الإ ط٤‏ مَل ى ألا مني © مى 
لله لتا و وتا عدَابٌ الور © ا ڪئان بل مغو له هر ال يجيد 


[الطور: 5 785]» وتالا يد لَه الى هَدَدًا لهنذًا واگ لدی و أن هدنا آنه مد 
جات سل ريد ES‏ نیلک اة أور نموه ايماكش لون 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


ومن عرف ره سبحانه مبذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي امن والعطاء صاحب 
المبة والنعماء؛ أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه» وأن يشكره على فضله وعطائه 
قال رب أَوْزْعنَ أن شك عمك لى ممت مَل وَل واد 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده. وأثنى على عباده الشاكرين» 
ووعدهم بأحسن الجزاء» وجعل الشكر سببا لزيد الفضل والعطاء 00 
وحافظا للهبة والنعماء # ولد 0 َد ۾ لين کڪ رتو E‏ 
كدر إِنَّ عدا لَتَدِيدٌ 4 [إبراهيم: ۷]» e‏ ألا تسمل تة الله 
ومنته بحا ا سم ا حي اح ا eI‏ 


TE‏ # يِعَرؤُونَ نعمت الله ثم ب كروتها 
ركهم الكفرورت 4 [النحل: 1۸۳ أي: بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. 


فاللّهم لك الحمد شكراء ولك الم فضلاء لك الحمدُ بالإسلام» ولك الحمد 
بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة» لك الحمد بكلّ 
نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديثء أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامةء لك 
الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك 
الحمد ربنا إذا رضيت. 


وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 
يفتسل بالتراز بلا إزارء فصعد الخبرء فحمد الله وأتى عليه ثم قال کلا: فن 
الله عز وجل حَبِيّ ستبر يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر!» روا 


أبو :ذاو والتسائي”. 
الثاني: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: إن ربكم 
تبارك وتعالى حبي كريم؛ بستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرهم صفرًا"» رواء 


بو داود وابن ¿ ماجه”". 


ا رر ی و عنما كلها ا جل لخدام خلقه وا 
خلقه. کا قال تعالى: ی كمِتْلوء ل هو ألسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ 


وقال تعالى: #هل عام له سَمِيّا 4 [مريم: 1]» فحياؤه سبحانه وصففٌ يليق به» لیس 
وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافا إلى الله عز وجلل قال 
الله تعالى: د آله لا سحي » أن يَضَرِب متلا ما يعو ص فما وها © [البقرة: 11]. 


00م سنن أبي داود» (رقم: ٠۲‏ ) و«سئن النسائي» (رقم: من طريق زهير (هو ابن معاوية أبو 
خيثمة)» عن عبد الملك بن أي سليمان العرزمي» عن عطاء» عن يعلى بن أمية» فذكره. ورجاله 
ثقات. وصحح إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ .)۳١۷‏ 

(۲) «سنن أبي داود» (رقم: »)۱٤۸۸‏ و«جامع الترمذي» (رقم: »)۳٠١١‏ و«سنن ابن ماجه» 
(رقم:۳۸۱)» e a‏ - صاحب الأناط عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان الفارسي» مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن غريب. وينظر: «صحیح الجامع» (۲۹۳۸). 


وفي الصّحيحين»'' عن أبي واقد اللَيئيّ» أن رسول الله بك بينما هو جالس في 
المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله كَل وذهب 
واحد» قال: فوقفا على رسول الله كله فأما أحدهما فرأى فرجةً في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهمء وأما الغالكث فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله لا 
قال: «ألا أخبر كم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليه» وأما الآخر 
فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

والقول في هذه الصّفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه» فكى| أنا نثبت لله 
سبحانه علا لا كعلمناء وبصرًا لا كبصرناء وسمعا لا كسمعناء وإرادة لا كإرادتنا 
فكذلك نثبت له حياءً لا كحيائنا؛ إذ کل ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله كك 
حق لا ريب فيه. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله ي فهو 
الحيي الكريم» كا قال النبي كَلِّ: «إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا». وقالت أمَّ سليم: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
الحقّ»”"» وأقرّها على ذلك وقال النبى يَكِ: إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا 
النساء في أعجازهن»” ")70 . 1 ١‏ 

وقال رحمه الله: «وأمًا حياء الرّب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام. ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلالء فإنّه تبارك وتعالى 


.)1١11/7:مقر( «صحيح البخاري» (رقم:571)) واصحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري (رقم: )0 ومسلم (رقم:۳۱۳). 

(*) رواه الإمام أحمد (0/ 225١7‏ وابن ماجه (رقم: )١1975‏ من حديث خزيمة بن ثابت العبسي. 
وصخحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)٠٠٠٠‏ 

.)١5949 /٤( «الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


f 


حي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ويستحيي أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام» وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب 
عبدٌه ويستحيي هوء وني أثر: من استحى من الله استحى الله منه»''". 

والله سبحانه وتعالى يحب أساءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه؛ فإن 
ذلك من لوازم كاله فهو سبحانه حبي يحب آهل الحياء» كريم يحب الكرماءء 
شكور يحب الشاكرين» محسن يحب المحسنين» عفو يحب العفو وأهله. حليم يحب 
آهل الحلم» ولمحبته سبحانه لأسائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفوء وأحبٌّ عباده إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبّهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء ويستثنى 
من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا 
تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبدء ولتعدي من اتصف بها 
طوره وحدَّه وللفارقته مقامه ورتبته» رتبة العبودية والذدّل. 

وقد تكاثرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه وعدّه من 
شعب الإيمان» وبيان ثاره العظيمة وآثاره المباركة» وأنه خير كلّه. 

قفي «الصّحيحين)” '"' عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «الإيهان 

بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من شعب الويهان». 


وفيهم'" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كك مر على 
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله يكللهِ: «دعه فإِنَّ 


الحياء من الإويمان)». 


.)55١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.(o ولاصحيح مسلم» (رقم:‎ CÎ ااصحيح البخاري» (رقم:‎ (۲) 
.)۳٣:مقر( ومسلم‎ «(YE البخاري (رقم:‎ (۳) 


وفيهما'' عن عمران بن حصين قال: قال النبي كك «الحياء لا يأتي إلا بخيرا» 
وفي لفظ: «الحياء كله خير». 


وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً؛ ففي «الصحيحين»”" عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «کان رسول الله لا أشدَّ حياءً من 
العذراء ف خدرها). 


والحياء في العبد خلق جيل يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حقٌّ ذي الحق» ولهذا قال كل: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل 
تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري”"؛ أي: من لم يستحي صنع ما شاء من 
الفواحش والمنكرات؛ لأن الحياء هو المانع من فعلها. 

وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله عر وجل» ففي الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يا: «استحيوا من الله حق 
الحياء» قال:قلنا: يا رسول الى إنا نستحي والحمد لله قال: ليبس ذاك ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وتذكر 
الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حق الحياء) روأه أحمد والترمذي”". 


.)۳۷ البخاري (رقم:01/77)» ومسلم (رقم:‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم:۳۳۹۹)» ومسلم (رقم:۲۳۲۰). 

(۳) (رقم: 77957). 

(5) «المسند» (37"4177/1)» و«جامع الترمذي» (/55”) وغيرهما. 
وقال الترمذي: «حديث غريب إن نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد». 
قال الحافظ المنذريٌّ: «أبان والصباح ختلف فيهماء وقد قيل: إِنْ الصباح إنما رفع هذا الحديث وها 
منه» وضعّف برفعه» وصوابه موقوف». وحسّنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(TTY)‏ 


وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من 
محرمء وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب» وحفظ الفرج 
عن الفواحش» قال بعضهم: استحيي من الله على قدر قربه منك. وخف الله 


١ 5 5‏ 
على قدر قدرته عليك)” ا 

رَرّقنا الله الحياء منه» ووفقنا لتحقيق خشيته ف الغيب والشهادة والسر 
والعلانية. 


د عإد ê‏ عبد 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص/71). 


(V۷) 


ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: أن رسول الله ئل رأى 
رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ككله: ِن 
لله عز وجلل حبي ستبر» يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدٌكم فليستتر». 


TS‏ امرك 
e‏ ل اه :قري ا ادق ررر يناه فى 
حَجره وهو على آهلهء فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سَعّى اله» ثم 
جاء الله بعد بالشّتور» فبّسط الله عليهم الرّزق فاتخذوا السّتورٌ واتخذوا الحجال» فرأى 
الناس 9 ذلك قد كفاهم مِنَ الاستئذان الذي هونا به). صحح إسناده ابن كثير في 
«تفسيره»» والسيوطى في «الدر المنشور»”". 

و«السبّير» أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرًاء ولا يفضحهم في المشاهد. 
الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم» وهذا فضل 

من الله و رحمة. وحلم منه سبحانه وكرم» فالعبد قد يقارف شيئًا من المعاصي 
لمات EN SN‏ 
عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة وال مال ونحو ذلك. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبِي حاتم» (۸/ ۳۲٦۲)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ۷٩)ء‏ و«تفسير ابن 
كثير) /٦(‏ ۹٩۸۹۔۹۰‏ ط. الشعب)» و«الدر المتثور» /١١(‏ ؟ 0١ ٠‏ ). 
والحديث في «اسنن نن أبِي داود» أيضا (0197) بلفظ : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. ا 


والرب سبحانه ‏ مع کال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم يكرم 
عبده ويستره ويستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به» ويقيض له من 
أسباب السترء ويوفقه للندم والتوبةء ويعفو عنه ويغفر له» وهذا من لطفه سبحانه 
›۲؛ e‏ « أل يلموا أن أله هو يبل لويد 0 

خد لکت ا ن ا 4 افر 0 وقال قان 

َكل وع أو قل كنس 5ك ا 0 e11۰‏ 
وقال تعالى: وهو ااری N e E‏ مَاشَعلوت 4 
[الشورى: .]۲١‏ 

ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه» وستر الله مسبول عليه؛ لا أن يظهرها 
لأحد من الناس» ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره» ثم يصبح 
يكشف ستر الله عليه. 

وق اك بالتهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» ففي «الصحيحين؛ , 0 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله َي يقول: کل أمّتي معانی إل 
المجاهرين» وإِنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملا وقد ستره الله فيقول: 1 
فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربّه» ويصبح يكشف ستر الله عنه). 

قال ابن بطال رحمه الله: ئي الجهر بالمعصية اياف س الله ورسوله 
وبصا حي المؤمنين» وفيه ضري من العناد هم وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفاف؛ لان المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحدٌ عليه إن كان فيه حدّء 
ومِنَ التعزير إن لم بوجي اه وذ فشن عل الله فهو أكرم الأكرمين. 
ا ال E‏ 


يجاهر يَُوته جميع ذلك" 


.)599+ ومسلم (رقم:‎ »)35١0579 البخاري (رقم:‎ )١( 
.)481//١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


ولذا جاء في «صحيح مسلم» ' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
كل أنه قال: «لا يستر الله على عبد في الدّنياء إلا ستره الله يوم القيامة». 


وروی البخاريٌ ومسلم' “ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلاً سأله كيف 
سمعتٌ رسول الله ب يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع 
كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم. فيقرّره ثم يقول: إِنْ سترت عليك في الدّنياء فأنا أغفرها لك اليوم» 

وفي هذا أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتهاء 
وإذا ألم بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه» 
وليكثر من الأعمال الصّالحات» كا في «اصحيح مسلم)”” عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأةً في أقصى 
المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذا فاقض في ما شئتَ» فقال له عمر: 
0 فلم يرد النبي يك شيئاء فقام الرجل فانطلق» 

عه عة ابي يك رجلاً وتلا عليه هذه الآية: $ وَأَيِ و ألصَلَوهَ عرق رتوار 
اكب 2 السات ب ذلك دیل لد کرت) [هود: ]۱۱٤‏ فقال رجل من القوم: يا ني 
الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة». 


ومن هذا المعنى السّتر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم» ففي 
«المستد» و( سنن أبي داود» عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «يا 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإیمان قلبه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ 


فاته ممن یتبع عوراتهم يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته) . 


.)۲٥۹۰ (رقم:‎ )۱( 

(۲) «صحيح البخاري» (رقم: ۷°( و(صحيح مسلم» (رقم: .(Y1A‏ 

() (رقم: ۲۷۹۳). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد ))57١ /٤(‏ وأبو داود (رقم: ۰ وغيرهما من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة» به. وإسناده حسن. وانظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» (رقم: .)771٠‏ 


وني «الصّحيحين»”'' من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي ككل قال: 
«من ستر مُسلمًا سَتّره الله يومَ القيامة». ۰ ۰ 

هذا؛ وإِن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل» وأن يتجتّب 
الذنوي ما طهر متها وما طن وان عفظ غورتف :وان تفرد ع هة ران ك 
أبواب الرذائل ودروب الفساد, وأن يُقبل على ربّه تائبا منيبّاء وأن يرجوه سبحانه أن 
يحفظه ب| يحفظ به عباده الصالحين» وأن يستر عيوبه وعورته» وأن يمن عليه بالعفو 
والعافيةء يدعو بذلك لنفسه ولمن أحبّ. 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لم يكن رسول الله 
كه يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم 
استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شهالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن غتال من تحتي)”". 

وقوله في هذا الدعاء: «اللهم استر عوراتي» فيه طلب الستر من الله عز وجل» 

و 

والعورات المراد بها: عيوب الإنسان وتقصيره وكل ما يسوؤه انكشافه» ويدخل في 
ذلك الحفظ من انكشاف العورة» وهي في الرّجل ما بين السرة إلى الرّكبة» وني المرأة 
جميع بدنهاء وحري بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء» وأن تصون نفسها 
بالسّتر» وأن تضفيّ على نفسها جلباب الحشمة» ولا سيم في هذا الزمن الذي كثر فيه 
التهيّك. وضحُف فيه السثر والحياء. 

اللهم استر عيوبنا وعوراتناء واغفر ذنوبّنا وزلّاتِناء واختم بالصالحات أعمالنا 
وأعمارنا. 
)١(‏ البخاري (رقم: )۲٤ ٤١‏ » ومسلم (رقم: .)51908٠١‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ 76)» وأبو داود (رقم: 20015)) وابن ماجه (رقم: ۳۸۷۱) وغيرهم بإسناد 


۳1۹ 


(V۸) 


السيد 


وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله ی روى أبو داود بسند جید» 
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: CE‏ ا E‏ 
رسول الله عل فقلنا: أنت سيدناء فقال: السّيد الله تبارك وتعالى» قلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا 
يَستجريَتّكّم الشيطان»”". 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: فل أعَ 
لہ اَن انی ريا [الأنعام: 174]: «إلهًا سيّدًاءء وقال في قوله ڌ تعالى: # آله أَلصَمَدٌ #: 
«إنه السيّد الذي قد كَمُل في سؤدده»” 


ومراد النبي يكل بقوله: «السيّد الله» أي: أن السؤدد حقيقة لله عز وجل» فهو 
المالك المولى الرّبِء والخلق كلهم عبيد له» مملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في 
بدء أمرهم وهو الوجود.ء إذ لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولا في البقاء بعد الإيجاد» ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء» محتاجون إليه في كل شؤوهم.ء مفتقرون إليه في 
جنيع حاجاتهم» لا غنى لهم عنه طرفة عين» والأمر كله إليه وحده» والخلق كلهم 
طوع تدبيره وتحت تصرفه. يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعرٌ ويذل» ويحبي 
ويميت» ويأمر وينهى» ويقبض ويبسطء ويكرم ويبين» ويهدي ويضل» ويضحك 
ويبكي» ويغني ويفقرء الأمر أمره» والملك ملكه؛ والعبيد عبيده» فهو وحده تبارك 
وتعالى الذي تمق له السيادة ملكاً وخلقاً وتدبيرً» وذلاً وخضوعاً واتكسارًا. 


)١(‏ رواه أبو داود (58057)» والبخاري في «الأدب المفرد» )1١١1(‏ وغيرهما. 


۳11 


فهو سبحانه السيّد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له» وهو 
سبحانه السّيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له 
فك| أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له» فكذلك يجب أن يكون السيد 
المعبود لا شريك لہ کا قال تعالی: ھل أب الہ ایی ریا وهو رب کل سىء [الأنعام: 
4 وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إلها سيّدًا». 

قال ابن جرير الطبري في تفسير”'' هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد ككل 
لفل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان» الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع 
خطوات الشيطان: اع اله انی ربا )» يقول: أسوى الله أطلب سيدا يسُودُني 
#وهو رب 6 سو € يقول: وهو سيد کل شيء دونه ومدبره ومصلحه). 

وقال ابن كثير في تفسيرها: «يقول تعالى: هَل يا محمد لهؤلاء المشر كين بالله في 
إخلاص العبادة له والتوكل عليه: #أْغَيرَ أله بى را أي: أطلب ربا سواه وهو 
رب کل سیو ) يربني ويحفظني ويكلؤنيء ويدبّر أمري, أي: لا أتوكل إلا عليه ولا 
أنيب إِلّا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه؛ وله الخلق والأمر»”"» 

وهذا أدل الدليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد. إذ كيف يتخذ 
المخلوق الضعيف ندا للسّيد العظيم والخالق الجليل والرب القديرء تعالى الله عا 


2٩‏ رر اى شاو 3 روم 7 ا IE 3 EF‏ رر 
$ أدب دشر کن م کک يفون () و يعون 2 نصرا ولا أنفسهم يتصروت 
ل يس تر انرس 22 


وإِن تدعوهم ل 0 08 م سو کیک 2 تر صمتو 60 9 
ا 0 فكر َأَدَعْوهُمٌ مَلْسْتَِبُوأ كم إن کسر 


(۱) 2 ط. التركي). 
(۲) اتفسير ابن كثير» (۳/ ۳۷۸). 


۳1۲ 


SOS‏ ا ا ا 5 ر 2 6 ر 
صزؤين يمسو وها آم هم يشون وها آم لهم آعیں بو رورت 
ر ت معن 2 أدعوأ شر کاک کون انرون( 9د وَلتَىَ1 َه لدی ترا 


2 


ا 2 


و ر ص وم رر م و 
اکب وهر 202 َالْذِسنَ يدعون من دونه ا 
اسهم صروت € [الأعراف: ۱۹۷-۱۹۱]. 


وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيدا غير الله سواء من المقبورين أو 
الأحياء» يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضرء أو يعلقون به حاجاتهم؛ أو ينزلون 
به طلباتهم ورغباتهم» أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم» أو يطلبون منه كشف 
غمومهم وكرباتهم؛ يعد شركا بالله العظيم» واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيمء 
وهذا غاية الجهل والظلم» إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب» وكيف يسوى 
العبيد بالك الرقاب» وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم 
الذي له مقاليد السموات والأرضء وبيده أزمّة الأمور لا شريك له. 

ولا بلي آقوام بسكل هذا التعلق بالمفبورين أضفوا عليهم هذا اللقبة معتقدين 
فيهم» ملتجئين إليهم» خاضعين ذليلين» ناكثين بذلك توحيدهم, متلوثين ب يناقضه 
واف 

وتأمّل في الحديث المتقدّم حاية المصطفى بي هى التوحيد »وصيانته لحنابه 
وسدّه طرق الشركء فلا قالوا له: «أنت سيّذنا» قال: «السيد الله تبارك وتعالى)؛ ثم 
قال هم: «لا يستجريئكم الشيطان»» مع أنه م يقولوا إلا حا 

ونظيره ما روى الإمام امد والنسائي في تالكترى» بسند خد فن ان 
رضي الله عنه: «أنّ ناسا قالوا لرسول الله يكلِه: يا خيرنا وابن خيرناء ويا سيّدنا وابن سيّدنا. 
فقال رسول الله يَكِلِ: يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويتّكم الشيطان؛ | إني لا أريد 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» آنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله». 


.)٠١١1/8( «مسند الإمام أحمد؛ (۳/ 54 7). و«السنن الكبرى»‎ )١( 


۳1۳ 


فهو عليه الصلاة والسلام سيّد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين» إلا 
أنه كره لهم ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلوٌ فيه والإطراءء كما قال لة: «لا 
تطروني كا أطرت التصارى ابنَّ مريمء فإنما آنا عبده. فقولوا: عبد الله 
ورسوله» رواه البخاري”'. 

ونبى عن المدح وشدّد القول فيه» كا في «الصحيحين»" من حديث أبي بكرة 
رضى الله عنه: «أن رجلاً أثنى على رجل عند رسول الله كك فقال له: ويحك قطعت 
عنق صاحبك» يقوله مراراا» وف (صحيح مسلم"”" عن المقداد بن الأسود رضي 
الله عنه أن النبي اة قال: «إذا رأيتم المذّاحين فاحثوا في وجوههم التراب». 

فمواجهة الممدوح بمدحه ولو با فيه لا ينبغي . لما قد تفضي إليه محبة المدح من 
تعاظم الممدوح في نفسه» وذلك ينافي كال التوحيدء ويوقعه في أمر عظيم ينافي 
العبودية الخاصةء فالنبي بي لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يقابل 
بالمدح صيانة لهذا المقام» وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهمء وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله؛ بانصراف القلب 
إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذَّل لهم والانكسارٍ الذي لا يحل ولا يجوز صرفه 
إلا لله الواحد القهار. 


کډ کد کچ 


)١(‏ رواه البخاري (رقم: )۳٤٤١‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
() البخاري (رقم: ۱ ) ومسلم (رقم: f‏ 
(۳) (رقم: ۳۰۰۲) 


۳1٤ 


وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السنّة روى البخاري في اصحيحه)”" عن 


عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي وك 
وو السام عليك› » فقلت: بل عليكم السام واللّعنة» فقال: يا عائشة إِنَّ الله رفيقٌ 
يحب الرّفق في الأمر كله قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم». 


وروى مسلم في صحيحه)" عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله 


عنهاء أن رسول الله ية قال: «يا عائشة إن الله رفيقٌ يحب الرّفق» ويعطى على الرّفق 
ما لا يعطى على العنف. وما لا يعطى على ما سواه». 

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق» وأن له من هذا 
الوصف أعلاه وأكمله ومايليق بجلاله وکاله سبحانه. 

والرّفق: اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيهاء وضده العنف 
والتشديد» فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء والله 
سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله» رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 

ومن وافقه ناته ى أفقاله أنه انه على المخلوقات كلها بالتدرج شا 
فشيئًاء بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة 
واحدة» وهو دليل على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه» وقد ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم 
للمخلوقات» وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. 


)0غ( (رقم: ¥( 
(۲) (رقم: 75091). 


10 


روى ابن أب الدنيا بسندٍ جيّد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «كانوا 
يقولون ‏ يعنى أصحاب النبى يل -: الحمد لله الرّفيق الذى لو جعل هذا الخلق 
خلقا دائمًا لا يتصرّف لقال الشاك في الله: لو كان هذا الخلق ربا يحادئه» وإن 
الله عز وجل قد حادث با ترون من الآيات: إنه جاء بضوء طبَّقّ ما بين 
الخافقين» وجعل فيها معاشاء وسراجا ومّاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق 
وجاء بظلمةٍ طبَّقت ما بين الخافقين» وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيراء 
وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء وإذا 
شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاء برد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب بذلك» 
وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن هذا الخلق ريا هو يحادثه بها 
يرون من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصحاب رسول الله َة عرفوا ذلك 
وبيّنوه للناس» وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالّم 
تحلوق, وأن له ريا خلقه ويحدث فيه الحوادث»”". 

ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقاً مختصراً. 

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه مهم في أحكامه وأمره ونهیه» فلا يكلف عباده 
ما لا يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة» وأسقط عنهم كثيراً من الأعمال 
بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة» ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة» 
بل تدرّج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس وتلينَ الطباع ويم الانقياد. 

ومن رفقه سبحانه إمهالّه راكب الخطيئة ومقترف الذنب وعدم معاجلته 
بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. 


.)۸١۸١ «كتاب المطر والرعد والبرق والريح» لابن أبي الدنيا (ص/‎ )١( 
.)۱۳۹ /۱( «جامع الرسائل»‎ )۲( 


۳1١ 


و ا عت کو وو وا اع وراظة ع اعت و ا ا و ير قوط م 

قال تعالى: # وريك الْعَفُور ذو الَحمَةَ لو انهم يما ڪسبو لعجل هم 
مه م 2 ت 0 ر 7 
اعاب بل لهم موود لن تج دوأ من دونه موبلا © [الكهف: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: # وَلَوْ 
از أت اماس 1 AEE‏ سے ص و وود ) € ل و بے 0 
يواد له الاس يظلمهم ما ترك عليها من داب ول ورم إن أجل مُسَعى فإذا جاه 
سر ص رم 
؛ 


جلهم لا مخروت سَاعَة ولا يَسْتََدمُونَ € [النحل: .]5١‏ 

فين سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس با كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي 
لعجّل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم رفيق لا يعجل بالعقوبة بل 
يمهل ولا يهمل. 

ومن رفقه سبحانه أن دينه کله رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق» 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشَّدة ولا يكون في شيء من الأمور إلا 
زانه» ومن حرمه حرم الخير» ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في أموره 
كلهاء وأحواله جميعهاء بعيداً عن العجلة والتسرع والتّهور والاندفاع» فإن 
العجلة من الشيطان» ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران» وكفى بالرّفق نبلا 

وقد جاءت السنة النبويّة بالحث على الرفق في الأمور كلهاء ففي «اصحيح 
مسلم)"'' عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال: «إنَّ الرّفق لا يكون في 
شيءَ إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه». 

(DD ٠‏ 3 00 س ويلا . : َه وي ييه 

وفيه''' عن جرير رضي الله عنه. عن النبيّ يك قال: «من يخرم الرفق يحرم 
الخير» وني «المسند»”" عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يل قال: «إنه من 
أعطي حظه مِنَّ الرّفقَ فقد أعطي حظه من خير الدّنيا والآخرة» وحسن الخلق 
وحسن الحوار يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار». 


.)55094 (رقم:‎ )١( 
.)5097 (رقم:‎ )۲( 
.)019 بإسناد صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم:‎ )١159/7( )۳( 


1۷ 


وكان نبينا محمد ل أرفق التاس» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» ودلائل 
حلمه وأناته في سيرته واضحة؛ بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرّفق 
والأناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجته لما قد يقع من أخطاء 
أو خالفات» ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
بيغا نحن في للسجد امع رسول الله 85 إذ جاء أعراي فقام يبول في المسيحده 
فقال أصحاب رسول الله يكلم مه مه» قال: قال رسول الله كل: لاو 
دعوه فتركوه حتى بال» ثم إنَّ رسول الله بي دعاه فقال له: إِنَّ هذه المساجدّ لا 
تصلع لني وس عداء الول ولا لحان إل بعر لذ كر دامر cC‏ 
وقراءة القرآن»"''» ورواه البخاري”"' من حديث أبي هريرة رضى الله عنى 
وفيه: «أنَّ النبي يك قال هم: دعوه وكَرِيقُوا على بوله سَجْلُا من ماء ‏ أو ذّنوبا 
من ماء -» فإن) بعشتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين». 

فربنا سبحانه رفيقٌ بحب الرّفق» وديننا رفق ويسر كله وفنا ل إمام آهل 
الرّفق وقدوتهم» وواجبنا أن نتحلّ بالرّفق في شأننا كلّه» والله وحده الموفق لا 
كرك له 


3 
د ج 2 9 55 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم: ۲۲۱)» و«صحیح مسلم؟ (رقم: ۲۸۵) واللفظ له. 
(؟) (رقم: (YY ٠‏ 


۳1۸ 


(A*) 
الوتر‎ 


وهو اسم ثابثٌ في الست ذ ففي «الصحيحين؛ "عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي َيه قال: الله تسعةٌ وتسعون اس مائة إلا واحدّاء لا يحفظها أحدٌ إلا دخل 
الجنّةء وهو وتر يحب الوتر». 

و الوتز): هو القرد الذي لا شريك له ولا نظي فهو اسم دال عل وخيدائية الله 
سبحانه» وتفرده بصفات الالء ونعوت الجلال» وأنه ليس له شريك ولا مثيل في 
شيء منهاء والتصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي النَدّ وا مثل والكفؤ والسميّ 
عن الله تدلّ على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 

قال الله تعالى: قل موا لو تہ أتدَامًا واس تَعَلْمُورح € [البقرة: 77]» وقال 
ال ليس کیو ی وهو لسَمِيعٌ ال4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 
« ولم یکن لم فوا َد 4 [الإخلاص]» وقال تعالى: ھل تَعَامُ لہ سمي ) 
[مريم: 16]. 

في الإيمان بأن الله وترٌ نف للشريك من كل وجه؛ في الذات والصفات 
والأفعال»: وإقراة ينقد ذه انه بالنظمة والكال :والمجد والكرياء املال 
وكذلك فيه إقرارٌ بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع البريات وإيجاد المخلوقات» 
والتصرف فيها با يشاءء فلا ند له» ولا شبيه» ولا نظيرء ولا مثيل. 

وهذا الإقرار موجبٌ ا كف وه بالل والخضوع والحبٌ والرّجاء والتوكل 
والإنابة وسائر أنواع العبادة» وفي القرآن آي كثيرة يقرّر فيها سبحانه المشركين با لا 
يسعهم إنكاره ولا مناص لهم من إثباته ولا خلص لهم من الاعتراف به من تفرده 


3r 


.)۲١۷۷ «صحيح البخاري» (رقم: ١٠٤1)ء و#صحيح مسلم» (رقم:‎ )١( 


۳14 


بالرّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والبدء والإعادة والإرشاد والهداية» 
وغير ذلك» ليقيم به عليهم الحجّة في وجوب توحيده وإفراده بالعبادة» وإبطال ما 
هم عليه من الشرك الفاضح» والكفر المبين» بالعكوف على من لا يملك لهم ضرا 
ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله: «والوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنى: 
إن الله في ذاته وکاله وأفعاله واحدّء ويح التوحيد. أي: پو ځد ويُعتقد انفرادُه دون 
خلقه» فيلتئمُ أوّل الحديث وآخرٌه. وظاهره وباطئه»”". 

فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرّده بالجلال والكمال» والخلق والتصرف 
والتدبیر» وآخره ترغيب في التوحيد وحص عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين 


به المحافظين عليه. 
وكم في القرآن من الآي 00 ير هذا التوحيد وإبطال الشرك والتتنديد» قال الله 
تعالى: رياب روك حر أ ألنّهُ الود الْقَنَادُ4 [يوسف: ۳۹]ء وقال تعالى: 


> رق ےو 2 سا 


قل المد لله TT‏ شروت € [النمل: »]٥۹‏ 
وكم فيه من ذكر الحجج الواضحات. والبراهين 9 والدلائل الساطعات 
وإرشاد العباد في الاستدلال على وحدانيته بآياته وسننه الكونية» وتفرده 
سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات با هو أبين دليل على تفرده 
امج و مدان E‏ 

قال ابن التي رحمه الله: كل سورة في القرآن متضمّنة لنوعي التوحيد» بل نقول 
قولا كليًا: إل كل آية في القرآن فهي متضمّنة للتّوحيد شاهدة به داعية إليه» فإن 
القرآن إما خب عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبريء وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي» وإما أمر وبي وإلزام بطاعته في نيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 


.)18/1( «المفهم»‎ )١( 


۳۲۰ 


ومكملاته» وإمًّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده وإمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في اليا من التكال» وما بحل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خب عمّن خرج 
ع ع ارح زاكر كله ل ارجف ور قروو طروي ان لقره 
وأهله وجزائهم»”" 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المتخذين شفعاء مشركون به» وأنهم لا 
يملكون لعابديهم شيئاً من الخير والنفع» قال الله تعالى: # آم عدوأ ِن دون أ 
E‏ 


شفع ل ولو حكافا ل نک كب تيا ولا يعَقَلوب € [الزمر: 47]» وقال تعالى: 


رر 4 و2 5-5 2 
وَبعيدُوت من ذو لَه ما لا 50 ر يسْفَعَهُمٌ نفو لو رسك هؤلء 


Zz‏ رس سلس ممور 
ا سب نهر 


شمو اند آي قل ینوت اله ما لَايمَكُمُ في ألسَّموتٍ وَلَا في ١‏ 
وَتَعَللَ عَم ضكرت € [یونس: ۱۸]. 

فمتّخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له ومتّخذ الربٌ وحده 
إهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» 
ويتباعد عن سخطه سبحانه مؤمن موحدء له العاقبة الحميدة والسعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

فالوتر ف أسماء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده 
وحده بالعبادة» وحبه سبحانه للوتر إلا هو في حق من يعبد الله بالوحدانية 

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبّه سبحانه لكل وتر شَرَعَه» حيث أمر بالوتر في 
كثير من الأعمال والطاعات» كما في الصَّلوات الخمسء ووتر الليل» وأعداد 
الطهارة» وتكفين الت ونحو ذلك» لا رواه الإمام أحمد. وأهل «السنن» وة 


.)56٠ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 


۲۱ 


ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «إن الوتر ليس 
بحتم كالمكتوبة» ولكن رسول الله بلا أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل القرآنء فإنَ لله 
وتر يحب الوتر»”". 

وكان نبيّنا ية يراعي الوترٌ في سائر شؤونه» فجاء عنه الاصطباح بسبع 
تمرات» وشرب الماء في أنفاس ثلاثة» والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة» 
وني كثير من الأذكار والدّعوات يأتي بها وترًّا إما مرةً أو ثلانًا أو سبعًا إلى غير 
ذلك مما ورد عنه ية في سنته القويمة» وهديه المبارك. 

ومن حب الله سبحانه للوتر خصٌ تسعةً وتسعين اس من أسمائه الحسنى 
الواردة في القرآن والسنة بأنَّ مَّن أحصاها حفظا لا وفهمًا لمدلوطاء وقياما 
بالعبوديات التي تقتضيها دخل الجنة. 


وفقنا الله لتحقيق ذلك» وجعلنا بمنه وكرمه من أهل جنات التعيم. 


عد ê ê‏ جد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ ١٤٠)»ء‏ وأبو داود »)2١517(‏ والترمذي (رقم: 457)» والنسائي (رقم: 
c(0‏ وابن ماجه (رقم: أ وابن خزيمة 10 6 والحاكم )۰۰/۱( وغيرهم من 
طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه» به. وحسنه الترمذي. 


Y۲ 


)۸۱( 
اللمعطي. الجواد 


فاسمه تبارك وتعالى «المعطي» ثابت في «صحيح البخاري»''' من حديث 
معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدّينء والله المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». 

واسمه تبارك وتعالى «الجواد» جاء ذكره في الحديث القدسى حديث أبي ذرٌ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِهِ: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضالّ 
إلا من هديته...» الحديث» وفي آخره عند الترمذي وابن ماجه: «ذلك باي 
جوادٌ ماجد أفعل ما أريد» عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا 
أردته أن قول له كنْ فيكون)”". 

وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كله : اذ الله عر وجل جواءٌ كر بستحي من العبد المسلم أن يخديديه إليدائم 
يقبضها من قبل أن يجعل فيهما ما سأله»» رواه أبو القاسم بن بشران في 
«الأمالي»”". 


.)۳۱۱١ (رقم:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (رقم: 7595)» وابن ماجه (رقم: 51 2») وأحمد )۱١ ٤ /٥(‏ وغيرهم من طريق 
شهر ابن حوشب» عن عبد ال رحمن بن غنم» عن أبي ذْرٌ به. 
وقال الترمذي: «حديث حسن». وضعًف إسناده الألباني لسوء حفظ شهرء كما في «السلسلة 
الضعيفة») (6/ااه). 

(۳) (رقم: )٠١ ٤‏ وني إسناده ابن لهيعة وفيه كلام معروف وبقية رجاله ثقات. 


۲۳ 


وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا قال: قال رسول الله : «إن الله 
جوادٌ يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق» ويكرّة سَفسَافَها» رواه أبو عبيد في 
«فضائل القرآن»» والبيهقي في (شعب الإيهان» وخبرهي0. 

والمعطي: المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» 
عطاق ؤه سبحانه کلام» ومنعه كلام؛ إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
وك طابالع ادقن لحية زو ون E‏ 
مؤمتهم وکافرّهم» برهم وجري هذا في الدنياء أما يوم ا 
أولناءه اومن قال تحال : < كلا نید هتو اورا هن عط ريك وما کن 
عَطَلهُ ریت ححظويا (8) انظ ر کیت فصلا بعصم عل بع وخر اکر بحت 
وكيد فیا [الإسراء: ۲۱-۲۰ وقال تعالى: < فل من حرم زيكة أنه أ َج 
لِعبادو- وَالطَيبتِ ِن الَرْقٍ فل هى لِلَِنَ ءامنا في ألْحيوة لديا حالصة يوم الْقِيمَةٍ 
كذلك فصل ليت لموم يَمَْموْنَ € [الأعراف: .]١۲‏ 

والجواد معناه: كثير العطاءء الذي عمٌّ بجوده جميع الكائنات» وملآها من فضله 
وكرمه ونعمه المتنوعة» فلا يخلو خلوق من إحسانه طرفة عين. 

قال ابن القيِّم رحمه الله: «وأخبر'”" في عهده أنه أجود الأجودين» وأكرم 
الأكرمين» وأرحم الرّاحمين» وأنه سبقت رحمته غضبه» وحلمُه عقوبته» وعفوه 
مؤاخدّته وأنه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه ال رحمة» وأنه يحب 


)١(‏ «فضائل القرآن» (رقم: 57)» و«شعب الإيمان» (57577/1)» ورواه الميثم بن كليب الشاشي في 
«مسنده» (رقم: )٠١‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليان بن شحيم» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كّريز» به. وفيه حجاج وهو مدلس وقد عنعن. 
والحاصل أن هذه الأحاديث ‏ وإن لم تخلو من مقال - يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها على 
ثبوت اسم الجواد لله عز وجل. وانظر إثبات شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاسم في كتابه «بيان 
ليد امیت 9878/1 ), 

(؟) يعني الإنسان. 


570 


لاان وارد والنظاءوالوذوان لتقل كاه وا م والخرة كله 
له» وأحبٌ ما إليه أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلاء ويغمرهم إحسانًا وجودًاء 
ويتمّ عليهم نعمته» ويضاعف لديم متته ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه. 
ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 

فهو الحواد لذاته» يوذ كل جوادٍ خلقه الله :ةا أقل من وة 
بالقياس إلى جُوده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وَجُودُ كلّ جوادٍ قَمِنْ 
جوده» ومحبّته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوقٌ ما 
يخطرٌ بال الخلق أو يدور في أوهامهم.... وهو الجوادُ لذاته» كا أنه الح لذاته 
العليم لذاته» السميع البصين لذاله» فجوده زه العال لين لوارع ا والعفوٌ أحب 
إليه من الانتقام» والرحمة أ إليه ين الحقريقة العف | ا اله 
العدل؛ والعطاءٌ أحبٌّ إليه مِنَّ المنع»”". 

وقانه ونع حدر ا انيه ذف من هناف أن تو كلوه رخو وكالوه 
من فضله؛ لأنّه الملك الحى الحواد» أجودٌ من سَيِل وأوسع مَن عط 
وأحبٌ ما إلى الجواد أن يُرجَى ويُؤمّل ويُسأل» وني الحديث: «من لم يسأل الله 
يغضس علي" ) 0 

وقال رحمه الله: «ولو لم يكن مِنْ تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم ويرّه . ا 

ته حَلّق لهم ما في السّموات والأرض وما في الدُنيا والآخرة. ثم أَهّلَّهم 
ا وأرسّل إليهم رُسله» ونر عليهم كُتبَه رع لهم شرائعه وَأَذْنَلهم ف 
مناجاته كل وقتٍ أرادُواء وكتب لهم بكلٌ حَسنةٍ يعملونها عشر أمثاليها إلى سبعمائة 
ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة» وكتب هم بالسيّئة واحدة فإن تابوا منها مَحامَاء 
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هنا" * 


.)۲۱۲-۲۱۱/۱( «مدارج السالکین»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والترمذي (رقم: ۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: /19) 
وغيرهم بإسناد لا بأس به. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)٠٠١ ٤‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١‏ 


Yo 


وأثبتٌ مكاتها حسنةٌ» وإذا بلغت ذنوبٌُ أحدهم عنان السراء ء ثم استغفرّه ه غَفْر له 
ولو لَه راب الأرض خطایا ثم ليه بالتوحيد لا شرك به شيا لأا بقّرابها مغفرة 
وشرع لهم التّوبةَ الهادمة للأنوب» فوم لفعلهاء ثم لها منهم» ا 
الذي دم ما قبل فوفقَهم لله وگر عنهم سيئايهم به» وكذلك ما د شرَعه هم من 
الطّاعات والقَرُبات» وهو الذي أمَرهُم بهاء وها هم» وأعطاهم شان نورت 
عليها جَزاءةهاء فونه السب ومنه الجحزا ومنه التوفيق» ومنه العطاءٌ ألا وآخرّاء 
وهم محل إحسانه كله منه ألا وآخرّاء وأعطى عبده المالّ وقال : تقرّبُ بهذا إل أَقبلَهُ 
منك فالعبدٌ له والمالُ له والثوابٌُ منه» فهو المعطي أوَّلّا وآخرًا. 

ال وي ا رت حي اعد لمر ين 

ّيه إلى غيره» ومّن أولى بالحمد والثناء والمحبّة منه؟! ومن أولى بالكرّم والجُود 
والإحسان تفتخا وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيو»”". 

وينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجوه وعطاءه ون العطاء أحب إليه من 
المنع» والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام؛ أن لا يتعرّض لغضبه سبحانه بفعل 
مساخطه وارتكاب مناهيه «فإن من فَحَل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ما هو موصوف به من الجود والأحسات واليرٌ وتعرّض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه و ف موضع رضاه» وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وبرّه وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه 
أحبٌّ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان»"" 

والمرجُوٌ مِنَ الجواد الكريم سبحانه أن يَمُنَّ علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية إلى 
نيل جوده وكرّمهء وأن يُعيدّنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته وانتقامه. 
فا رة جود وال مه رالاس لمن فين ومو بعد لا فرك لد 


.)٤٦۸ «طریق الهج رتین» (ص/‎ )١( 
.)۲٠۳-۲۱۲ /۱( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


۳۲٢ 


(AY) 
ذو الجلال والإكرام‎ 


وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: نرك نم ديك ذى الكل اكرام [الرحن: 
۸ وقد جاء في السنّة النبويّة فضل الدعاء بهذا الاسم ففي «المسند»"'' عن ربيعة 
بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يل يقول: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»؛ 
أي: إِلرّمُوهُ وَانْبنُوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم» يقال: ألظ بالشيء 
يلظ إلظاظًا: إذا لزمه وثابر عليه. كذا في «النهاية»”"' لابن الأثير. 

وفي «المسند» أيضا عن أنس رضى الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي كَل في 
المسجد ورجل يصلل» فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» المنان 
بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي ويا 
«دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى»” ". 

«فهذا سؤال له وتوسّل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل 
لاا وصتنانة وها أحق دل لتهانة وا عظيه مو فح عند وو 


وني (صحيح مسلم»”” عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله َكل إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


.)١9175( وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١17/4(١( 
.)60 0/52 )9( 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» لابن القيم (ص/ .)75١‏ 

.)09١ (رقم:‎ )45( 


¥ 


وهو من الأسماء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أساء 
الله الحسنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك أساؤه المضافة مثل: أرحم 
الرّاحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» 
وجامع الناس ليوم لد ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت 5 
الكتاب والسنة وثبت في الدّعاء''' بها بإجاع المسلمين»”". 

وهو من الأساء الدّالة على حملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كا نبّه 
على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها 
في كتابه «بدائع الفوائد). 


ور ر 


والإضافة في قوله: ذو أجل وَالإكَاوٍ © [الرحمن: ۲۷]» هي من باب إضافة 
صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى» كقوله: لذو أَليَحَمَةَ © [الأنعام: »]٠١١‏ 
و #ذوالْفَيوَ € [الذاريات: 08]. 

فالجلال والإكرام والرّحمة والقوة كلها صفات لله ع وجل مختصة به. دالة على 
عظمته وکاله سبحانه» بخلاف قوله تعالى: #ذُو الْعَرْشٍ أُلْحِيدٌ4 [البروج: »]٠١‏ فإنه 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. 


رد 


وفي قوله: #ذو الكل وَالْإكاوِ © [الرحن: ۲۷]» جمع بين نوعين من الوصف؛ 
كثيرًا ما يقرن بينهم| في القرآن الكريم» كقوله: رمت آلو رکه عل أل لني 
ِنَم يد د € [هود: ۷۳]» وقوله: فن رق ع ك4 [النمل: ٠‏ +]» وقوله: ِن 


o2 
ع‎ 
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أله کان عفرا يدم * [النساء: »]١564‏ وقوله تعالى: راه فير واه عور دحم [الممتحنة: 
۷] وقوله: # وهو الغفور ألودود [البروج: »]١4‏ وهو كثير في القرآن. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّها: «وثبت الدّعاء بها». 
)١(‏ امجموع الفتاوى» (۲۲/ 5864). 


۲۸ 


قال ابن القيّم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيدء وأنهم| 
إليها يرجع الكيال كله: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة 
والجلال...» والحمد يدل على صفات الإكرام» والله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام» وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله والله أك فلا إله إلا الله دان 
على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته التامة. والله أكير دال على 
مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره» ولهذا يقرن سبحانه 
بين هذين النوعين في القرآن كثيرً|»”". 

فالجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: «والمعنى: أن 
الله جل وعز مستحق أن مل ويُكْرَم فلا يجْحَد ولا يُكْمَر به» وقد يحتمل أن 
يكون المعنى: أنه کرم آهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء 
يلم بأن يتقبّل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم؛ وقد يحتمل أن يكون أحد 
الأمرين ‏ وهو الجلال ‏ مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له. والآخر مضافا 
إلى العبد بمعنى الفعل منه» كقوله سبحانه: هو أهْل القوى وأهْل الْعْفِرَةَ4 [المدثر: 
5 فانصرف أحد الأمرين» وهو المغفرة إلى الله سبحانهء والآخر إلى العباد. 
وهو التقوى»"" 

نقل هذه الاحتالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال: 
القول الأول أقربها إلى المراد... ثم قال: وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم 
أن يكون متّصمًا في نفسه با يوجبٌُ ذلك» کا إذا قال: الإله هو المستحق لأن 
يُؤْلهء أي: يد كان هو ف فة سا0 رومض ذلك وإذا قيل: هو أهل 
التقوی؛ كان هو في نفسه متصفا با يوجب أن يكون هو المتقى. 


.)771-5١7/ص( «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)۹۲-۹۱ «شأن الدعاء» (ص/‎ )۲( 


۲4 


ومنه قول النبي ية إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك 
الحمد): «ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت 
شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلّنا لك عبد لے ل 1 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»! "أ هق 
سكل لاني عليه وعد تك 


والعباد لا يحصون ثناءً عليه وهو كم اث عل تسب كد تدع أعل اد 
يل وان یکرم» وهو سبحانه يل نفسه ويكرم نفسه» والعباد لا حضون 
إجلاله وإكرامه. 
كقوله: له الْمَزْكَ وله آَلْحَمَدُ» [التغابن: ١]ء‏ فله الإجلال والملك» وله الإكرام 
والحمد...ثم قال: قوله: وبي وجه ريك ذو اكل وكاو € [الرحن: ۲۷]» 
وقوله: نر اسم ريك ذى لكل اکم 4 [الرحمن: 26 وهو 5 مصحف أهل 
الشام: «تبارك اسم ربك ذو الحلال والإكرام». وهي قراءة ابن عامر» فالاسم 
نفسة يدوق بالجلال والإكرام» وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: #ذى 
لُكل )» فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى وبق وه ريك ذو َبَكَلٍ والاكار »4 
فالموّى وجهه سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام» فإنه إذا 
كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا تنبيها"'" كا أن اسمه إذا كان ذا 
الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى. وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن 
يجل ويكرم.. 


(۱) رواه مسلم (رقم: .)٤۷۷‏ 
(۲) كذاء ولعله «كان هذا تنبيهاً على أنه ذو الجلال والإكرام». 


(۳) «مجموع الفتاوى» (7177-7117/17). 


۳۰ 


ذا سني ما أردثٌ إيراده في فقه أساء الله الحسنىء والحمد لله حمداً 
كثيراً طيّباً مباركاً فيه على ما يسَّر ومن لا أحصي ثناء عليه لري ورعن أن 
اکر نقتت أل انت عل وک یدک ون أل يلحا رة جلى 
سمي فى وباد الصلحرت € [النمل: 19]. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمّد وعلى آله وصحبه. 


4 9 ¢ 3F 


۳1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقريظ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 5 
المقدمة 0 
منزلة العلم بأساء الله تعالى وصفاته ۷ 
١‏ فضل العلم بأس)ء الله تعالى وصفاته ۱۱ 
١‏ فضل العلم بأساء الله تعالى وصفاته ١‏ 
٣‏ فضلٌ العلم بأساء الله تعالى وصفاته ۱۹ 
اقتضاء أساء الله لآثارها من الخلق والتكوين ۲۲ 
اقتضاء أس)ء الله لآثارها من العبودية ۲٢‏ 
أساء الله تعالى كلها سی ۲۹ 
جادّة أهل السنة في باب الأساء والصفات ۳۳ 
أقسام أساء الله من حيث المعاني والدلالات ۳۷ 
اقتران أساء الله تعالى بعضها ببعض ٤١‏ 
قاعدة: أس)ء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف 0 
قاعدة: انقسام أساء الله من حيث الدلالة 0۰ 
قاعدة: أساء الله الحسنى مختصة به لائقة بجلاله 0٤‏ 
أساء الله تعالى غير حصورة 0۸ 
م يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث» وبيان معنى إحصائها 1۲ 
التحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصفات 535 
تفاضل أساء الله وصفاته 8 
الله الإله 7 
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الب 
الرّحمن الرحيم 
الحيّ القيوم. 
الخالق» الخلآق 
الخالق» البارئ» المصور 
املك والمليك 
الرزاق 
الأحد. والواحد 
الصمد 
اهادي 
الومّاب 
الفتّاح 
السّميع 
لين 
العليم 
اللطيفء كيين 
العف الغفورء الغفارء التوّاب 
العلى» الأعلى» المتعالي 
الكبير» العظيم 
الفوي» لين 
الشهيد الرقيب 
المهيمن» والمحيطء والمقيت» والواسع 
الحفيظ الحافظ 
الوليء والمول 
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الأوّل والآخرء والظّاهر والباطن 
الحكيم 3 الحكم 

المؤمن الصادق 

الغني 

السلام 

القدوس» السبوح 

الحمىد 
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الشّكورء الشاكر 
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اال 
القدير » القادر» المقتدر 
الودود 

ال 

الرؤرف 

ا لحسيب» الكافي 
الكفيلء الوكيل 
الغالب» النصير 
العزيز » الجبار 
القريب» المجيب 
القاهرء القهار 
الوارث 

المتكثر 
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